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العميد الإيراني المغتال في دمشق »قيادي في حزب الله«
واصلت إيران تهديد إسرائيل بأنها سترد على 
السورية  العاصمة  فــي  قنصليتها  اســتــهــداف 
دمشق، في 1 إبريل/ نيسان الحالي، والذي أدى 
الإيراني،  الثوري  الحرس  العميد في  إلى مقتل 
محمد رضا زاهدي، ونائبه محمد هادي حاج 
الضباط  آخر من  إلى عدد  بالإضافة  رحيمي، 
ــيـــن. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي،  ــرانـ الإيـ
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان )الــــصــــورة(، أمــس 
الاثنن، خلال لقائه مع نظيره السوري فيصل 
الصهيوني  »الــكــيــان  إن  دمـــشـــق،  فـــي  المـــقـــداد، 
الــلازم« على هجومه  الــرد  سيعاقب وسيتلقى 

لاحقاً  شـــارك  فيما  الإيــرانــيــة،  القنصلية  عــلــى 
دمــشــق.  فــي  للقنصلية  جــديــد  مبنى  بــافــتــتــاح 
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المقداد، اعتبر 
أمير عبد اللهيان، أن سورية »في الخط الأمامي 
لمحور المقاومة وأمنها من أمن المنطقة«، مشيراً 
إلى إجراء مباحثات مع قادة هذا المحور أخيراً. 
ولفت إلى أن »الجريمة الإرهابية« التي استهدفت 
ــة، »بـــاســـتـــخـــدام المــقــاتــلات  ــيـ ــرانـ الــقــنــصــلــيــة الإيـ
جديدية  صفحة  كانت  الأميركية،  والصواريخ 
لــلانــتــهــاكــات« الإســرائــيــلــيــة. وقـــال إن »أمــيــركــا 
ويجب  القنصلية،  ضــد  الجريمة  عــن  مسؤولة 

أن تتحمل مسؤوليتها، كما أن الكيان سيعاقب 
على جريمته«. وفي وقت قال مصدر مقرّب من 
حزب الله اللبناني، لوكالة فرانس برس، أمس، إن 
زاهدي كان عضواً في مجلس شورى الحزب، 
وهو العضو الوحيد غير اللبناني في المجلس، 
الله،  الله، حسن نصر  العام لحزب  الأمــن  قــال 
أمس، إن استهداف المستشارين الإيرانين في 
دمشق »هو أكبر اعتداء إسرائيلي من نوعه في 
سورية منذ ســنــوات، والــرد الإيــرانــي طبيعي«. 
ــــحــــزب لــقــتــلــى  ــه ال ــامــ ــأبـــن أقــ ــــلال تـ وأضـــــــاف خـ
أن  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  في  القنصلية، 

الثوري في سورية  الحقيقي للحرس  »الوجود 
عسكرين«،  مستشارين  وجــود  كــان  ولبنان، 
مهمتهم نقل »التجربة للبنانين والفلسطينين 
ــــن، وتـــقـــديـــم المـــــشـــــورة، والـــتـــدريـــب  ــــوريـ ــــسـ  والـ
أن  منهم  مطلوباً  يكن  ولــم  اللوجستي،  والدعم 
يزعم  عندما  أنــه  واعتبر  المــيــدان«.  فــي  يقاتلوا 
ــوات إيـــرانـــيـــة، إنــمــا هو  ــتـــلال اســتــهــداف قــ الاحـ
يــســتــهــدف المــســتــشــاريــن الإيــرانــيــن، وبــالــتــالــي 
هم ليسوا قوات إيرانية، »لكن الإسرائيلي يريد 

تكبير الأمور«.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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ــة، أمــــس  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ ــدل الــ ــ ــعــ ــ ــكـــمـــة الــ ــــدت مـــحـ ــهـ ــ شـ
ــنـــن، جــلــســات اســتــمــاع جـــديـــدة متعلقة  الاثـ
ــلـــى قــطــاع  بــــحــــرب الإبــــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
ــل، وإن  ــيـ ــرائـ غـــــزة، فـــي قــضــيــة تــســتــهــدف إسـ
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، إذ كــانــت هـــذه المــــرة في 
نــيــكــاراغــوا ضد  الــتــي رفعتها  القضية  إطـــار 
ألمــانــيــا أمــــام أعــلــى هــيــئــة قــضــائــيــة فــي الأمــم 
»مساعدتها  بــوقــف  إيــاهــا  مطالبة  المــتــحــدة، 
الــفــور، ولا سيما مساعدتها  على  لإسرائيل 

العسكرية،  المــعــدات  ذلــك  فــي  بما  العسكرية، 
ــذه المـــســـاعـــدة قــــد تــســتــخــدم فــي  ــ ــا أن هـ ــالمـ طـ
)الموقعة  الجماعية  ــادة  الإبــ اتفاقية  انــتــهــاك 
عـــام 1948(، والــقــانــون الـــدولـــي«. كــمــا طلبت 
نيكاراغوا، في الدعوى المقدمة في 1 مارس/

»تدابير مؤقتة« ضد  بــإصــدار  المــاضــي،  آذار 
ألمــانــيــا، مــعــتــبــرة أن هـــذه الــتــدابــيــر تــعــد أمــراً 
»ضرورياً وملحاً« لحماية حياة »مئات آلاف 
الأشخاص«. وتشمل المطالب التي وردت في 
ملف يقع في 43 صفحة، إصــدار أمر لألمانيا 
»التراجع عن قرارها تعليق تمويل )وكالة  بـ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
أونــــروا«.  الأدنــــى(  الــشــرق  فــي  الفلسطينين 
الألمانية  الخارجية  بــوزارة  أن مسؤولًا  علماً 
قال، لوكالة رويترز، إن برلن استأنفت أخيراً 
للوكالة  الإقــلــيــمــي  للنشاط  الــتــمــويــل  بــعــض 
في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية، 
الحكومة لن تتخذ قرارها  أن  إلــى  لكنه لفت 
»أونروا« في غزة إلا بعد  بشأن تقديم الدعم لـ
مراجعة التحقيق الجاري في مزاعم إسرائيل 
الوكالة في عملية  بشأن تــورط موظفن من 

طوفان الأقصى.
ــقـــدم بـــرلـــن دفـــوعـــهـــا أمــــام  ــــن المــــقــــرر أن تـ ومـ
المحكمة، اليوم الثاثاء، علماً أنه من المرجح 
أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها 

فــي الأمــم المتحدة،  لمرافعات 49 دولــة عضواً 
إلى جانب فلسطن، وجامعة الدول العربية، 
ــعــــاون الإســـــامـــــي، والاتــــحــــاد  ــتــ ومـــنـــظـــمـــة الــ
ــع الــعــلــم أن مـــــــداولات المــحــكــمــة  ــي. مـ ــقـ ــريـ الأفـ
لــقــرار صـــادر عــن الجمعية  جـــاءت استجابة 
العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022، 
حـــول »المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة الــتــي تمس 
ــان لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــســ حـــقـــوق الإنــ
الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس 
الـــدول، على  الــشــرقــيــة«. واستعرضت معظم 
عكس بريطانيا وأميركا، دلائل على انتهاك 
إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
ــالـــف لــلــقــانــون  ــر، والاســـتـــيـــطـــان المـــخـ ــيـ المـــصـ
آثــار سياسات إسرائيل  إلــى جانب  الــدولــي، 

وممارساتها.
لـــفـــرض  آلــــيــــة  تـــمـــلـــك  المـــحـــكـــمـــة لا  ورغــــــــم أن 
تــطــبــيــق قــرارتــهــا المــلــزمــة، إلا أن نــيــكــاراغــوا 
ــام المــحــكــمــة، أمـــس، بــألمــانــيــا بسبب  نــــدّدت أمـ
تــــزويــــدهــــا  ــلــــة إن  ــائــ قــ دعــــمــــهــــا لإســـــرائـــــيـــــل، 
بـــالأســـلـــحـــة، بينما  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
»مؤسف«.  أمــر  هو  للقطاع،  مساعدات  تقدّم 
وقــال المحامي عــن نــيــكــاراغــوا، دانــيــال مولر: 
 تبرير مــؤســف لــلأطــفــال والنساء 

ً
»إنـــه فــعــا

تقدّم مساعدات  بــأن  الفلسطينين  والــرجــال 
ــي ذلـــــك عـــبـــر إلـــقـــائـــهـــا مــن  ــة، بـــمـــا فــ ــيـ ــانـ إنـــسـ
الجو، من جهة، وتمدّ )الجيش الإسرائيلي( 
قتلهم  فــي  المستخدمة  العسكرية  بــالمــعــدات 

والقضاء عليهم« من جهة أخرى.
مــن جــهــتــه، قـــال كـــارلـــوس خــوســيــه أرغــويــلــو 
غــومــيــز، مــن الــفــريــق الــقــانــونــي لــنــيــكــاراغــوا، 
الجماعية  الإبــادة  اتفاقية  انتهكت  ألمانيا  إن 
لــعــام 1948 مــن خـــال الاســتــمــرار فــي تــزويــد 
إســرائــيــل بــالأســلــحــة، رغـــم قـــرار المحكمة في 
يناير المــاضــي، مضيفاً أنــه لا شــك أن ألمانيا 
»كانت تــدرك جيداً، وتعلم جيداً، على الأقل، 
ــكــــاب إبــــادة  الــخــطــر الــكــبــيــر المــتــمــثــل فـــي ارتــ

جماعية« في القطاع.
بدوره، قال المحامي آلان بيليه، في مرافعته، 
إن »ألمانيا كانت ومــا زالــت تعي بالكامل أن 
الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل 
بـــهـــا تـــحـــمـــل خــــطــــر« احـــتـــمـــال اســتــخــدامــهــا 
لارتكاب إبادة، مضيفاً أنه »أمر ملحّ جداً بأن 
ق ألمانيا« هذا النوع من المساعدات. وأمل 

ّ
تعل

وفـــد نــيــكــاراغــوا، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقب 
الجلسات أمس، في أن تكون الإجراءات التي 
ستتخذها المحكمة واضحة ومحددة، مشيراً 

الأولي، وأن تستمر قضية نيكاراغوا سنوات. 
منذ  نفسها،  الأمــمــيــة  المحكمة  قــاعــة  وكــانــت 
بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ساحة 
مـــواجـــهـــة قــضــائــيــة ضـــد إســـرائـــيـــل، بــدأتــهــا 
ديسمبر/ في  اتهمت،  التي  أفريقيا،  جنوب 
ــانـــون الأول المــــاضــــي، إســـرائـــيـــل بــمــخــالــفــة  كـ
الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب أحـــكـــام اتــفــاقــيــة منع 
عليها  والمــعــاقــبــة  الجماعية  ــادة  الإبــ جــريــمــة 
لعام 1948، مطالبة المحكمة بإصدار »تدابير 
قبل  التدابير  المحكمة هذه  مؤقتة«. وتصدر 
ــذي قد  ــ حــكــمــهــا الــنــهــائــي فـــي قــضــيــة مـــا، والـ
ــنــــوات، بـــهـــدف مــنــع وقـــــوع أضــــرار  يــتــخــذ ســ
لا يــمــكــن إصـــاحـــهـــا. لــكــن المــحــكــمــة أصــــدرت 
بـــدلًا عــن ذلـــك، فــي 26 يــنــايــر/كــانــون الثاني 
أبيب  أن تتخذ تل  الماضي، قرارها بضرورة 
التي تتضمنها  الأعمال  يلزم لمنع جميع  ما 
ــنـــع الإبـــــــادة  ــيـــة مـ ــاقـ ــفـ ــيـــة مــــن اتـ ــانـ ــثـ المــــــــادة الـ
الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا، فــي مــا يتعلق 

بالفلسطينين في القطاع.
كــذلــك بـــدأت محكمة الــعــدل الــدولــيــة، فــي 26 
ــي، مــــداولاتــــهــــا حـــول  ــاضــ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــ
فتوى بشأن التبعات القانونية الناشئة عن 
وممارساته  الإسرائيلي  الاحتال  سياسات 
فيها  بما  المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي  في 
ــــدى أيــــام  الــــقــــدس، عـــقـــب اســتــمــاعــهــا عـــلـــى مـ

وألمانيا  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  أن  إلــى 
هما الداعمتان الرئيسيتان لإسرائيل. ولفت 
تــتــجــاهــل محكمة  أن واشـــنـــطـــن  إلــــى  الـــوفـــد 
كــمــا تجاهلتها ســابــقــاً، ولا  الــدولــيــة  الــعــدل 
تــقــبــل بــصــاحــيــاتــهــا، لـــذلـــك لا يــمــكــنــنــا رفــع 

دعوى عليها في المحكمة.
فــي المــقــابــل، ردت ألمــانــيــا، أمــس، بالقول إنها 
تحترم القانون الدولي بالكامل. وقالت تانيا 
الفريق  فــي  المــحــامــيــة  فـــون أوســــار غليشن، 
ــــس، إن  الــقــانــونــي لألمـــانـــيـــا، لــلــصــحــافــيــن أمـ
بــادهــا »تــرفــض تــمــامــاً هـــذه الاتـــهـــامـــات. لم 
ننتهك أبــــداً اتــفــاقــيــة الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة ولا 
القانون الإنساني الدولي لا بشكل مباشر ولا 
غير مباشر«. وأضافت أن »عرض نيكاراغوا 
غداً  بشكل صــارخ وسنخبركم  متحيزاً  كــان 

)اليوم( كيف نفي بمسؤولياتنا بالكامل«.
وكــــان المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، 
ســيــبــاســتــيــان فــيــشــر، قـــد قــــال لــلــصــحــافــيــن 
الجمعة الماضي، إن باده ترفض »الاتهامات 
الصادرة عن نيكاراغوا«، مضيفاً أن »ألمانيا 
لـــم تــنــتــهــك اتــفــاقــيــة مــنــع ومــعــاقــبــة جــريــمــة 
ــادة الــجــمــاعــيــة ولا الـــقـــانـــون الإنــســانــي  ــ ــ الإبـ
 ألمــانــيــا أعــلــنــت، منتصف 

ّ
الـــدولـــي«. يُــذكــر أن

كــطــرف ثالث  أنــهــا ستتدخل  المــاضــي،  يناير 
أمــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة، بموجب المــادة 
ــــي لمــحــكــمــة الـــعـــدل  ــاسـ ــ ــن الـــنـــظـــام الأسـ 63 مــ
الــدولــيــة، لــدعــم إســرائــيــل فــي قضية الإبـــادة 
ــــك بــعــدمــا  الــجــمــاعــيــة المـــرفـــوعـــة ضـــدهـــا، وذلـ
ــم الـــحـــكـــومـــة ســتــيــفــن  انــــبــــرى المـــتـــحـــدث بـــاسـ
هــيــبــســتــريــت يــومــهــا لــلــدفــاع عـــن إســرائــيــل، 
الألمانية »بشكل  الحكومة  رفــض  إلــى  مشيراً 
حـــاســـم وصـــريـــح الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة ضد 
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب 
الاتــهــام لا  أن »هـــذا  إبـــادة جماعية«. واعتبر 
أســــاس لـــه مـــن الــصــحــة«، فــيــمــا لاقـــى مــوقــف 
برلن في حينه ثناء من قبل رئيس الــوزراء 
توجه  الـــذي  نتنياهو  بنيامن  الإســرائــيــلــي 
إلى المستشار الألماني أولاف شولتز بالقول 
الحقيقة  إلــى جانب  ألمانيا  وموقف  »موقفك 

يحرك جميع مواطني إسرائيل«.
ــدري الأســـلـــحـــة  ــ ــــصـ ــن مـ ــ وألمــــانــــيــــا واحـــــــــدة مـ
لبيانات  وفــقــاً  إذ  إســرائــيــل،  إلــى  الرئيسين 
مـــعـــدات  لـــهـــا  وردت  فـــقـــد  الاقــــتــــصــــاد  وزارة 
عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو 
علماً   ،2023 عــام  فــي  دولار(  مليون   353.70(
ــــت، الــجــمــعــة المـــاضـــي،  أن مــحــكــمــة الـــعـــدل دعـ
ــن بـــيـــع أو شـــحـــن أســلــحــة  ــ ــتــــوقــــف عـ إلــــــى الــ
ــمــت أمــام 

ّ
ــظ

ُ
إلـــى إســرائــيــل. فــي مــــوازاة ذلـــك، ن

مــقــر مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، بــالــتــزامــن مع 
لفلسطن،  مؤيدة  تظاهرة  الاستماع،  جلسة 
ــــام فــلــســطــن  ــتـــظـــاهـــرون أعــ ــــع خـــالـــهـــا المـ رفـ

ونيكاراغوا ولافتات منددة بالاحتال.
)فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس، العربي الجديد(

مفاوضات غزة

للنازحن، وهذا لا يؤدي لاتفاق ناجح«. في 
المقابل، يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي 
اليوم  والأمنية  السياسية  للشؤون  المصغر 

مقترحات بشأن صفقة التبادل. 
وتــزامــن تراجع الآمــال بهدنة عيد الفطر مع 
المرتكبة  الإســرائــيــلــيــة  المــجــازر  حجم  ف 

ّ
تكش

في خانيونس، بعد انسحاب الاحتال منها 
وبدء انتشال عشرات الجثامن من شوارعها، 
فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في 
فلسطينين   33207 أن  الاثــنــن،  أمـــس  بــيــان 
أن  مــضــيــفــة   ،75933 وأصـــيـــب  اســـتـــشـــهـــدوا، 
ــكــــب عــــــدداً مــــن المــــجــــازر خـــال  الاحــــتــــال ارتــ
استشهاد  إلــى  أدت  الماضية،  الــــ24  الساعات 

32 شخصاً وإصابة 47 آخرين.
ومع دخــول العدوان على قطاع غزة شهره 
السابع، كشفت مصادر مصرية وأخرى من 
»العربي الجديد«، تفاصيل  حركة حماس، لـ
مــبــاحــثــات الــهــدنــة الــتــي جـــرت أمـــس الأول 
الأحــد فــي الــقــاهــرة، واســتــمــرت حتى مطلع 
فجر أمــس الاثــنــن. ووفــقــاً لمــصــدر مصري، 
ــإن »المـــبـــاحـــثـــات تـــجـــري فـــي ظـــل مــســتــوى  فــ
بداية  منذ  مــعــهــودة  غير  أميركية  ضــغــوط 
ــــزة«،  ــلـــي عـــلـــى قـــطـــاع غـ ــيـ ــــدوان الإســـرائـ ــعـ ــ الـ
لافتاً إلــى أنها »تــدور حــول مقترح رئيسي 
يتضمن هدنة لمدة 6 أسابيع فقط، دون أن 
ــار إلى  تــكــون ضمن مــراحــل مــتــعــددة«. وأشـ
ــراح 40 من  أن »المــقــتــرح يتضمن إطـــاق سـ
الأســـــرى الإســرائــيــلــيــن، مـــع عــــودة جــزئــيــة 

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

قــــلــــلــــت »حـــــــــمـــــــــاس« والاحــــــــتــــــــال 
ــــس الاثــــنــــن، مــن  الإســـرائـــيـــلـــي، أمـ
إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع 
خــال مــفــاوضــات الــقــاهــرة بــشــأن الــهــدنــة في 
قطاع غزة وتبادل الأسرى. وقد أكدت الحركة 
أن الــخــاف لا يــزال يتركز على وتــيــرة عــودة 
يتعرض  فيما  القطاع،  شمال  إلــى  الاجئن 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن  رئــ
نتنياهو إلى ضغوط كبيرة من حلفائه في 
الــحــكــومــة لــعــدم وقــــف الـــحـــرب، بــعــد صـــدور 
تقارير في وسائل إعام مصرية، مقربة من 
الــســلــطــة، عـــن احــتــمــال الــتــوصــل إلـــى صفقة 
مـــع حــركــة حـــمـــاس. وفــيــمــا يــســتــمــر الضغط 
الأميركي لإنجاز هدنة تشمل أيام عيد الفطر 
الأقــل، يبدو بحسب تسريبات حصلت  على 
إن  الهدنة،  هــذه  أن  الجديد«  »العربي  عليها 
تمت، ستكون ضمن نطاق الحد الأدنى، ولن 
العمليات  يخص  فيما  الــتــزامــات  أي  تشمل 
العسكرية وعودة النازحن أو تبادل الأسرى، 
فيما حمّل القيادي في »حماس« سامي أبو 
زهــــري فـــي حــديــث لــوكــالــة الأنــــاضــــول أمــس 
وقال  المفاوضات.  عرقلة  الاحتال مسؤولية 
أبــو زهــري: »نتعامل بمرونة مع مفاوضات 
القاهرة، بينما يصر الاحتال على حصرها 
في تبادل الأسرى والسماح بعودة محدودة 

ــــى مـــنـــاطـــق شـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع،  لـــلـــنـــازحـــن إلـ
لكنه لا يتضمن وقــفــاً دائــمــاً لإطـــاق الــنــار، 
ــو مــــا تـــرفـــضـــه حــــمــــاس بـــشـــكـــل قـــاطـــع،  ــ وهــ
حيث تتمسك بضرورة أن يشمل أي اتفاق 
المبادئ التي حددتها المقاومة، وفي المقدمة 
منها الوقف الشامل والدائم لإطاق النار«. 
ولا يــتــضــمــن المـــقـــتـــرح »المــــطــــور أمــيــركــيــاً«، 
ضــمــانــات واضــحــة، بحسب مــصــدر قيادي 
بحركة حماس، إلا أن مصدراً مصرياً لفت 
إلـــى أن الــجــانــب الأمــيــركــي »يـــدفـــع لتمرير 
ــــل حــــدوث  ــرح، عـــلـــى أمـ ــتـ ــقـ ــة عـــلـــى المـ ــقـ ــوافـ المـ
الإسرائيلي  السياسي  المشهد  فــي  حلحلة 
الهدنة  فترة  لتغييرات تساهم خــال  تقود 
في تسوية جديدة، والانتقال لمرحلة )اليوم 
التالي(«، مضيفاً أن »هذا التصور تعتبره 
ــاً لا يــمــكــن الــتــعــويــل  ــانــ حـــركـــة حـــمـــاس رهــ
عليه«. وفي ما يتعلق بعودة النازحن إلى 
أنــه »جرى  المصدر  أوضــح  القطاع،  شمالي 
ــال تـــعـــديـــات عــلــى الـــتـــصـــور المـــطـــروح  ــ إدخــ
ســابــقــاً، والـــــذي كــــان يــقــضــي بـــعـــودة 2000 
من النساء والأطفال والمسنن يومياً طوال 
الــعــدد إلى  فترة الهدنة، حيث جــرت زيـــادة 
الـــخـــاف  ــكـــن  »لـ يـــومـــيـــاً«، مــضــيــفــاً:  6 آلاف 
الرئيسي، هي الشروط التي حددها جيش 
الاحـــــتـــــال بـــــضـــــرورة تـــفـــتـــيـــش الـــعـــائـــديـــن 
نـــظـــام مـــراقـــبـــة لفحصهم  ومــــرورهــــم عــلــى 
والتأكد من كونهم من غير المطلوبن، وهو 
والمقاومة،  عليه حركة حماس  تعترض  ما 

الــتــي تــتــمــسّــك بـــمـــرور الــعــائــديــن دون قيد 
أو شـــرط«.  وبحسب المــصــدر المــصــري، فإن 
»هـــنـــاك حـــداً أدنــــى لــلــمــفــاوضــات الــجــاريــة، 
بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية مؤقتة لمدة 
ثاثة أيام خال عيد الفطر، بدون التزامات 
عــلــى الأطـــــــراف، ســــوى الــتــهــدئــة فـــقـــط، بما 
يسمح بإدخال كميات كبيرة من المساعدات 
المكدسة عند معبري رفح وكرم أبو سالم«. 

وكانت قناة »القاهرة« الإخبارية )حكومية( 
قــد نقلت، أمــس الاثــنــن، عــن مــصــدر مصري 
ــه إن  ــر اســــمــــه، قـــولـ ــيـــع المـــســـتـــوى، لــــم تـــذكـ رفـ
»تـــقـــدمـــاً كــبــيــراً يـــجـــري إحـــــــرازه فـــي الــعــديــد 
مــن نــقــاط الاتـــفـــاق المــثــيــرة لــلــجــدل«، مشيرة 
إلـــى أن الــوفــديــن الــقــطــري و»حـــمـــاس« غـــادرا 
القاهرة ومــن المتوقع أن يعودا »فــي غضون 
بنود  على  الأخــيــرة  اللمسات  لوضع  يومن 
الاتفاق«، في حن يخطط الفريقان الأميركي 
والإســرائــيــلــي أيضاً لإجـــراء مــشــاورات خال 
يــديــعــوت  48 ســـاعـــة. إلا أن مـــوقـــع صــحــيــفــة 
أحــــــرونــــــوت أشـــــــــار، أمــــــس الاثـــــنـــــن، إلــــــى أن 
مـــســـؤولًا إســرائــيــلــيــاً، لــم يــذكــر اســمــه، خفف 
من حدة تفاؤل التقرير المصري، مشدداً على 
أنه »ما زلنا لا نرى صفقة في الأفــق«. وقال: 
»المسافة لا تزال كبيرة، ولم يكن هناك شيء 
درامــاتــيــكــي فــي هـــذه الأثـــنـــاء«. ونــقــل المــوقــع 
عــن مــســؤول إســرائــيــلــي آخـــر رفــيــع المستوى 
إمكانيات،  هناك  »الصبر ضـــروري.  إن  قوله 
لكننا لم نصل إليها بعد«. وكان وزير الأمن 

الإســـرائـــيـــلـــي، يــــــوآف غــــالانــــت، قــــد قــــــال، فــي 
بــيــان: »نــحــن مــوجــودون فــي نقطة مناسبة، 
ومــســتــعــدون لاتـــخـــاذ قــــــرارات صــعــبــة ودفـــع 
الثمن مقابل استعادة المختطفن، وبعد ذلك 
العودة للقتال، لكن هناك طرف آخر يجب أن 

يوافق على ذلك )في إشارة إلى حماس(«.
مــن جهته، قــال مــســؤول كبير فــي »حــمــاس« 

الــحــديــث  بــــرس: »لا يمكننا  فـــرانـــس  لــوكــالــة 
يتركز  حيث  الآن«،  حتى  ملموس  تــقــدم  عــن 
الـــخـــاف عــلــى وتـــيـــرة عـــــودة الـــاجـــئـــن إلــى 
شمالي القطاع. وأكد مسؤول آخر في الحركة 
لــوكــالــة رويــتــرز أنــه لــم يجر إحـــراز تــقــدم في 
 :

ً
ــفــــاوضــــات، قـــائـــا ــدة مـــن المــ ــديـ الـــجـــولـــة الـــجـ

»ليس هناك أي تغيير في مواقف الاحتال، 

ــقــــاهــــرة«.  ــي مــــفــــاوضــــات الــ ولــــــذا لا جـــديـــد فــ
ــدوره، قـــال مــســؤول فلسطيني، قــريــب من  بــ
»رويــتــرز«، إن الجمود لا  لـــ جهود الوساطة 
يــــزال ســائــداً بــســبــب رفـــض إســرائــيــل إنــهــاء 
الــحــرب، وسحب قواتها من غــزة، والسماح 
لمئات الآلاف من المدنين النازحن بالعودة 
ــع الــحــصــار عـــن الــقــطــاع،  إلـــى مــنــازلــهــم ورفــ

بهدف إعادة الإعمار بشكل سريع.  وفي ظل 
سحب معظم القوات الإسرائيلية من قطاع 
التوصّل إلى  غزة، والتقارير بشأن احتمال 
صفقة مــع حــركــة حــمــاس، يــواجــه نتنياهو 
ــل حــكــومــتــه، إلــى  ــ ضــغــوطــاً مـــن جـــهـــات داخـ
جــانــب تــهــديــدات بــالانــســحــاب منها. وكتب 
بــن غفير، على  القومي، إيتمار  وزيــر الأمــن 

ــنــــن، إنــــه »إذا قــرر  مــنــصــة إكــــس أمــــس الاثــ
نــتــنــيــاهــو إنـــهـــاء الـــحـــرب دون شـــن هــجــوم 
ــــع الــنــطــاق عــلــى رفــــح مـــن أجــــل هــزيــمــة  واسـ
لــديــه تفويض لمواصلة  يــكــون  حــمــاس، فلن 
ــلــــوزراء«. مـــن جــهــتــه، دعــا  مــنــصــبــه رئــيــســاً لــ
وزيـــــــر المـــالـــيـــة رئــــيــــس حـــــزب الــصــهــيــونــيــة 
الـــديـــنـــيـــة بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، جــمــيــع 
ــوزراء فــي حــزبــه، إلى  ــ أعــضــاء الكنيست والـ
التقارير  خلفية  على  عــاجــلــة«،  »مـــشـــاورات 

حول تقدّم في مفاوضات القاهرة.
ونقل موقع واينت العبري عن مسؤولن في 
أحزاب الائتاف الحاكم أن هناك شعوراً بأن 
الــوفــاء  يــنــوي  ولا  الــحــرب،  يخمد  نتنياهو 
»القضاء على حماس وتحقيق  بـ بتعهداته 
ــلــــق«. وقــــــال أحـــــد المـــســـؤولـــن:  الـــنـــصـــر المــــطــ
»أتــمــنــى أن يـــدرك نتنياهو أنـــه بـــدون رفــح 
لـــن يـــكـــون رئــيــســاً لــلــحــكــومــة«. مـــن جــانــبــه، 
قـــال الـــوزيـــر عــمــيــحــاي إلــيــاهــو لــلــمــوقــع: »لا 
الــخــروج من رفــح قبل القضاء على  يمكننا 
للقبول بتسويات  حماس. نحن مستعدون 
ــادة المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن  صــغــيــرة لإعــ
فــي قــطــاع غـــزة، ولــكــن لــن نــخــرج مــن الحرب 
دون إخــضــاع حــمــاس، وهــــذا أمـــر واضــــح«. 
ورداً على تهديدات بن غفير وسموتريتش، 
قال رئيس المعارضة يئير لبيد، على منصة 
إكــس، إن حــزب يش عتيد )هناك مستقبل( 
أمــان  لــتــوفــيــر شبكة  يـــرأســـه، مستعد  الـــذي 
ــيـــل الــــتــــوصّــــل  ــبـ ــلــــة لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي سـ كــــامــ
ــرى  ــ ــــى صــفــقــة مــــع »حــــمــــاس« تــعــيــد الأسـ إلـ

الإسرائيلين. في موازاة ذلك، رجحت هيئة 
الــبــث الــعــبــريــة، أمـــس الاثـــنـــن، وصــــول وفــد 
إسرائيلي إلى واشنطن خال أيام لمواصلة 
المباحثات بشأن عملية عسكرية إسرائيلية 

في رفح. 
وبــعــد ســاعــات مــن انــســحــاب قـــوات الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي مـــن مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوب 
قـــطـــاع غـــــزة، بـــــدأت تــتــكــشــف حــجــم المـــجـــزرة 
ــال طـــواقـــم  ــتـــشـ ــع انـ ــاك، مــ ــنــ ـــكـــبـــت هــ

ُ
الـــتـــي ارت

الدفاع المدني جثامن 67 شهيداً في غضون 
عَدّ 

ُ
ساعات. ووجد الأهالي خانيونس، التي ت

ثاني كبرى مدن القطاع، با معالم، فالمباني 
أكواماً  استحالت  التجارية  وكذلك  السكنية 
الــركــام مــع تدميرها أو تــضــرّرهــا. كذلك  مــن 
لــحــقــت أضــــرار بــالمــدارس 

ُ
جُــرفــت الـــشـــوارع وأ

القصف  نتيجة  المنطقة،  فــي  والمستشفيات 
الإسرائيلي.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتال 
ســيــعــتــمــد فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة عــلــى الــقــيــام 
بــعــمــلــيــات مـــداهـــمـــة لمــنــاطــق مــخــتــلــفــة داخـــل 
القطاع، بناء على معلومات استخبارية، وأن 
قــد يشكّل فرصة لاستراحة  الــقــوات  إخـــراج 
وشحن طاقتها من جديد استعداداً لعملية 
فـــي رفـــــح، خـــاصـــة فـــي ظـــل إرهــــــاق الــجــنــود. 
الجنود  القوات من تعرض  كما يقلل سحب 
للخطر، في ظل مراوحة الجيش مكانه، وعدم 

تقدّمه في المعارك.
إلــى ذلــك، تــدرس قيادات في جيش الاحتال 
الاســتــقــالــة عــلــى خــلــفــيــة إخـــفـــاق الــســابــع من 
المــاضــي. وذكــــرت صحيفة يديعوت  أكــتــوبــر 
أحـــرونـــوت، أمـــس الاثــنــن، أنـــه بــعــد مشاركة 
أكثر من 20 لواء عسكرياً في ذروة الاجتياح 
ــبــــري لــلــقــطــاع بـــقـــي الآن فـــقـــط جـــنـــود مــن  الــ
ــك تــصــرّ  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـ لــــــواء نــــاحــــال، وعـ
بأنها »حرب«  الحالة  الحكومة على تسمية 
ــبــــدو، دون اســتــقــالــة  لــلــحــيــلــولــة، عـــلـــى مــــا يــ
عـــدد كبير مــن مــســؤولــي المــؤســســة الأمــنــيــة، 
ــيـــؤدي لـــزيـــادة الــضــغــط على  ــــذي سـ ــر الـ ــ الأمـ
نتنياهو وغالانت. وذكرت أن أربعة من كبار 
المسؤولن العسكرين، على الأقل، ينتظرون 
يستقيلوا  لكي  الوضع،  تعريف  تغيير  فقط 
ــفـــاق، ولكن  فــي إطــــار تــحــمّــل مــســؤولــيــة الإخـ
ــرب« يــدفــعــهــم مــــع غـــيـــرهـــم مــن  ــ ــحـ ــ إعــــــان »الـ

الضباط والقيادات لتعليق الاستقالة.

)Getty( من الاحتجاجات أمام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس

دمار في خانيونس أمس )ياسر قديح/الأناضول(

بين  أسرى  وتبادل  غزة  قطاع  في  هدنة  على  اتفاق  إنجاز  إلى  الهادفة  المفاوضات  تزال  لا 
المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تراوح مكانها، مع مواصلة الاحتلال وضع العراقيل 
والقيود في وجه عودة اللاجئين إلى شمال القطاع، وهو ما يناقض شروط »حماس« التي 

تتمسّك بوقف العدوان بشكل دائم، وإتاحة عودة المهجرين إلى الشمال، فيما كشف مصدر 
مصري عن وجود حد أدنى من إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية مؤقتة لمدة ثلاثة أيام 

خلال عيد الفطر، دون التزامات على الأطراف
الحدث

ساعات حاسمة 
لهدنة الحد الأدنى

بن غفير يهدد بإسقاط 
حكومة نتنياهو إذا لم 

يهاجم رفح

انتشال عشرات الشهداء 
من خانيونس بعد 

انسحاب الاحتلال

فندّت نيكاراغوا، أمس 
الاثنين، أمام محكمة 
العدل الدولية، الأسس 
التي دفعتها إلى رفع 

قضية ضد ألمانيا، 
باعتبارها تساهم في 

حرب الإبادة على قطاع 
غزة، عبر دعمها 

لإسرائيل، ولا سيما عسكرياً

تقرير

طالبت نيكاراغوا ألمانيا 
بوقف مساعدتها 

لإسرائيل فوراً
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الأمم المتحدة تحذّر من نفاد الوقت على الجبهة اللبنانيةشهيدة قرب طوباس... وتدمير واسع يطاول طولكرم

45
سياسة

  شرق
      غرب

20 قتيلاً 
في اشتباكات الصنمين

ــــط الــــــــســــــــوري مـــحـــمـــد  ــاشــ ــ ــنــ ــ قـــــــــال الــ
»الــعــربــي  الــــحــــورانــــي، فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد«، أمــس الاثــنــن، إن حصيلة 
ــات بــن  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــقـــتـــلـــى جـــــــــراء الاشـ
ــتــــن تــــابــــعــــتــــن لـــلـــنـــظـــام  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
السوري، في مدينة الصنمن، بريف 
درعـــا، أول مــن أمــس الأحـــد، ارتفعت 
 على الأقل، بينهم أطفال 

ً
إلى 20 قتيا

المــدنــيــن، قتلوا بطريقة  ونــســاء مــن 
الإعـــدام المــيــدانــي والــحــرق. وبحسب 
المعلومات فإن مجموعة تابعة لفرع 
أمن الدولة هاجمت مجموعة تابعة 
لت بجثث 

ّ
لفرع الأمن العسكري، ومث

بعد حرق منازل، عقب اتهام الأخيرة 
المــديــنــة،  فـــي  بتفجير عــبــوة نــاســفــة 

أدت إلى مقتل ثمانية أطفال.
)العربي الجديد(

 
»أسبيدس« تصد 11 

هجوماً للحوثيين

الــســيــاســة الخارجية  أعــلــن مــســؤول 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
ــورة(، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــ ــ ــــصـ ــ )الـ
ــاد،  ــــس الاثــــنــــن، أن مــهــمــة الاتــــحــ أمـ
أسبيدس، في البحر الأحمر، »رافقت 
ــة وصـــــــــدّت 11  ــاريــ ــجــ تــ 68 ســـفـــيـــنـــة 
انطاقها  مــنــذ  للحوثين  هــجــومــاً« 
منتصف فبراير/ شباط الماضي. من 
جهته أوضح قائد المهمة، الأدميرال 
غريباريس،  فاسيليوس  اليوناني 
في المؤتمر الصحافي نفسه، أنه تم 
أيضاً اعتراض تسع طائرات مسيّرة 
ومــســيّــرة بــحــريــة وأربـــعـــة صــواريــخ 

باليستية. 
)فرانس برس(

 
البحرين: أكبر عفو 

منذ 2011
ذكـــرت وكــالــة أنــبــاء الــبــحــريــن، أمــس 
ــنـــن، أن المــلــك الــبــحــريــنــي، حمد  الاثـ
بــــن عــيــســى بــــن ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة، 
أصــــدر مــرســومــاً بــالــعــفــو عـــن 1584 
شخصاً يواجهون اتهامات جنائية 
ــا شـــــغـــــب«. وقـــــــــال مــعــهــد  ــ ــايـ ــ ــــضـ و»قـ
الــبــحــريــن لــلــحــقــوق والــديــمــقــراطــيــة، 
مـــن  إن  ــا،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ بـ فـــــــي  ومـــــــقـــــــره 
المحتمل أن يكون عدد من السجناء 
الــســيــاســيــن مـــن بـــن المـــفـــرج عــنــهــم، 
ل »أكبر عدد من 

ّ
لافتاً إلى أن ذلك يمث

السجناء الذين تم العفو عنهم«، منذ 
احتجاجات 2011.

)فرانس برس(
 

أوكرانيا تتهم روسيا 
بالهجوم على محطة 

زابوريجيا
ــي  ــ ــرانـ ــ قـــــال المــــركــــز الـــحـــكـــومـــي الأوكـ
لمــكــافــحــة المــعــلــومــات المــضــلــلــة، على 
تــطــبــيــق تــلــيــغــرام أمــــس الاثـــنـــن، إن 
ــفـــت مـــحـــطـــة كـــهـــربـــاء  روســــيــــا »قـــصـ
ــلــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة(  زابــــوريــــجــــيــــا )لــ
بــمــســيّــراتــهــا«، مــعــتــبــراً أن اتــهــامــات 
لهجمات  المحطة  بــتــعــرّض  موسكو 
»حملة  من  أوكرانية جزء  بمسيّرات 
ــة«  ــاذبــ ــلــــومــــات كــ اســـــتـــــفـــــزازات ومــــعــ
ضــد أوكــرانــيــا. وتحتل روســيــا هذه 
المــحــطــة، فــيــمــا قـــالـــت، أول مـــن أمــس 
الأحــــد، إن أراضــــي المــحــطــة تعرضت 

لهجوم بمسيّرات أوكرانية.
)فرانس برس(

 
بن سلمان يشدّد 

على الحوار بين 
باكستان والهند

لــوزارة الخارجية  ذكر بيان مشترك 
السعودية،  والحكومة  الباكستانية 
الـــعـــهـــد  ولـــــــــي  أن  الاثــــــــنــــــــن،  أمـــــــــس 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان 
)الـــــصـــــورة(، شـــــدّد خــــال اجــتــمــاعــه 
بــــرئــــيــــس الــــــــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
شهباز شريف في الرياض، أول من 
ــد، عــلــى أن الــــحــــوار مهم  ــ أمــــس الأحــ
»لــحــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــن الهند 
وبــاكــســتــان، خــصــوصــاً نــــزاع جامو 
وكشمير«. وتطالب الهند وباكستان 
كــامــل كشمير، منذ  بــالــســيــادة عــلــى 

الاستقال عن بريطانيا.
)رويترز(

رام الله ـ العربي الجديد

الــفــلــســطــيــنــيــة، ظهر  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمـــس، اســتــشــهــاد فــتــاة )لـــم تــعــرف هويتها( 
برصاص الاحتال شرق طوباس، بعدما ذكر 
بيان صباح  الفلسطيني، في  الأحمر  الهال 
أمس، أنه مُنع من الوصول إليها على حاجز 
تياسير العسكري، ما يرفع عدد الشهداء في 
الضفة الغربية المحتلة، منذ السابع أكتوبر/ 
شــهــيــداً،   459 ــــى  إلـ المــــاضــــي،  الأول  تـــشـــريـــن 

برصاص الاحتال والمستوطنن.
مـــن جــهــتــه قــــال جــيــش الاحــــتــــال، إنــــه حــيّــد 
الأغــوار  فــي  تياسير  على حاجز  فلسطينية 
التعريف  رفــضــت  أنــهــا  بــزعــم  الفلسطينية، 
عن نفسها وحاولت طعن جنود، مضيفاً في 
عليها« من  »الــنــار  أطلقوا  الجنود  أن  بــيــان، 
دون الكشف عن هويتها، فيما لم يصب أحد 

في عملية الطعن المزعومة.
ــوازاة ذلـــك انــســحــبــت قــــوات الاحـــتـــال،  ــ فـــي مــ

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــل الـــقـــلـــق والـــتـــرقـــب  عــشــيــة عـــيـــد الـــفـــطـــر، ظــ
مهيمنن على الشارع اللبناني، خصوصاً 
في جنوب لبنان، وسط متابعة لما ستؤول 
إلــيــه مــفــاوضــات وقـــف الــنــار فــي غــــزة، ومــا 
على  ستسري  محتملة  هدنة  أي  كانت  إذا 
الــجــبــهــة بــن حـــزب الــلــه وجــيــش الاحــتــال، 
على طــول الــحــدود بــن الــجــنــوب اللبناني 
ن 

ّ
وشمال فلسطن المحتلة. ومع تحذير مبط

لبنان  فــي  العاملة  المؤقتة  الأممية  للقوات 
)يــونــيــفــيــل( أمـــس مــن نــفــاد الـــوقـــت، يترقب 
الشارع اللبناني، أيضاً تطور الأوضاع بن 
إســرائــيــل وإيــــران، التي تــوعــدت بــالــرد على 
قبل  دمــشــق  فـــي  عــلــى قنصليتها  الــهــجــوم 
أكثر من أسبوع، علماً أن الاحتال يستغل 
أي فرصة، لرفع منسوب تهديداته للبنان، 
وســط اعــتــمــاده لازمــة »الانــتــقــال مــن الدفاع 
إلى الهجوم«، وهو ما تبدّى مرة أخرى ليل 

صباح أمس، من مخيم باطة، شرق نابلس، 
ــر عــن  ــفـ ــتــــحــــام، مــــا أسـ بـــعـــد ســــاعــــات مــــن الاقــ
إصابة شاب في يده. وذكرت مصادر محلية 
 تجارياً خال 

ً
أن قوات الاحتال دمرت محا

الاقــتــحــام، وســط انـــدلاع اشــتــبــاكــات مسلحة 
تــمّ تفجير  الــقــوات، فيما  بن مقاومن وتلك 
ــا أدى  عـــبـــوة نـــاســـفـــة بـــجـــرافـــة عـــســـكـــريـــة، مــ

لاشتعال النيران فيها. 
ــــس، مــديــنــة  ــــال، فـــجـــر أمــ ــتـ ــ كـــمـــا اقـــتـــحـــم الاحـ
طــولــكــرم ومــخــيــمــهــا، وســـط عــمــلــيــات تدمير 
ــــرت وكــالــة  مــمــنــهــجــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وذكــ
الأنباء الفلسطينية وفا، أن 15 آلية لاحتال 
مـــدعـــومـــة بـــجـــرافـــتـــن، اقــتــحــمــت المـــديـــنـــة من 
ــات  ــرافــ الــــغــــربــــي، مـــضـــيـــفـــة أن جــ ــا  مــــحــــورهــ
الاحـــتـــال شــرعــت بــتــجــريــف مــحــيــط مسجد 
ــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــقـ ــنـــطـ ــطــــن فــــي المـ ــرابــ المــ
حــلــقــت فــيــه طـــائـــرات الاســـتـــطـــاع فـــي ســمــاء 
ــاع مــنــخــفــض. كــمــا دمـــرت  ــفـ المــديــنــة عــلــى ارتـ
الــعــلــيــمــي،  ــارع دوار  ــ جــــرافــــات الاحــــتــــال شــ
شبكة  خصوصاً  المنطقة،  فــي  تحتية  وبــنــى 
المـــيـــاه، وأدراج مــجــمــع المــحــاكــم، فــيــمــا طــاول 
الــتــجــريــف شـــارع نــابــلــس المــحــاذي للمخيم، 
وسط سماع أصــوات إطــاق نار وانفجارات 
 
ً
بشكل متقطع. ودهــم جنود الاحــتــال محا
ــهــــزة هــــواتــــف نـــقـــالـــة بــعــد  ــاً لــبــيــع أجــ تـــجـــاريـ
تكسير بوابته وتفتيشه، واحتجاز صاحبه 
وإخـــضـــاعـــه لــاســتــجــواب قــبــل اعــتــقــالــه. في 
ــتـــال، أمــس،  غــضــون ذلـــك أغــلــقــت قــــوات الاحـ
منطقة المطينة، في قرية حوسان، غرب بيت 
لحم، بالحواجز العسكرية، وفق »وفا«، فيما 
شملت الاقتحامات منذ ليل الأحــد- الاثنن، 

شمال طوباس، ومنطقة رأس خميس شمال 
شــرقــي الـــقـــدس المــحــتــلــة. وفــــي حـــن تــركّــزت 
ــتــــقــــالات، أمـــــس، فـــي بـــلـــدة دورا جــنــوب  الاعــ
الخليل، قالت »وفا« إنها  بلغت 27 اعتقالًا. 
وأوضح بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى 
والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة، ونــــــادي الأســيــر 

ــذهــا عــلــى بلدة 
ّ
الاثــنــن-الــثــاثــاء، بــغــارة نــف

السلطانية، في قضاء بنت جبيل، بعيداً عن 
 3 واستهدفت  المباشرة،  الحدودية  الجبهة 
عناصر لحزب الله، في وسط البلدة المكتظ 

بمنازل المدنين. 
وشـــهـــد الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي، لــيــل الاثـــنـــن-

الـــثـــاثـــاء، تــصــعــيــداً إســرائــيــلــيــاً، تــمــثــل في 
استهداف جوي لمنزل في بلدة السلطانية، 
فــي القطاع الأوســـط، مــا أدّى إلــى سقوط 3 
الوكالة  وقالت  الجرحى.  من  وعــدد  شهداء 
اللبنانية(،  الأنباء  )وكالة  الوطنية للإعام 
إن الغارة ألحقت أضراراً جسيمة بالممتلكات 
الذي  المستهدف  للمنزل  المــجــاورة  والمــنــازل 
يــقــع فــي دائــــرة تــجــمّــع ســكــنــي، حــيــث فقدت 

أكثر من 10 عائات مسكنها. 
 ونقلت وكالة رويــتــرز عن جيش الاحتال 
ــارة  ــ لـــبـــنـــانـــيـــن أن غـ ومــــصــــدريــــن أمـــنـــيـــن 
»قوة  في  ميدانيا  قياديا  قتلت  السلطانية 
الرضوان« )قوة النخبة التابعة لحزب الله( 
وشــخــصــن آخـــريـــن. وقـــال جــيــش الاحــتــال 
إن الـــقـــيـــادي هـــو عــلــي أحــمــد حــســن، وإنـــه 
الرضوان  قــوة  كــان قائد منطقة حجير في 
ــد لـــــــواء، نــاســبــاً  ــائـ ــى مـــســـتـــوى قـ ــ ويـــصـــل إلـ
إلــيــه المــســؤولــيــة عــن إطــــاق قــذائــف عــديــدة 
الجبهة  ضــد  عمليات  لتنفيذ  والتخطيط 

الداخلية الإسرائيلية.
ــــال  ــتــ ــ ــران الاحــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ولاحــــــــقــــــــاً، اســـــتـــــهـــــدف طـ
بصاروخن منزلا في بلدة كفركا من دون 
بالإضافة  الوكالة،  وقوع إصابات، بحسب 

إلى قصفه بالمدفعية سهل مرجعيون.
ــاول  ــلـــي طــ ــيـ ــرائـ ـــل قـــصـــف إسـ ــجّـ وأمــــــــس، سُــ

ــام ومــــيــــس الــجــبــل  ــيــ ــخــ أطـــــــــراف بـــلـــدتـــي الــ
للطيران  كثيف  تحليق  وســـط  الــحــدوديــة، 
الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي وصـــــل إلـــــى أجـــــواء 

كسروان وجبيل والمتن، بحسب الوكالة.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن حــــزب الـــلـــه أمـــــس، تنفيذ 
هـــجـــوم جــــوي بــمــســيّــرة انــقــضــاضــيــة على 
موقع رأس الناقورة البحري وإصابة هدفه 
 بدقة. ونعى حزب الله، 3 من عناصره، بن 
ليل الاثنن وأمــس، هما علي أحمد حسن 
)عباس جعفر( مواليد بيروت، وعبد الأمير 
حــســن حــــاوي )عــلــي الـــرضـــا( مـــن كــفــركــا، 
وأحــمــد أمـــن شــمــس الــديــن )عــبــد الــلــه( من 
كــانــوا  مـــا  إذا  يـــعـــرف  أن  مـــن دون  مـــركـــبـــا، 
جميعهم ممن استهدفتهم غارة السلطانية، 
ومن دون أن يحدّد الحزب إذا ما كان أحدهم 

قيادياً لديه.
فــي غــضــون ذلــــك، ركّــــزت كــلــمــات لمــســؤولــن 
ــلـــه، خــــال الــيــومــن المــاضــيــن،  فـــي حــــزب الـ
لــم يستخدمها  »الــتــي  الــحــزب  على أسلحة 
الله حسن  بــعــد«. واعتبر النائب عــن حــزب 
عــز الــديــن خـــال فــعــالــيــة تأبينية فــي بلدة 
»لــم يستخدم  الحزب  أن  أمــس،  السكسكية، 

واحدا في المائة من أسلحته بعد«، بعد يوم 
من تأكيد رئيس الهيئة الشرعية في الحزب 
محمد يــزبــك، خــال فعالية فــي الــهــرمــل، أن 
»المقاومة لم تفتح بعد مخازن أسلحتها«. 

ــــوات الأمــمــيــة  ــقـ ــ ــي غـــضـــون ذلــــــك، دعـــــت الـ فــ
المـــؤقـــتـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي لـــبـــنـــان )يــونــيــفــيــل(، 
أمس، مجدداً إلى تجنب التصعيد جنوباً، 
العدائية في إطار  والالــتــزام بوقف الأعمال 
الــقــرار الأمــمــي 1701 )الـــصـــادر عــن مجلس 
الأمــن عــام 2006، والـــذي ينص على حصر 
الانتشار المسلح في جنوب لبنان بالجيش 
مــحــذرة بشكل  الأمــمــيــة(،  والــقــوة  اللبناني 

غير مباشر من خطر نفاد الوقت.  
وقائدها  »يونيفيل«  بعثة  رئــيــس  ونــاشــد 
ــارو والمــنــســقــة  ــ ــدو لاثــ ــ ــ ــام الـــجـــنـــرال أرولـ ــعـ الـ
الــخــاصــة لــلأمــم المــتــحــدة فـــي لــبــنــان يــوانــا 
 الأطـــــــراف، بــشــكــلٍ عــاجــل، 

ّ
ــل ــ فــرونــتــســكــا »كـ

إعــادة الالــتــزام بوقف الأعــمــال العدائية في 
إطـــار الــقــرار 1701، والاســتــفــادة مــن جميع 
ب مزيد من التصعيد بينما لا 

ّ
السبل لتجن

الدبلوماسية«،  للجهود  مجال  هناك  يــزال 
مشددين على أن »العنف والمعاناة استمرّا 
فا«. وشدّد 

ّ
لوقتٍ طويل جداً، ويجب أن يتوق

على  مشترك  بيان  فــي  وفرونتسكا  لاثـــارو 
على  ترتكز  الــتــي  السياسية،  »العملية  أن 
تهدف  والتي   ،1701 للقرار  الكامل  التنفيذ 
ــــى مــعــالــجــة الأســــبــــاب الـــجـــذريـــة لــلــنــزاع  إلـ
وضـــمـــان الاســـتـــقـــرار عــلــى المـــــدى الــطــويــل، 
ــة الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي وقــت  بـــاتـــت ضــــروريــ
مضى«، مؤكدين أن »الأمم المتحدة مستعدة 

بالكامل لدعم تلك الجهود«.

وحــتــى أمـــس، مخيم عــن الــســلــطــان شمالي 
مدينة أريحا، وقرى في منطقة يعبد، جنوب 
ــا«، أن  ــ غـــرب جــنــن. وفـــي الــســيــاق ذكـــرت »وفـ
قــوات الاحــتــال دهمت، فجر أمــس، عــدداً من 
المنازل في بلدة جيوس، شرق قلقيلية، بعد 
اقتحام البلدة، فيما استولت على تسجيات 
كــامــيــرات مــراقــبــة، بــذريــعــة البحث عــن منفذ 
عملية إطاق نار على حافلة للمستوطنن، 
أول مـــن أمـــــس. وأصـــيـــب بـــإطـــاق الـــنـــار في 
ــارع 55 قـــرب قــريــة الــنــبــي إلـــيـــاس، شرقي  شــ
عرف 

ُ
ت لــم  فيما  اثــنــن،  إسرائيلين  قلقيلية، 

هوية المنفذ، حتى مساء أمس.
وفي الأثناء طاولت اعتقالات الاحتال، قرية 
الــلــه، وبــلــدة عقابا  المغير شــمــال شــرقــي رام 

الفلسطيني، أن الاحتال حقق مع العشرات 
فــي دورا، للضغط  مــيــدانــيــاً،  المــواطــنــن  مــن 
على أبنائهم لتسليم أنفسهم. وأشار البيان 
إلـــى أن قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، شنت 
منذ مساء أول من أمس وحتى صباح أمس، 
ميدانية  تحقيق  وعمليات  اعتقالات،  حملة 
واســـعـــة طـــاولـــت 45 مــواطــنــاً عــلــى الأقــــل من 
فــــرج عــن غالبيتهم لاحــقــاً. وبــذلــك 

ُ
أ الــضــفــة، 

من  السابع  بعد  الاعتقالات  حصيلة  ترتفع 
أكتوبر الماضي، إلى نحو 8145 حالة اعتقال، 
تشمل من أبقى الاحتال على اعتقالهم، ومن 
ــر أشــار  أفــــرج عــنــهــم لاحــقــاً. عــلــى صــعــيــد آخـ
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، 
فــــي افـــتـــتـــاح جـــلـــســـة الـــحـــكـــومـــة أمـــــــس، إلـــى 
الفلسطينية  الــقــيــادة  تبذلها  الــتــي  الجهود 
لإيــقــاف الــحــرب عــلــى غـــزة، وكــذلــك اســتــمــرار 
بما  الغربية  الضفة  في  الاحــتــال  انتهاكات 
فــيــهــا الـــقـــدس، مــســتــنــكــراً الانــتــهــاكــات الــتــي 
يتعرض لها الأســـرى فــي سجون الاحــتــال، 
إلى  »أدت  التي  الطبي،  الإهــمــال  وسياسات 
استشهاد 16 أسيراً في أقل من عام، آخرهم 
الأســـيـــر ولــيــد دقـــــة«. وفــــي هــــذا الـــصـــدد قــال 
نادي الأسير، إن عدد الشهداء داخل سجون 
الماضي،  أكتوبر  مــن  السابع  بعد  الاحــتــال، 
ارتــــفــــع إلـــــى 14 شـــهـــيـــداً، جــــــــرّاء الـــتـــعـــذيـــب، 
والتنكيل، والتجويع، بالإضافة إلى الجرائم 
شهد أول من 

ُ
الطبية، وآخرهم دقة، الذي است

ظمت وقفات دعماً للأسرى 
ُ
أمس. إلى ذلك ن

ورفضاً لسياسة المــوت البطيء، لاسيما في 
لــحــم، ونــابــلــس، بــدعــوة مــن الفعاليات  بيت 

الرسمية والوطنية.

وليد دقة

إنفاذ 
مخالفات 

البناء

مـــيـــاد. دون إغـــفـــال أن ظــــروف اعــتــقــال دقــة 
واستشهاده، تلخص أحد جوانب الاحتال 
والمنافية  وعنصرية،  ظلماً وظامية  الأكثر 
قة 

ّ
والمتعل الــدولــيــة،  والأعـــراف  القوانن  لكل 

بقوانن الأسر.
ــرى والمــحــرّريــن  وأعــلــنــت هيئة شـــؤون الأســ
الفلسطيني،  الأســيــر  ــادي  ونــ الفلسطينية 
أول من أمس، استشهاد الأسير وليد دقة عن 
عمر 62 عاماً، وقالت إن الأسير دقة المعتقل 
منذ عام 1986، استشهد بعد سنوات واجه 
فــيــهــا ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــجــرائــم الطبية 

ه هادفاً إلى قتله.
ّ
ذها الاحتال بحق

ّ
نف

والأســيــر الشهيد أحــد أبــرز قــيــادات الحركة 
الوطنية الأسيرة في سجون الاحتال، ومن 
بن أقدم الأسرى المعتقلن منذ ما قبل توقيع 
اتفاقية أوسلو )1993(، حيث رفض الاحتال 
على مدار العقود الماضية الإفراج عنه ضمن 
أي صفقات أو عمليات تبادل. ونعت الهيئة 
والـــنـــادي فـــي بــيــان »قـــائـــداً وطــنــيــاً، ومــفــكــراً 
صلباً أمضى حياته من أجل قضيته الأولى 
إرثـــاً وطنياً وفــكــريــاً خاصاً  فلسطن، وتـــرك 
ــة إلــــــى مـــرضـــه  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ حـــمـــل هــــويــــتــــه«. وبـ
العضال، ذكّرت الهيئة والنادي بما تعرض 

مخططات وعمليات الهدم، فإذا أصبحنا كل 
يوم أمام حملة يجرّها بن غفير لهدم بيت في 
ى مواجهة 

َ
هذه البلدة أو تلك، فإن هذا سيَلق

ومــعــارضــة ســتــتــطــور بــن أصــحــاب الــبــيــوت 
وبـــن قـــوة الــشــرطــة ولــجــان الــتــنــظــيــم«. وعــن 
وزارة  الــصــاحــيــات  تشملها  الــتــي  المــنــاطــق 
القومي الإسرائيلية، يلفت سويد إلى  الأمــن 
أنها تضم »كل المناطق التي تخضع للتنظيم 
وقانون التنظيم والبناء والتي حُــرّرت فيها 
المــنــازل فيها  مخالفات، والتي صــدرت بحق 
أوامــر هــدم، فالقصد هو تنفيذ أوامــر الهدم 
وتــشــديــد الــيــد فــي إنــــزال الــعــقــوبــات وفــرض 

الغرامات على أبسط المخالفات«.
ويتابع سويد: »نعرف أن هذه الوحدة )سلطة 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون(، حــتــى عــنــدمــا كــانــت ضمن 
صاحيات وزارة المالية، لم تكن تتعامل بأيد 
بقساوة  إنما  العربي،  المجتمع  مــع  مخملية 
وفــظــاظــة، ويـــراد لها الــيــوم أن تــكــون أســـوأ«. 
إلــى أن الاعتراضات  ويلفت في هــذا الصدد، 
»كانت تشمل مجرد نصب عريشة في أراضٍ 

حيفا ـ العربي الجديد

ــد الأســـــيـــــر الــفــلــســطــيــنــي  ــهـ ــشـ ــتـ اسـ
وليد دقــة، أول من أمــس الأحــد، في 
مستشفى أساف هروفيه في الرملة 
المحتل، بعد مسيرة طويلة من  الــداخــل  في 
النضال، جزء كبير منها خاضها من داخل 
السرطان،  المعتقل، وأصيب خالها بمرض 
 الــســجّــان 

ّ
ــل ــلـــة مــــوت بـــطـــيء، ظــ لــيــعــبــر ورحـ

يستخدم  عاماً   38 طــوال  معها  الإسرائيلي 
التنكيل ثم الإهمال الطبي أداة لانتقام. وإذ 
لــولــيــد دقـــة أن يشهد عــلــى صفقة  لــم يكتب 
أسلحة  أكثر  كأحد  تبادل للأسرى جــديــدة، 
الفلسطينية فعالية لإفراغ زنازين  المقاومة 
الاحتال من المناضلن، يبقى اسمه يختزل 
سيرة المقاوم الفلسطيني المناضل والمثقف 
والمــفــكّــر، الـــذي تمكن مــن مقارعة الــعــدو من 
ب عليه. كما يختزل دقة 

ّ
داخل المعتقل، وتغل

ســيــرة إنــســانــيــة اســتــثــنــائــيــة لمــنــاضــل نجح 
فــي تــدويــر تجربة الأســـر لاجــتــراح أنــمــوذج 
مُلهم على كــل الــصــعــد، ســـواء بــالمــقــاومــة أو 
للصمود،  بمقومات  الأســيــرة  الحركة  برفد 
أو حن حرّر نطفة، ما أدّى إلى ولادة ابنته 

حيفا ـ ناهد درباس

الفلسطيني  الـــداخـــل  أبــنــاء  يــخــشــى 
المحتل عام 1948، من تصعيد جديد 
الحكومة  مصادقة  بعد  يستهدفهم 
ــن أمـــــس الأحــــــــد، عــلــى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أول مــ
»ســلــطــة إنــفــاذ  نــقــل صــاحــيــات مــا يــســمــى بـــ
مــخــالــفــات الــبــنــاء غــيــر المـــرخـــص« مــن وزارة 
المالية إلى وزارة الأمن القومي التي يرأسها 
المـــتـــطـــرف إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، مـــع مـــا يعنيه 
ذلـــك مــن تــوجــه لـــزيـــادة هـــدم المـــنـــازل وفــرض 
الــداخــل  فــي  العربي  المجتمع  الــغــرامــات على 
قبل  مــن  المــصــادقــة  تلك  وتــأتــي  الفلسطيني. 
الحكومة الإسرائيلية، استناداً إلى اتفاقيات 
الائتاف الحكومة الحالية بن حزب الليكود 
اليهودية(  )الــقــوة  يهوديت  وحــزب عوتمسا 

بزعامة بن غفير.
يــــشــــرح رئــــيــــس المــــركــــز الـــعـــربـــي لــلــتــخــطــيــط 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــبـــديـــل، حــنــا ســـويـــد، لـــ
تداعيات هذا القرار وانعكاساته على الداخل 
الــفــلــســطــيــنــي، بــالــقــول إن نــقــل الــصــاحــيــات 
ــوزارة الأمــــن الــقــومــي وبــــن غــفــيــر، معناها  ــ لــ
فــتــح جــبــهــة جـــديـــدة لــاحــتــكــاك والمـــواجـــهـــة 
 يوم الوزير الإسرائيلي 

ّ
التي يفتش عنها كل

المتطرف مع المجتمع العربي الفلسطيني في 
الداخل المحتل. ويضيف: »عملياً الوزير )بن 
غفير( وجد هذا المجال الذي ربما يدّعي من 
واسعة  قانونية  مخالفات  هناك  بــأن  خاله 
في البلدات العربية، وأنه يجب معالجة هذه 
المــخــالــفــات، والمــهــم أن فــي حــوزتــه الــوســائــل 
ــل اســتــغــالــهــا فــــي تــنــفــيــذ  ــ المــخــتــلــفــة مــــن أجـ
التي  المسلحة  المليشيات  وهـــي  مخططاته، 
أقـــامـــهـــا«. ويــلــفــت ســـويـــد إلــــى أن »الــشــرطــة 
كانت في الماضي لا تستطيع توفير الحماية 
عمليات  لتنفيذ  والــبــنــاء  التنظيم  لسلطات 
الــــهــــدم، ولـــذلـــك كـــانـــت أعـــمـــال الـــهـــدم تــتــأخــر 
ــا الآن فــا يــمــكــن ادعــــاء ذلــــك، لأن  أحــيــانــاً، أمـ
بــن غــفــيــر ســيــقــول إن لــديــه المــزيــد مــن الــقــوة 
والــشــرطــة المــدجــجــة بــالــســاح، والمــلــيــشــيــات 
التي أنشأها من أجل حماية عمليات الهدم«. 
وعن تأثير ذلك على المجتمع العربي بالداخل 
الفلسطيني، يقول سويد: »طبعاً هذا سيؤثر 
على المجتمع العربي إذ سيزيد من إمكانية 
ــإن المــجــتــمــع  ــ ــه كـــمـــا نــــعــــرف، فـ ــ المــــواجــــهــــة، لأنـ
الــعــربــي يــنــتــقــد ويــمــقــت ويـــعـــارض ويــواجــه 

له دقة من »انتكاسات )صحية( متتالية منذ 
مارس الماضي، والتي توالت جراء استمرار 
ــدّه«. وكــانــت  ــ الــجــرائــم الــطــبــيــة المــمــنــهــجــة ضـ
إدارة سجون الاحتال، التي تخضع لسلطة 
ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي المــتــطــرف  ــر الأمــ وزيــ
أكتوبر/  7 أقدمت بعد  قد  إيتمار بن غفير، 

الماضي، على نقل الأسير دقة  الأول  تشرين 
إلى سجن جلبوع، شديد الحراسة، شمالي 
الأراضــي المحتلة، ثم أعادت نقله إلى الرملة 
إلــى المستشفى  مــراراً عمليات نقله  لتتوالى 
دقة،  الصحية. وواجــه  انتكاساته  لاستمرار 
كما آلاف الأسرى الفلسطينين، رغم مرضه، 
ظروف الاعتقال غير المسبوقة التي تعرض 
لها الأســرى الفلسطينيون ولا يزالون، بعد 
حُــرمــت عائلته مــن زيــارتــه،  7 أكتوبر، حيث 
ولم تتمكن من التواصل معه منذ ذلك الحن. 
الاحــتــال  أن سلطات  أمـــس،  عائلته  وأكـــدت 
تحتجز جثمانه وتمنعها من فتح بيت عزاء 
فــي بــلــدة بــاقــة الــغــربــيــة الــتــي يــتــحــدر منها. 
»العربي  لـ أكــد  كما  أســعــد،  وبحسب شقيقه 
الـــجـــديـــد«، فــــإن ســلــطــات الاحـــتـــال لـــم تبلغ 
العائلة بنبأ الاستشهاد، وتستمر باحتجاز 
جثمانه )حــتــى عصر أمـــس( »بــقــرار مــن بن 

غفير«.
الــعــلــيــا للجماهير  المــتــابــعــة  لــجــنــة  وأكـــــدت 
ــراراً غير  ــه قــ الــعــربــيــة، أن الأســيــر دقـــة »واجــ

زراعية حيث تتم مطاردة أصحاب الأراضي 
والمــبــانــي بـــالإنـــذارات وغــرامــات بمئات آلاف 
الشواكل«. وبخصوص المنازل التي قد تتأثر 
بـــالـــقـــرار، يـــوضـــح أنـــهـــا بـــالأســـاس »الــبــيــوت 
ــــدرت بــحــقــهــا أوامـــــر هــدم  والمـــبـــانـــي الـــتـــي صـ
قــضــائــي نــهــائــي نـــاجـــز، بــمــعــنــى أنــــه يمكن 

معلن بــإعــدامــه مــن خــال الإهــمــال الطبي«. 
لجنة  عن  المنبثقة  الحرّيات  لجنة  وطالبت 
المـــتـــابـــعـــة، بــــأن »يـــتـــوقـــف مــســلــســل مــاحــقــة 
ــعـــى الــتــجــمــع  ــتــــا«. ونـ ــ ــيّ ــاً ومــ ــيّـ ــة حـ ــ ــد دقـ ــيـ ولـ
إليه  انتمى  كــان  الــذي  الديمقراطي  الوطني 
دقـــة بــعــد الأســــر، »الــرفــيــق ولــيــد« الـــذي كــان 
ــيـــداً وشــــغــــل مـــنـــصـــب عــضــو  ــنـ  عـ

ً
ــنــــاضــــا »مــ

لجنة مــركــزيــة ســابــق فــي الــتــجــمــع، ولـــه من 
والأسيرة  الوطنية  الحركة  على  البصمات 
كونه  إلــى جانب  الكثير،  السياسي  والعمل 
السياسي  الفكر  أعمدة  وأحــد  وكاتباً  أديباً 
ــــت وزارة  ــ ــا«. ودانـ ــهــ ــارجــ فــــي الـــســـجـــون وخــ
ــه،  الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة جــريــمــة إعـــدامـ
ــة »اســتــشــهــد في  وقـــالـــت حـــركـــة فــتــح إن دقــ
مــعــتــقــات الاحـــتـــال بــعــد تــعــرّضــه لجريمة 
ــال الـــطـــبـــيّ المـــتـــعـــمـــد مــــن قـــبـــل إدارة  ــ ــمـ ــ الإهـ
مصلحة السجون«. ورأى القيادي في حركة 
حماس زاهــر جبارين، في بيان، أن »جرائم 
بــن غفير بحق الأســـرى وآخــرهــا استشهاد 
الوسطاء  دقــة محاولة لإفشال جهود  وليد 
)لــــوقــــف الــــحــــرب بــــغــــزة( ووضــــــع الــعــراقــيــل 
أمــامــهــم«. ولــد ولــيــد نمر أســعــد دقــة فــي 18 
الغربية،  باقة  بلدة  فــي   1961 يوليو/تموز 
ــانـــت تـــابـــعـــة لـــقـــضـــاء طـــولـــكـــرم قــبــل  ــتـــي كـ الـ
النكبة، ثم أصبحت تابعة لقضاء حيفا، بعد 
طرت عن باقة الشرقية عام 1949. جرّاء 

ُ
أن ش

مـــا تــعــرض لـــه هـــو وعــائــلــتــه مـــن ســيــاســات 
العنف الاستعماري العنصرية، ونتيجة لما 
شهده في طفولته وصباه من جرائم دولة 
الاحتال، ابتداء بحرب النكسة 1967 ومروراً 
بمجزرة صبرا  وانتهاء   1976 الأرض  بيوم 
الــوطــنــي  بــالــعــمــل  الــتــحــق  وشــاتــيــا 1982، 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  ــواء  لــ تــحــت 
الشعبية  الجبهة  إطــار  في 1983، وذلــك في 
لتحرير فلسطن. في عام 1984، كان من بن 
3 عناصر من مجموعته تمّ اختيارهم لتلقي 
تدريبات عسكرية وأمنية. ساهم في تشكيل 
ــل  ــداخـ ــاز عـــســـكـــري ســــــرّي يــعــمــل فــــي الـ ــهـ جـ
المــحــتــل، حــيــث ســـافـــر إلــــى ســـوريـــة، وتــلــقــى 
تدريبات في أحد معسكرات الجبهة. كانت 
مــهــمــة الــجــهــاز جــمــع مــعــلــومــات حـــول قــادة 
ومسؤولن إسرائيلين شاركوا في اجتياح 
لــبــنــان، وارتــكــبــوا مــجــزرة صــبــرا وشــاتــيــا، 
فــــضــــا عـــــن اخــــتــــطــــاف عـــســـكـــريـــن بـــهـــدف 

مبادلتهم بأسرى فلسطينين وعرب.
اعتقل وليد في عمر الـ25، واتهمه الاحتال 
مع الشهيد إبراهيم الراعي ورشدي أبو مخ 
الــجــنــدي موشي  وإبــراهــيــم بــيــادســة، بقتل 
ــة، قــبــل أن  ــدايـ تـــمـــام. حــكــم عــلــيــه بــــالإعــــدام بـ
يخفف الحكم إلى السجن 37 عاماً بالإضافة 
لــســنــتــن إضــافــيــتــن بــقــضــيــة ضــلــوعــه في 
قضية إدخــال هواتف نقالة للأسرى. تزوج 
مــن الإعــامــيــة ســنــاء ســامــة، بعد أن انتزع 
زفـــافـــاً لمــــدة 3 ســـاعـــات داخـــــل أروقــــــة سجن 
عسقان عام 1999، وهو الزواج الأشهر في 

تاريخ الحركة الأسيرة.
امتد نضاله رفقة زوجته لينالا قرارا يسمح 
أن يتمكن مــن تحرير  بــالإنــجــاب، قبل  لهما 
نطفة عام 2019، بشرت بولادة ابنته مياد 
عـــام 2020. كــتــب مـــن داخــــل ســجــنــه: »أكــتــب 
لمــيــاد المــســتــقــبــل، فــهــكــذا نــريــد أن نسميه/
نسميها، وهكذا أريد للمستقبل أن يعرفنا«. 
منذ بــدايــة سجنه انــخــرط دقــة فــي جلسات 
ومـــحـــاضـــرات ثــقــافــيــة، واهـــتـــم بــالــتــرجــمــات 
المتنوعة لبرامج وكتابات عسكرية وثقافية 
وغــيــرهــا خــدمــة لـــلأســـرى أو لاســتــخــدامــهــا 
ــام 2010 حصل  ــقـــالات لــلــنــشــر. فـــي عــ فـــي مـ
عـــلـــى درجــــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس فــــي دراســــــات 
الــديــمــقــراطــيــة المــتــعــددة الــتــخــصــصــات، من 
المفتوحة الإسرائيلية. وفي 2016،  الجامعة 
حصل على الماجستير بالدراسات الإقليمية 
الإسرائيلية« من جامعة  الــدراســات  »مسار 
الــقــدس. كــان شغوفاً بالكتابة الأدبــيــة التي 
ــل  ــمـــود داخــ ــاعـــده عـــلـــى الـــصـ قـــــال إنـــهـــا تـــسـ
الأســــر. مــن أشــهــر كــتــبــه »يــومــيــات المــقــاومــة 
ق فيه شيئا من تاريخه 

ّ
في جنن«، الذي وث

النضالي وآرائه في تجربة فلسطن المحتلة 
عام 1948 وكفاحها المسلح.

تنفيذه، لأنه في بعض الحالات هناك أوامر 
هدم يجري التعامل معها بشكل قانوني مع 
واستئنافات  اعتراضات  من  ذلــك  يشمله  ما 
ــيـــرهـــا«. وبـــلـــغ عــــدد الــبــيــوت الـــتـــي وصــل  وغـ
فيها الوضع إلى قرار ناجز ونهائي، بحسب 
تــقــديــر ســـويـــد، ألـــفـــي بـــيـــت. ويـــعـــرب رئــيــس 
المركز العربي للتخطيط البديل عن اعتقاده 
بــأن »هـــذه الــبــيــوت هــي المــرشــحــة الأولـــى لأن 
غفير«،  بــن  ومخططات  بــأحــام  سلباً  تتأثر 
بحسب تعبيره. وبرأيه، فإن أهداف بن غفير 
بحصول وزارتــــه على هــذه الــصــاحــيــة، هي 
سياسية بالدرجة الأولى، إذ إنه »لا يحلم لا 
بالتنظيم ولا بالبناء، بل هو يفتش كل يوم 
الــعــربــي وتأجيج  عــن المــواجــهــة مــع المجتمع 

الأوضاع معه«.
الصاحيات  نقل  أمــر  أن  إلــى  ويلفت ســويــد 
ــرار الــحــكــومــة لا  ــ لــيــس نــهــائــيــاً بــمــعــنــى أن قـ
يمكن تنفيذه قبل إنجاز خطوتن إضافيتن، 
الأولــى وجــوب إعــام رئيس الكنيست )أمير 
أوحانا( بنية الحكومة نقل هذه الصاحيات 
من وزارة الى وزارة، من دون أن تكون هناك 
حاجة إلى تصويت في الكنيست حول القرار. 
أمــا الخطوة الأخــرى، فهي نقل الصاحيات 
فعلياً حتى يتمكن الوزير من مزاولتها، وهو 

ما يحتاج إلى تصويت في الكنيست.
وفـــي مــا يتعلق بــالــجــانــب الــقــضــائــي، يعرب 
سويد عن اعتقاده بأن المستشارة القضائية 
ــارا، والــجــهــات  ــيــ لــلــحــكــومــة غـــالـــي بـــهـــراف مــ
الـــقـــضـــائـــيـــة عـــامـــة )فـــــي دولــــــة الاحـــــتـــــال( لا 
لأنها  العملية،  هــذه  تــعــارض  وربــمــا  تحبذ، 
ــــرى أن صـــاحـــيـــة الــــهــــدم يـــجـــب أن تــرتــبــط  تـ
بــصــاحــيــة الــتــخــطــيــط المــنــوطــة بــهــا وزارتــــا 
المــالــيــة والــداخــلــيــة. كــمــا يــنــوه إلـــى أن وزيـــر 
يقل  لم  إربيل،  موشيه  الإسرائيلي  الداخلية 
الصاحيات،  نقل  الآن في عملية  رأيــه حتى 
ــاء  ــتــــي يـــمـــكـــن لــــرؤســ وهــــــي مــــن المـــــجـــــالات الــ
الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة والأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
ممارسة الضغط فيها والتواصل معه حوله 
عــلــى اعــتــبــار أنــــه المـــســـؤول الأعـــلـــى لقضايا 
ر رئيس 

ّ
التخطيط والــبــنــاء. مــن جهته، يــحــذ

المحلية  السلطات  لــرؤســاء  القطرية  اللجنة 
»العربي  لـ العربية، مضر يونس، في حديث 
ــديــــد«، مــــن خــــطــــورة نـــقـــل ســلــطــة إنـــفـــاذ  الــــجــ
أن مكمن  البناء لبن غفير، معتبراً  مخالفات 
ــن غــفــيــر  الــــخــــطــــورة »يـــتـــمـــثـــل فــــي شـــخـــص بــ
وأجــنــدتــه الــســيــاســيــة«. ويــوضــح أن »سلطة 
إنــفــاذ مــخــالــفــات الــبــنــاء هــي ســلــطــة صعبة، 
ومــــع وجــــود قـــانـــون كــمــيــنــتــس )الـــــذي صــدر 
في عام 2017، ويشدد العقوبات على البناء 
غــيــر المــرخــص ويــقــوض صــاحــيــات المحاكم 
الــهــدم(، زادت  ــر  فــي مــا يتعلق بتجميد أوامـ
الــصــعــوبــة، والــيــوم مــع وجـــود هـــذه السلطة 
في يدي بن غفير، كشخص عنصري ونعرف 
وجــهــتــه، فــمــن الــطــبــيــعــي أن يـــــزداد الــتــشــدّد 

بتطبيقها إجراءات هذه السلطة«.
إنــفــاذ مخالفات  أن سلطة  يــونــس  ويــوضــح 
البناء لا تتضمن فقط هدم البيوت إنما أيضاً 
الــغــرامــات الــعــالــيــة، وفـــي ظــل تــأخــر وتباطؤ 
ــدار  ــ الـــــقـــــرارات فــــي قـــضـــايـــا الــتــخــطــيــط وإصــ
تصاريح البناء، يبرز الدور المتشدد من قبل 
أن  يمكن  ومــا  البناء  مخالفات  إنــفــاذ  سلطة 

تسببه إلى مجتمعنا العربي«.
ــأن زيـــــــادة الـــتـــوتـــر مــع  ــن الـــتـــوقـــعـــات بـــشـ ــ وعـ
بــن غفير، يشرح  السلطة حقبة  هــذه  دخـــول 
يــونــس أنـــه »وفـــق الــقــانــون، تستعن سلطة 
إنــفــاذ مــخــالــفــات الــبــنــاء بــالــشــرطــة، وعــنــدمــا 
تــكــون الــشــرطــة تــحــت إمـــرتـــه وكـــذلـــك سلطة 
إنفاذ مخالفات البناء، وأخذاً بعن الاعتبار 
أجندته السياسية وإياءه هذا الأمر أولوية، 

فمن الواضح أننا سنشهد تصعيداً«.

مسلحّ فلسطيني قرب محال تجارية متضررة، عقب اقتحام مخيم بلاطة أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

بن غفير يشرف على توزيع سلاح في عسقلان )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

اعتقل وليد دقة في عمر الـ25 )تويتر(

توفي الأسير 
الفلسطيني وليد 

دقة، أول من أمس 
الأحد، بعد عقود 
طويلة في الأسر، 
ورحلة مع مرض 
عضال، لم ينكسر 
فيها كلهّا أمام 

السجّان الإسرائيلي، 
الذي لاحقه حتى 

بعد استشهاده، لما 
يمثلّه في الوعي 

الفلسطيني من 
سيرة نضال وفكر 
مقاوم استثنائية

إلى  البناء«  مخالفات  إنفاذ  »سلطة  صلاحيات  الاحتلال  حكومة  نقلت 
وزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن غفير، مع ما يترتب على ذلك من 

ازدياد فرص التصعيد ضد فلسطينيي الداخل
قضيةسيرة

ملاحقة مناضل 
فلسطيني حياًّ وميتّاً

انتقال الصلاحية 
لبن غفير يصعّد اضطهاد 

المجتمع العربي

متابعةالحدث

»أخلاق« 
بن غفير
علقّ وزير الأمن 

 القومي الإسرائيلي 
إيتمار بن غفير، أول من 

أمس الأحد، على استشهاد 
الأسير الفلسطيني وليد 

دقة. وقال بن غفير، الذي 
أمر بتشديد إجراءات 

السجن بحق دقة بعد 
7 أكتوبر/تشرين الأول 

الماضي: »للأسف أنهى 
وليد دقة حياته بميتة 

طبيعية، وليس بعقوبة 
الإعدام كما كان ينبغي 

من وجهة نظري«.

حصل دقة على الشهادة 
الجامعية ثم الماجستير 

من داخل السجن

قد يصعب تأخير تنفيذ 
العقوبات لأن بن غفير 

لديه مليشيات

واجه دقة قراراً 
غير معلن بإعدامه من 

خلال الإهمال الطبي

حقّق الاحتلال 
ميدانياً مع عشرات 

الفلسطينيين في دورا

نفّذ حزب الله هجوماً 
بمسيرّة انقضاضية على 

موقع للاحتلال

أهداف بن غفير من 
الحصول على هذه 

الصلاحية سياسية

واصلت قوات الاحتلال 
عملياتها العسكرية 

في الضفة والقدس 
المحتلتين، فيما 
استشهدت فتاة 

فلسطينية، عند حاجز 
تياسير العسكري بالأغوار

يستمر التصعيد الميداني 
بين حزب الله اللبناني 

وجيش الاحتلال، مع 
مواصلة الاحتلال ملاحقة 

قادة للحزب ضمن ما 
يسمّيه مرحلة الهجوم

Tuesday 9 April 2024 Tuesday 9 April 2024
الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2024 م  30  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3508  السنة العاشرة الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2024 م  30  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3508  السنة العاشرة
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سياسة

  شرق
      غرب
رئيس الفيليبين يدعو 

للحوار مع الصين 

دعا الرئيس الفيليبيني، فرديناند 
ماركوس جونيور )الصورة(، أمس 
الاثــنــن، بكن إلــى إجــراء محادثات 
ــوع مــــزيــــد مــن  ــ ــ لــلــحــيــلــولــة دون وقـ
الحوادث في بحر الصن الجنوبي، 
واستخدام  بالسفن  الاصطدام  مثل 
ــاه. كــمــا أمــــل بــــأن يـــؤدي  ــيـ مـــدافـــع المـ
النشاط البحري الذي أجرته باده 
مــع الــيــابــان وأســتــرالــيــا والـــولايـــات 
الأحـــــــد،  أمـــــــس  مـــــن  أول  ــدة،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
إلى  حربية،  سفن  خمس  بمشاركة 

تقليل تلك الحوادث.
)رويترز(

كوريا الجنوبية تطلق 
قمراً اصطناعياً للتجسس

ــكــــوريــــة  الــ الــــــدفــــــاع  وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ
ــــس الاثــــنــــن، نــجــاح  الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـ
إطـــــــــــــاق قـــــمـــــر اصـــــطـــــنـــــاعـــــي ثــــــــانٍ 
ــون إف  ــ ــ لـــلـــتـــجـــســـس، مـــــن مــــركــــز جـ
ــــي فـــلـــوريـــدا  كـــيـــنـــيـــدي لـــلـــفـــضـــاء، فـ
ــد،  ــ ــــس الأحـ ــة، أول مــــن أمـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
بــــواســــطــــة الـــــــصـــــــاروخ فــــالــــكــــون 9 
التابع لشركة سبيس إكس. وكانت 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة أعـــلـــنـــت أخـــيـــراً  ــ ــــوريـ كـ
اصطناعية  أقــمــار  لإطـــاق  خطتها 
أن  علماً  الحالي،  العام  لاستطاع 
أول  المــاضــي،  الــعــام  أطلقا،  البلدين 

أقمارهما الاصطناعية للتجسس.
)أسوشييتد برس، رويترز(

البرازيل: تحقيق قضائي 
بحق إيلون ماسك

أمــــر الـــقـــاضـــي فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
مورايس،  دي  ألكسندر  البرازيلية، 
أول مــن أمــس الأحـــد، بفتح تحقيق 
بــحــق إيــلــون مــاســك، رجـــل الأعــمــال 
ــــس،  ــك مـــنـــصـــة إكـ ــ ــالـ ــ الأمــــيــــركــــي ومـ
بــشــبــهــة »اســـتـــغـــال إكــــس لأغــــراض 
ـــهـــمـــه مــاســك 

ّ
ــة«، بـــعـــدمـــا ات ــيــ ــرامــ إجــ

»خــــيــــانــــة الــــــدســــــتــــــور«، مـــطـــالـــبـــاً  بـــــ
»بــاســتــقــالــتــه أو إقــالــتــه« لإصــــداره 
ــابــــات عــلــى  ــــاق حــــســ ــإغـ ــ ــاً بـ ــامــ ــكــ أحــ
شبكة التواصل الاجتماعي، بتهمة 
لة.

ّ
أن بعضها ينشر معلومات مضل

)فرانس برس(

بولندا: فوز الائتلاف 
الحاكم في الانتخابات 

المحلية
حصل »الائتاف المدني« الوسطي، 
الـــوزراء  رئيس  بزعامة  بولندا،  فــي 
دونــــــالــــــد تــــوســــك )الــــــــصــــــــورة(، مــع 
حـــلـــيـــفـــيـــه، حــــــزب الــــطــــريــــق الـــثـــالـــث 
ــراطــــي( و»حــــــزب  ــقــ ــمــ )مـــســـيـــحـــي ديــ
ــــن 52  ــد عـ ــزيــ ــا يــ ــ ــلـــى مـ ــــار«، عـ ــــسـ ــيـ ــ الـ
بالمائة من الأصوات، وفق استطاع 
ــراه  ــ أجــ بـــولـــنـــديـــن،  نـــاخـــبـــن  لآراء 
الانتخابات  عقب  إيبسوس،  معهد 
المحلية جــرت أول مــن أمــس الأحــد. 
واعـــتـــبـــر تــــوســــك الــنــتــيــجــة تــــكــــراراً 
للفوز الــتــاريــخــي لــلأحــزاب المــؤيــدة 
لأوروبــــــا، فـــي الانــتــخــابــات الــعــامــة، 
القانون  المــاضــي، على حــزب  الــعــام 
والــذي  )محافظ(،  القومي  والعدالة 
حــصــل وفـــق الاســتــطــاع عــلــى 33.7 

المائة، وهي الأعلى لحزب واحد.
)فرانس برس(

المكسيك تقاضي 
الإكوادور أمام محكمة 

العدل الدولية
المكسيكية،  الخارجية  وزيــرة  قالت 
ألــيــســيــا بـــارســـيـــنـــا، أول مــــن أمـــس 
ســـتـــتـــوجـــه،   بــــــادهــــــا  إن  الأحــــــــــــد، 
الــيــوم الــثــاثــاء، إلــى محكمة العدل 
الـــدولـــيـــة، لـــعـــرض قــضــيــة مــداهــمــة 
الإكوادورية لسفارتها في  الشرطة 
المـــاضـــي، لتوقيف  الــجــمــعــة  كــيــتــو، 
الرئيس الإكـــوادوري السابق  نائب 
ــــاس الـــــاجـــــئ فـــيـــهـــا،  ــ خـــــورخـــــي غـ
والـــــــــــذي نــــقــــل إلــــــــى ســــجــــن شـــديـــد 
ــيـــل جــنــوب  ــاكـ ــوايـ الــــحــــراســــة فــــي غـ
غــــرب الإكــــــــــوادور. وإثـــــر الاقـــتـــحـــام، 
أعـــلـــنـــت المـــكـــســـيـــك قـــطـــع الـــعـــاقـــات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع الإكــــــــــوادور، ثم 

حذت نيكاراغوا حذوها.
)فرانس برس(

إحسان الشمري: بقاء 
الطبقة السياسية ذاتها 

يجعل الإصلاح مستحيلاً

تتركز قوات طارق 
صالح في الساحل 

الغربي لليمن

رحيم الدراجي: العراق 
يحتاج لرئيس وزراء يصحّح 

تجربة إدارة الحكم

يتوسط مطار المخا 
أكثر المحافظات 

كثافة سكانياً

ذكرى 
احتلال العراق

الموصل ـ سيف العبيدي

ــزو الأمـــيـــركـــي  ــغــ ــق ذكــــــرى الــ ــوافــ تــ
للعراق هــذا العام وذكــرى سقوط 
ــان  ــيــــســ ــريــــل/نــ إبــ ــــي 9  فــ بــــــغــــــداد، 
الـــحـــالـــي، مـــع تــصــاعــد الــــدعــــوات الــســيــاســيــة 
ــــاد، إلـــــى مــــا يــصــفــونــه  ــبـ ــ والـــشـــعـــبـــيـــة فــــي الـ
»إصاح العملية السياسية«، أو إبرام »عقد 
مــن عقدين على  أكثر  سياسي جــديــد«، بعد 
تأسيس العملية السياسية برعاية أميركية 
ــا المـــحـــاصـــصـــة  ــهـ ــالـ ــــمــــدت خـ

ُ
مــــبــــاشــــرة، اعــــت

الطائفية في »مجلس الحكم« الانتقالي الذي 
راعى النسب الطائفية والمكوناتية في الباد.
وفــي شهر مـــــارس/آذار المــاضــي، أكــد رئيس 
الــبــرلمــان الــعــراقــي الــســابــق، سليم الــجــبــوري، 
ــوات  ــنــ ــقــ ــع إحـــــــــدى الــ ــ ــاء أجـــــــــــراه مــ ــ ــقـ ــ خــــــــال لـ
ما وصفه  إلى  الحاجة  المحلية،  التلفزيونية 
السياسية  الــقــوى  عليه  تتفق  جديد  »عقد  بـ
مـــجـــدداً«. مـــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس الــعــراقــي 
الـــســـابـــق بـــرهـــم صـــالـــح، فـــي رســـالـــة ســابــقــة 
لــه نشرتها وســائــل إعـــام عــراقــيــة، إنــه يجد 
»من الضروري الانطاق نحو عقد سياسي 
واجـــتـــمـــاعـــي جـــديـــد ضـــامـــن لــلــســلــم الأهـــلـــي، 
ترسيخاً للحكم الرشيد، يقوم على مراجعة 

موضوعية لأخطاء وتجارب الماضي«.
لــكــن رئــيــس مــركــز الــفــكــر الــســيــاســي، إحــســان 
ــرة إصـــــــاح الــعــمــلــيــة  ــكــ الــــشــــمــــري، يـــصـــف فــ
الطبقة  فــي ظــل وجـــود  الــعــراقــيــة  السياسية 
بأنها  السلطة،  رأس  على  ذاتــهــا  السياسية 
حديث  فــي  الــشــمــري،  ويعتبر  »مستحيلة«. 
السياسية  »الطبقة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ثقة  السبب في تراجع  عــام 2003 كانت  بعد 
الـــشـــعـــب بـــالـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي ومـــؤســـســـات 
ــا اعـــتـــمـــدت عـــلـــى المــحــاصــصــة  ــهـ ــة، لأنـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــثــأر والإقــصــاء  الحكم وعــلــى  فــي  الطائفية 
واختيار غير الكفوء لإدارة الدولة«. ويضيف 
الــدولــة مــن قبل الأحــزاب  أن »مسألة احتكار 
ـــلـــت فــــكــــرة دولــــــــة المـــــؤســـــســـــات، كـــمـــا أن 

ّ
عـــط

كان  عما  كبير  بشكل  تراجعت  الديمقراطية 
الطبقة  عملت  تــكــون، حيث  أن  لها  مفترضا 
الـــســـيـــاســـيـــة بــشــكــل مــمــنــهــج عـــلـــى إنــهــائــهــا 
وحصرها في صندوق انتخابي مُتحكم به«. 

الــقــوى الحاكمة مــن خــال الانــتــخــابــات، لكن 
إلى الصدام المسلح مع  الخيار سيؤدي  هذا 
الحاكمة كما حصل عام  الأحــزاب  مليشيات 
2021 حــيــث وصـــل الـــصـــراع إلـــى حــد الــقــتــال 
أن  إلــى  السياسي  الــنــاشــط  المــســلــح«. ويلفت 
الديمقراطية  بغياب  يتسم  الــحــالــي  الــنــظــام 
ــيـــرات المــحــكــمــة  ــفـــسـ ــيـــث إن تـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، حـ
الاتحادية خلقت ديمقراطية »انعدام الغالب« 
الــتــي يــتــســاوى فــيــهــا مـــن يــمــتــلــك مــقــعــداً في 
الــبــرلمــان مــع مــن يمتلك 70 مــقــعــداً، مــا دامــت 
والتنازلات.  التوافقات  عبر  الأمــور ستحسم 
ويـــجـــزم فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أن أي مــحــاولات 
ــــاح فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة،  ــداث إصــ ــ ــ لإحـ
»عقيمة فــي ظــل الــطــمــوح الــحــزبــي للوصول 

إلى السلطة والسيطرة على موارد الدولة«.
فــــــيــــــان صــــــــبــــــــري، رئـــــيـــــســـــة كــــتــــلــــة الـــــحـــــزب 
ــبـــرلمـــان  الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي الـ
العراقي، بزعامة مسعود البارزاني، ترى في 
ذكرى سقوط بغداد قبل 21 عاماً، أن مشكلة 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــحـــالـــيـــة فــــي الـــعـــراق 
تــكــمــن فــي عـــدم الـــتـــزام الأطـــــراف الــفــاعــلــة في 
بــغــداد بالدستور والــشــراكــة. وتــقــول صبري 
»العملية  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
السياسية تمر الآن في مــأزق عدم الثقة بن 
النظام  أن  وخصوصاً  الأســاســيــن  الفاعلن 
بــعــد عـــام 2005 يعتمد عــلــى الــدســتــور الــذي 
يعطي المكونات حقوقها، ولكن عدم تطبيق 
ــن تــطــبــيــقــه  جـــوهـــر الــــدســــتــــور والـــتـــنـــصـــل عــ

ويــوضــح رئــيــس مــركــز الــفــكــر الــســيــاســي، أن 
»مــحــاولات الإصــاح تــكــررت، وأبــرزهــا كانت 
خال ثورة أكتوبر/تشرين الأول 2019، وما 
برهم  السابق  الجمهورية  رئــيــس  عــن  صــدر 
صــالــح مــن خـــال الــدعــوة إلـــى عــقــد سياسي 
أول شــهــادة رسمية  ل 

ّ
مث واجتماعي جــديــد، 

عــلــى أن الــنــظــام الــحــالــي لــم يــعــد قــــادراً على 
إيجاد الحلول وكان مؤشراً على أن العملية 

السياسية وصلت إلى طريق مسدود«.
في المقابل، يرفض العضو البارز في ائتاف 
»دولة القانون« الذي يتزعمه نوري المالكي، 
حيدر الامي، المقارنة بن العملية السياسية 
ــقــــول فــي  ــام 2003. ويــ ــ ــا قـــبـــل عـ ــ الـــحـــالـــيـــة ومـ
الرغم  »على  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
ــقـــارن  ــا لا تـ ــهــ ــة إلا أنــ ــيـ ــالـ الـــحـ مــــن الأخـــــطـــــاء 
ــقـــرارات المـــتـــهـــورة الــتــي اتــخــذهــا الــنــظــام  ــالـ بـ
الــســابــق وأقـــحـــم بــهــا الـــعـــراق وأوصـــلـــه إلــى 
الــعــزلــة الــدولــيــة والــحــصــار والــفــقــر«. ويشير 
الكثير  فيها  الحالية  المرحلة  أن  إلــى  الــامــي 
ــاء نــتــيــجــة الــتــدخــات الــخــارجــيــة  مـــن الأخـــطـ
 عـــن تــصــدر 

ً
ــة، فـــضـــا ــيـ ــركـ ــيـ الإقــلــيــمــيــة والأمـ

إدارة  تستطيع  لا  الــتــي  الشخصيات  بعض 
الباد،  السياسي في  للمشهد  نفسها حتى، 
لكنه يشدّد على إمكانية تجاوز هذه المشاكل 
ها عبر تعزيز المسار الديمقراطي والفكر 

ّ
وحل

ــة. كما  الــصــحــيــح والــشــراكــة فــي إدارة الـــدولـ
يعتبر أنه لا يوجد طريق مسدود في مسار 
التي  المــشــاكــل  فجميع  الــســيــاســيــة،  العملية 
تواجه النظام يمكن تجاوزها بمرور الوقت 
الـــقـــادر عــلــى تعديل  وفـــي ظــل إرادة الــشــعــب 

المسارات الخاطئة، بحسب قوله.
ــن الـــتـــيـــار  ــ ــرب مــ ــ ــقــ ــ ــاســــي المــ ــيــ ــســ الــــنــــاشــــط الــ
الصدري، عصام حسن، يستبعد حدوث أي 
إصاحات في النظام السياسي بالعراق على 
المــــدى الــقــريــب، وعــلــى الأقــــل خـــال الــدورتــن 
الحالية والمقبلة. ويقول حسن  البرلمانيتن 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »إصــــــاح الــنــظــام  ـــ لـ
يــكــون عــبــر طــريــقــن، الأول عــبــر السياسين 
الحالين المــوجــوديــن فــي السلطة ويــبــدأ من 
الإصاح الاقتصادي، ولكن لا توجد أي نية 
للدولة،  إدارتــهــم  طريقة  لتغيير  للسياسين 
والطريق الثاني هو تغيير النظام عبر إزاحة 

أصــبــح الــســمــة الــحــالــيــة للنظام الــســيــاســي«. 
وتــضــيــف صــبــري أن »مـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة 
والــشــراكــة والــتــوازن والــتــوافــق بــن المكونات 
التي هي الأساس لاستقرار النظام السياسي 
لم تعتمد«. وتبنّ أن الدستور ضمن لإقليم 
العقلية  الدستورية، ولكن  كردستان حقوقه 
المركزية لا زالــت هي المتسيدة على الفاعلن 
السياسين في بغداد وبشتى الحجج، وفق 
بــالــنــســيــة لإصــــاح العملية  ــا  أمــ اعــتــبــارهــا. 
السياسية، فيبدأ ذلك برأيها عبر الالتزامات 
ــاء بــالالــتــزامــات  ــوفــ ــر الـــدســـتـــوريـــة والــ بـــالأطـ
الحكومة  التي بموجبها تشكلت  السياسية 
الــحــالــيــة، مــنــوهــة إلـــى أن الأكــــراد فــي الــعــراق 
ــن قـــــوى الإطـــــار  ــدون نـــيـــة حــقــيــقــيــة مــ ــجــ لا يــ
التنسيقي )تحالف القوى الشيعية الحاكمة( 
وبسبب  السياسية،  التوافقات  بنود  لتنفيذ 
ذلك ما زال الشعب الكردي يحارب في رواتب 
مــوظــفــيــه وفــــي كــيــنــونــتــه الـــدســـتـــوريـــة عبر 
الـــقـــرارات الـــصـــادرة عــن المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
كــالــتــوطــن والـــتـــدخـــل فـــي انــتــخــابــات إقــلــيــم 

كردستان، وفق شرحها.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــقــد مــحــافــظ نــيــنــوى الأســبــق 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة  ــيـــفـــي، أن  الـــنـــجـ ــل  ــيــ أثــ
تغيير  احتمال  العراق مع  في  باقية  الحالية 
ــيـــن نـــتـــيـــجـــة تـــغـــيـــيـــرات  ــيـــاسـ ــبــــن الـــسـ الــــاعــ
ــمـــي والـــــدولـــــي.  ــيـ ــلـ ــة الــــنــــفــــوذ الإقـ ــطـ ــريـ فــــي خـ
»العربي  مع  في حديث  النجيفي،  ويستبعد 
الـــجـــديـــد«، انــهــيــار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة كما 
يــتــوقــع الـــكـــثـــيـــرون، لأن انــهــيــارهــا لـــن يــكــون 
قــبــل ظــهــور الــبــديــل المــنــاســب الـــذي يستطيع 
يوجد  ولا  التغيير،  بعد  والسيطرة  التغيير 
فــي الــوقــت الحالي أي بــديــل نــاضــج، بحسب 
قوله. ويتوقع النجيفي كذلك أن يشهد العراق 
المنظومة  داخــل  داخلية   »صــراعــات 

ً
مستقبا

الــحــاكــمــة بــن قـــوى تــؤمــن بــالــدولــة ويمثلها 
بــعــض الأحـــــــزاب والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
مع قوى الثورة الإسامية التي يمثلها عدد 
الــصــراع يهدف  المسلحة، وهــذا  الفصائل  من 
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــدولـــة وتــحــديــد مــســارهــا«. 
ــــن الـــعـــام لــحــركــة  ــا الــنــائــب الــســابــق والأمــ أمــ
فــي حديث  الـــدراجـــي، فيعتبر  )كــفــى( رحــيــم 
السياسية  »العملية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
في العراق تمرّ بمرحلة الموت البطيء نتيجة 
السياسية  القوى  التي تشهدها  الانقسامات 
مــن مختلف المــكــونــات«، مــحــذراً مــن أن تعذر 
اتفاق هذه القوى قد يعرّض الباد إلى مزيد 
مــن المــخــاطــر والمــشــاكــل. ويــضــيــف الـــدراجـــي، 
أن »إصـــــاح الـــوضـــع الــســيــاســي فـــي الـــعـــراق 
يتطلب خطوات عدة، من بينها ذهاب القوى 
الأغلبية لإدارة  إلى خيار حكومة  السياسية 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، والمـــعـــارضـــة الــبــرلمــانــيــة 
الــحــقــيــقــي،  دوره  ومـــمـــارســـة  الـــبـــرلمـــان  لإدارة 
الأول  السياسية:  للعملية  جناحن  وتشكيل 
الشيعة  مــن  ثلة  مــن  ويــتــكــون  الأغلبية  يمثل 
ــلــــيــــات ويــــذهــــب إلـــى  والـــســـنـــة والأكـــــــــراد والأقــ
المعارضة  يشكل  والثاني  الحكومة،  تشكيل 
الــبــرلمــانــيــة بـــــإدارة رئـــاســـة الــبــرلمــان ورئــاســة 
الرقابة  فــي  الحقيقي  الـــدور  لمــمــارســة  لجانه 
ــدّد الــــدراجــــي عــلــى حــاجــة  والـــتـــشـــريـــع. ويــــشــ
العراق إلى رئيس وزراء يصحّح تجربة إدارة 
العملية  إلــى تصحيح مسار  الحكم ويسعى 
السياسية والديمقراطية بهدف خلق نموذج 
في  »لأن تجربتنا  الحكومة،  إدارة  في  جديد 
للتسلط ونيل  أثبتت استغاله  المنصب  هذا 
المــكــتــســبــات الــشــخــصــيــة والـــحـــزبـــيـــة، ولــيــس 
الحكم«،  في  الأهلية  وإثبات  الحكومة  لإدارة 
وفـــق رأيــــه. مــديــر المــركــز الــعــراقــي لــلــدراســات 
الاستراتيجية غازي فيصل، يصف بمناسبة 

السياسية في  الحياة  بــغــداد،  ذكـــرى ســقــوط 
المذهبية،  بالشمولية   ،2003 عام  بعد  العراق 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »بـــــدلًا من  ويـــقـــول لـــ
السلطة  احتكار  ظهر  ديمقراطي،  نظام  بناء 
مــن قبل الأحــــزاب الــدعــويــة، وتــجــاهــل النظام 
الدولة  مؤسسات  حيادية  مفهوم  السياسي 
ــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، حـــيـــث تـــكـــون  ــمــ ــــي الأنــــظــ فـ
مؤسسات الدولة محايدة بن جميع الطبقات 
والأديان والمذاهب والقوميات«. ويرى فيصل 
ــراع الــــراهــــن عـــلـــى الــســلــطــة يــشــكــل  ــ ــــصـ أن »الـ
اســـتـــمـــراراً لأزمـــــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، وعـــدم 
الثروة  العدالة في توزيع  قدرته على ضمان 
والمــــوارد، وفشله فــي ضــمــان حــقــوق الإنــســان 
الــتــداول  تحقيق  عــن  وعــجــزه  والديمقراطية، 
السلمي للسلطة، واعتماده على أيديولوجية 
إقصائية طائفية تمثلت في هيمنة الأحزاب 
الــشــيــعــيــة عــلــى الــســلــطــات، مــا عــمّــق الأزمــــات 
بــن ثــقــافــة الأحــــزاب الــثــيــوقــراطــيــة )الــديــنــيــة( 
والأحــــــــزاب المـــدنـــيـــة لــبــنــاء دولـــــة المــؤســســات 
 بــنــيــويــاً خــطــيــراً، 

ً
والـــدســـتـــور، وعـــكـــس خـــلـــا

أسّس للفوضى السياسية، وعسكرة المجتمع، 
واستمرار ظاهرة الحروب والعنف«.

السابق  العراقي  الدبلوماسي  يــرى  وأخــيــراً، 
مــحــمــود المـــســـافـــر، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
 2003 بعد  السياسية  العملية  أن  الــجــديــد«، 
قامت على 3 ركــائــز، وهــي الــدســتــور، ونظام 
المحاصصة الذي تأطر بعضه بأطر قانونية 
والجزء الأكبر منه أصبح عرفاً سياسياً في 
تــقــاســم المــنــاصــب كــمــا فـــي لــبــنــان، والــثــالــثــة 
الذين  السياسية  العملية  بأشخاص  تتمثل 
تولوا إدارة الباد. ويعتبر أن »أي تغيير في 
القواعد  بتغيير  مرهون  السياسية  العملية 
الثاث التي تأسست عليها )الدستور ونظام 

المحاصصة والطبقة الحاكمة(«.

العملية السياسية 
عصية 

على الإصلاح

من احتجاجات مطالبة بالإصلاح والديمقراطية، الناصرية، 2021 )أسعد نيازي/فرانس برس(

يتخذ طارق صالح )يمين( من المخا مقرّاً له )خالد زياد/فرانس برس(

تمرّ الذكرى الـ21 لسقوط بغداد، هذا العام، وسط ازدياد المطالبات 
بإبرام عقد سياسي جديد، ذلك أن متابعين يرون أن العملية السياسية 
في البلاد، التي تطغى عليها المحاصصة الطائفية، تمر بمرحلة موت 

بطيء، فيما لا يزال البديل غائباً

رصد

الــرئــيــس الأســبــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 
غير أن ابن شقيقه العميد طــارق صالح 
أعـــــــاد المــــخــــا إلـــــى واجــــهــــة الأحـــــــــداث مــن 
له  التابعة  للقوات  مقراً  اعتمادها  خال 
حــرّاس  أو  الوطنية  بالمقاومة  والمعروفة 
بعد  تشكيلها  جــرى  والتي  الجمهورية، 
ــيـــن فــي   تـــحـــالـــف صـــالـــح والـــحـــوثـ

ّ
فـــــض

وتــتــركــز   .2017 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
الــتــابــعــة للعميد طــــارق صــالــح،  الـــقـــوات 
اليمني،  الرئاسي  القيادة  عضو مجلس 
في الساحل الغربي لليمن، حيث تسيطر 
الساحلية  والمديريات  المخا  مدينة  على 
لــتــعــز )مــــــوزع، الـــوازعـــيـــة، ذبـــــاب، المــخــا( 
وصولًا إلى باب المندب، كما تسيطر على 
مديريتن من مديريات محافظة الحديدة 
الساحلية وهي الخوخة وحيس. وبدعم 
ـــار صــــالــــح مــديــنــة  ــتــ ــ ــن الإمــــــــــــــارات، اخـ مـــ
المــخــا مــقــراً لــه فــي إطـــار الــصــراع الــدولــي 
المــنــدب، وعــمــل على  للسيطرة على بــاب 
ــى المـــديـــنـــة مــــن بـــوابـــة  ــ إعـــــــادة الـــحـــيـــاة إلـ
الــتــنــمــويــة. الــكــاتــب الصحافي  المــشــاريــع 
»العربي الجديد« إن  محمد القاسم قال لـ
»افتتاح مطار المخا هو خطوة سياسية، 
تــأتــي فــي إطـــار تمكن طـــارق صــالــح من 
الاســتــراتــيــجــيــة، خصوصاً  المنطقة  هــذه 
أن المــخــا الــيــوم صــــارت مــعــســكــراً رئيساً 
لـــلـــقـــوات الـــتـــي يـــقـــودهـــا، وهـــنـــاك حــاجــة 
ــة المــــنــــشــــآت مــــن مــطــار  ــافـ ــكـ لـــتـــجـــهـــيـــزه بـ
وميناء أيضاً«. وأضاف أن »هذه الخطوة 
تجريها  الــتــي  الترتيبات  ضمن  تــنــدرج 
أبـــوظـــبـــي بـــغـــرض تـــوطـــن الــــقــــوات الــتــي 
تمولها في الساحل الغربي لليمن وعلى 
مــقــربــة مـــن بــــاب المـــنـــدب الاســتــراتــيــجــي، 
الــزيــارات الأمنية ونقل  وبــغــرض تــبــادل 
الإمـــــــدادات الــعــســكــريــة لــقــواتــهــا أيــضــاً«. 
لا  المخا  »خــطــوة تشغيل مطار  أن  ورأى 
وكسر  تعز،  محافظة  بتنمية  لها  عاقة 
الحوثي  مليشيا  تفرضه  الــذي  الحصار 
عليها كما يزعم البعض، وإلا كنا رأينا 
ــارات المــغــلــقــة  ــ ــطــ ــ ــفـــس الــــخــــطــــوة فــــي المــ نـ
ــتـــي هي  ــــرى والـ بــالمــنــاطــق المـــحـــررة الأخــ
بحاجة ماسة جداً لإعادة التشغيل أمام 
ــنـــن«. واعــتــبــر أن »طـــــارق صــالــح  المـــواطـ
 لــه، ولا 

ً
ليس هــو مــن اخــتــار المخا معقا

أظن أن الرجل يملك من الحسّ الأمني ما 
المنطقة  هــذه  في  التمركز  يختار  يجعله 
الاستراتيجية، ووراء هذا الاختيار طرف 
إقليمي ورغبة دولية على الأرجح، وذلك 
ــراع الاســـتـــحـــواذ عــلــى المــوانــئ  ضــمــن صــ

والمواقع الاستراتيجية في اليمن«.

بعرض يبدأ من شاطئ البحر في المخا 
إلـــى خــط عـــدن الـــرابـــط بــن المــخــا وعـــدن. 
مـــديـــر مـــطـــار المـــخـــا خـــالـــد عــبــد الــلــطــيــف 
المطار  أهمية  إن  الجديد«  »العربي  لـ قال 
عن  الحصار  بــرفــع  مساهمته  فــي  تكمن 
تعز، وإحداث تغيير تنموي واقتصادي 
لأبناء المناطق المحرّرة من سيطرة جماعة 
الحوثين، وعــودة الأمــل إلى الشعب في 
ظــروف  مــن  الــرغــم  على  التنمية  تحقيق 
الحرب التي يعيشها اليمنيون. وأضاف 
 »هناك هدفاً جيوسياسياً واقتصادياً 

ّ
أن

ــادة تعبئة المــواطــن اليمني  مــن خــال إعـ
واصــطــفــافــه مـــع الـــقـــوى الــتــي تــعــمــل في 
البناء والتنمية والسام، وكذا المساهمة 
ورجــــــــال  المـــــؤســـــســـــات  دور  عـــــــــودة  فــــــي 
الـــدولـــة إلـــى اســتــنــهــاض مــعــانــي الحرية 
دور  والمــواطــنــة، واستنهاض  والمــســاواة 
الوطنية المخلصة لمواجهة  الشخصيات 

مشروع الإمامة«.
وتــعــد المــخــا إحــــدى مـــدن مــحــافــظــة تعز، 
تبعد عن مركز مدينة تعز 94 كيلومتراً 
ــدب 75  ــ ــنـ ــ ــاً، وعــــــن مـــضـــيـــق بــــــاب المـ ــ ــربـ ــ غـ
الحديدة  مدينة  وعــن  شــمــالًا،  كيلومتراً 
ولــلــمــخــا ميناء  كــيــلــومــتــراً جــنــوبــاً.   170
قديم، بينما الميناء الحديث بني في العام 
1978 بواسطة شركة هولندية. ونتيجة 
لــلــمــوقــع الاســتــراتــيــجــي الــــذي تــمــتــاز به 
كــانــت ضمن الأهـــداف  المــخــا، فقد  مدينة 
ــتــــي تـــحـــظـــى بــــأولــــويــــة لــــــدى الــجــيــش  الــ
الــيــمــنــي الـــتـــابـــع لــلــشــرعــيــة فـــي مــعــاركــه 
ضـــد جــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــن. وفــــي يــنــايــر/
الحكومة  أعــلــنــت   ،2017 الــثــانــي  كــانــون 
اليمنية الشرعية نجاح الجيش الوطني 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة بــتــحــريــر مــديــريــة 
المــخــا بــالــكــامــل. وتــعــرضــت مــديــنــة المخا 
ومـــيـــنـــاؤهـــا لإهــــمــــال مــمــنــهــج فــــي عــهــد 

تعز ـ فخر العزب

بها  المــعــتــرف  اليمنية  الــحــكــومــة  أعــلــنــت 
دولــيــاً، رســمــيــاً، قبل أيـــام، افــتــتــاح مطار 
المــخــا فـــي مــحــافــظــة تــعــز، جــنــوب غــربــي 
الرحات المغادرة والواصلة  أمام  اليمن، 
الازمة.  التجهيزات  كافة  استكمال  بعد 
ــــذا المــــطــــار مــــن مــوقــعــه  وتــــأتــــي أهـــمـــيـــة هـ
المحافظات  يتوسط  كونه  الاستراتيجي 
 عن 

ً
لكن فضا اليمن.  فــي  الأكــثــر سكاناً 

ــــارق صــالــح،  ــــك، يـــبـــرز دور الــعــمــيــد طـ ذلـ
اليمني،  الرئاسي  القيادة  عضو مجلس 
الــذي يتخذ من  وراء افتتاح المــطــار، هــو 
مــديــنــة المــخــا مــقــراً لـــه، بــمــا يــضــع خطوة 
ــيـــاق تــعــزيــز  ــذا المــــطــــار فــــي سـ ــ افـــتـــتـــاح هـ
حضور صالح، أحد أبرز حلفاء الإمارات 
في اليمن، وذلك ضمن صراع الاستحواذ 
على المواقع الاستراتيجية في هذا البلد.
وقـــالـــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي 
والأرصــــــــاد فـــي عـــــدن، فـــي مــنــشــور على 
صــفــحــتــهــا فــــي مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك« يـــوم 
الخميس الماضي، إنها أصــدرت تعميماً 
بشأن جاهزية مطار المخا، في محافظة 
)استقبال  وتشغيله  فتحه  وإعــان  تعز، 
ــادرة الـــــرحـــــات(، كـــمـــطـــار مــــن فــئــة  ــ ــغـ ــ ومـ
»جــــي«، وذلـــك مــن الــشــروق إلـــى الــغــروب 
ــداء مــــن الــجــمــعــة 5  ـــتــ ــى، ابـ ــ ــ كــمــرحــلــة أولـ
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ّ
ش

ُ
والمنظمات الدولية التي ت

إلــى الاســتــفــادة مــن الخدمات  فــي اليمن 
التي يقدمها مطار المخا، بعد أن أصبح 
كما  والإداريــــة،  الفنية  الجاهزية  بكامل 
تمّ تحديد رمز دولي للمطار معتمد من 

منظمة الطيران المدني الدولي.
ويمتد  المخا،  ميناء  بجوار  المطار  ويقع 

تعزيز دور طارق صالح
افتتاح مطار المخا في اليمن

أعلنت الحكومة 
اليمنية، الأسبوع 

الماضي، افتتاح مطار 
المخا في محافظة 

تعز، الذي يقف 
العميد طارق صالح، 

أحد أبرز حلفاء الإمارات 
في اليمن، خلفه

إياد علاوي لـ»العربي الجديد«: أميركا دمّرت العراقلا صوت يعلو على ضجيج المسلحين
الدوحة ـ عثمان المختار

لا جديد يُذكر في المشهد العراقي بعد 21 عاماً 
نظام  وإسقاط  للباد،  الأميركي  الغزو  على 
السياسية،  العملية  صــدام حسن وتأسيس 
والـــتـــي فــرضــت نــظــامــاً تــحــاصــصــيــاً طائفياً 
أثبت في أكثر من مرة فشله، واستحالة قيام 
الدولة المدنية في بلد يعتبر واحداً من أغنى 
والمذهبية  الدينية  بالتعددية  المنطقة  دول 

والعرقية، وحتى الثقافية.
ــــرى الاحـــتـــال وســـقـــوط بــغــداد  وتـــتـــوافـــق ذكـ
العام  إبــريــل/ نيسان 2003،  مــن  التاسع  فــي 
الــحــالــي، مــع أرقــــام حصلت عليها »الــعــربــي 
الجديد« من داخل المفوضية العليا المستقلة 
شير إلى ارتفاع عدد الأحزاب 

ُ
لانتخابات، ت

والكيانات السياسية إلى 295 حزباً وحركة 
ســيــاســيــة مُــســجــلــة ومــعــتــمــدة رســـمـــيـــاً، من 
بينما  إقليم كردستان وحــده،  بينها 40 في 
يوجد 55 حزباً لم تكتسب درجة الاعتماد في 
وتحتل  للمفوضية.  التابعة  الأحـــزاب  دائـــرة 
أو  والمناطقية  والطائفية  الدينية  ــزاب  الأحــ
العرقية نحو 82 فــي المــائــة مــن تلك الأحــزاب 
تبرز  تــرفــع بمجملها شــعــارات  والــكــيــانــات، 
الهويات الفرعية على حساب الوطنية منها، 
ــد أبــــرز عــوامــل اســتــمــرار  ــو مــا يعتبر أحـ وهـ
الــشــد الــطــائــفــي والــقــومــي داخـــل الــبــاد. غير 
أن الأرقـــــــام الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
ــدد المــلــيــشــيــات  ــ الــــجــــديــــد«، تــظــهــر ارتــــفــــاع عـ
المــســلــحــة، والـــتـــي أســســت أجــنــحــة سياسية 
دعم  عبر  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  لها 
أشـــخـــاص مــرتــبــطــن بــهــا لــتــأســيــس أحــــزاب 

بغداد ـ محمد الباسم

يصف إياد عاوي، وهو أول رئيس حكومة 
ــركــــي لــلــبــاد  ــيــ ــــال الأمــ ــتـ ــ عـــراقـــيـــة بـــعـــد الاحـ
عــام 2003، الــولايــات المــتــحــدة بأنها »دمــرت 
الـــعـــراق« بــاحــتــالــه، وبــطــريــقــة تــعــامــلــهــا مع 
إسقاط نظام صــدام حسن، والــقــرارات التي 
الحكومية لاحقاً.  المؤسسات  بحق  اتخذتها 
مع  تماماً  متسقة  تأتي  عــاوي،  تصريحات 
تراجع واضــح في خطاب الأحــزاب الحاكمة، 
الـــتـــي دأبـــــت عــلــى اعـــتـــبـــار يــــوم الـــتـــاســـع من 
ذكـــرى سقوط  يــصــادف  الـــذي  إبريل/نيسان 
بغداد يوماً وطنياً للتخلص من نظام صدام 
مسؤولية  واشنطن  عــاوي  ويُحمّل  حسن. 
ــيـــون يــدفــعــون  ــزال الـــعـــراقـ ــ ــــدة لا يــ قــــــــرارات عـ
أبــــرزهــــا، بحسب  ومــــن  الآن،  لــغــايــة  ثــمــنــهــا 
»العربي الجديد«، هو »حل  حديث أدلى به لـ
الــجــيــش الـــعـــراقـــي وإصــــــدار نــهــج الاجــتــثــاث 
المسيس لحزب البعث، بالإضافة إلى ترسيخ 
مــبــادئ الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة والمــحــاصــصــة 
ــزال  ــا يـ الـــحـــزبـــيـــة، وجــمــيــع هــــذه الــخــطــايــا مـ

ــا فــي  ــ ــودهـ ــ تــــهــــدف بـــالمـــحـــصـــلـــة لـــتـــعـــزيـــز وجـ
بالباد. وفي وقت سجلت  الفاعلن  خريطة 
فيه حكومة محمد شياع السوداني الحالية 
وجود أحد أبرز قادة الفصائل المسلحة وهي 
جــنــد الإمــــام أحــمــد الأســــدي كــوزيــر للشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة، فــــإن الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي يحفل 
عبر  أيضاً  المسلحة  للفصائل  تمثيل  بأعلى 
معظمها  ينضوي  والــتــي  السياسية،  الكتل 
ــار الــتــنــســيــقــي الــحــاكــم.  ــ ضــمــن تــحــالــف الإطــ
مـــع الــعــلــم أن قـــانـــون الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
ــرّه مجلس الــنــواب الــعــراقــي فــي 27  والـــذي أقـ
الحزب  امــتــاك  2015، يحظر  آب  أغــســطــس/ 
جــنــاحــاً عــســكــريــاً أو أي تــشــكــيــل مــســلــح أو 
ــبـــاط بـــأي نـــوع مــن الــفــصــائــل المسلحة.  الارتـ
غير أن الواقع وبلغة الأرقام يشير إلى وجود 
الــعــراق تمتلك أجنحة مسلحة  فــي  48 حزباً 
تــتــفــاوت بــالــقــوة والـــعـــدد وتــنــضــوي جميعاً 
داخل هيئة الحشد الشعبي، ما يضع فرص 
القوى المدنية والليبرالية، والتي ترفع شعار 
الــدولــة المــدنــيــة ومــعــيــار المــواطــنــة، أمـــام تحدٍ 
للعمل، خصوصاً  إيــجــاد مساحة  فــي  جديد 
لقادتها  التصفيات والاغــتــيــالات  تــاريــخ  مــع 
على يد فصائل مسلحة، بعضها باتت تملك 

أحزاباً سياسية.
وتقول المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات 
العراقية جمانة غاي إن »الأحزاب السياسية 
الآن يصل عددها  الــعــراق حتى  المسجلة في 
إلى قرابة 300، بينها نحو 40 حزباً في إقليم 
أن  الجديد«  »العربي  لـ وتوضح  كردستان«. 
»المــفــوضــيــة غــيــر مــعــنــيــة بــتــوجــهــات الــحــزب 
قــومــيــة«.  أو  كــانــت ديــنــيــة أو ليبرالية  ســـواء 

الجديد«،  ل»العربي  حديث  في  الانتخابات، 
أن »عدد الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة 
ارتفع منذ عام 2016 بنحو الضعف«. ووفقاً 
للمسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، 
فــإن »دائـــرة الأحـــزاب با wلأســاس تتألف من 
أعضاء تم ترشيحهم من أحزاب وفقاً لنظام 
ــعــــروف، وبــالــتــالــي لا تــوجــد  المــحــاصــصــة المــ
استقالية لهم في رفض تسجيل هذا الحزب 
الــدخــول  هـــي  »الـــغـــايـــة  أن  ويــعــتــبــر  ذاك«.  أو 
كانت  لذلك  المــطــاف،  بنهاية  الانتخابات  فــي 
الــقــوانــن والـــضـــوابـــط تــطــبــق عــلــى الأحــــزاب 
مُقرّاً  المستقلة«،  الشعبية  والحراكات  المدنية 
ــأن »كـــثـــيـــراً مــــن الأحــــــــزاب المــســجــلــة تــفــتــقــر  ــ بـ
لـــشـــروط تــســجــيــل الـــحـــزب رســـمـــيـــاً، لــوجــود 
مخالفات تتعلق بالعمل والنشاط المسلح، أو 
بالنهاية  لكنها حصلت  التمويل،  مجهولية 

على ترخيص بفعل نفوذها«.
فــــي غــــضــــون ذلــــــك يـــشـــيـــر ســـكـــرتـــيـــر المــكــتــب 
السياسي في الحزب الشيوعي العراقي رائد 
فــهــمــي إلـــى أن الــشــعــب الــعــراقــي كـــان ينتظر 
الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي بــعــد ســقــوط بـــغـــداد عــام 
2003، و»كــان يتطلع إلى الخاص من حقبة 
الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري والـــتـــحـــوّل إلـــى نــظــام 
الأمــوال  استثمار  خاله  مــن  يتم  ديمقراطي 
الـــعـــراقـــيـــة بــأحــســن الــــطــــرق«. لــكــنــه يــضــيــف، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »مـــا  ـــ فــــي حــــديــــث لــ
والحزبية،  الطائفية  المحاصصة  هو  حصل 
والــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
صــراعــات جــديــدة بشأن محتوى الــدولــة ولا 
في  »الديمقراطية  أن  ويوضح  قائمة«.  تــزال 
ــام عليها  الـــعـــراق خــضــعــت لـــلأســـس الـــتـــي قــ

الــشــعــب الـــعـــراقـــي يـــدفـــع أثـــمـــانـــهـــا«. ويـــدافـــع 
عــاوي عــن نفسه بالقول إنــه »لــم يكن جــزءاً 
مــن غــزو الــعــراق مــن قبل الأميركين، بــل إنه 
صرّ في 

ُ
كان معترضاً على فكرة الاحتال، ون

الوطني أن يكون تغيير نظام  الوفاق  حركة 
صدام حسن أو الإطاحة به من الداخل، وقد 
ــذا، لــكــنــنــا لـــم نتمكن  ســعــيــنــا بــالــفــعــل إلـــى هــ
بــســبــب الــقــبــضــة الــحــديــديــة لــنــظــام صــــدام«، 
وفــقــاً لــقــولــه. ويــتــابــع: »الأمــيــركــيــون دخــلــوا 
ــم يـــدخـــلـــوا مـــحـــرريـــن.  ــ الــــعــــراق كــمــحــتــلــن ولـ
واشـــنـــطـــن أرســــلــــت قـــــــوات مــحــتــلــة ولــيــســت 
مــحــررة لــلــعــراقــيــن مــن نــظــام صـــدام حسن، 
والــرئــيــس الأمــيــركــي )فــي ذلــك الــحــن( بوش 
الابــــن، ســمــع هـــذا مــنــي )مـــن عـــــاوي(«. ويــقــرّ 
إيـــاد عـــاوي بــوقــوع »انــتــهــاكــات وتــجــاوزات 
ــــال«، لــكــنــه وفــقــاً  ــتـ ــ صـــــدرت عـــن ســلــطــة الاحـ
لقوله كــان فــي »خــاف دائــم مــع الأميركين، 
بل إنه سعى إلى عدم توفير المساحة الكاملة 
للتصرف من قبلهم، حتى أنه دخل أكثر من 

مرة بمساجات مع القادة الأميركين«.
العراقية  السياسية والأمنية  الأوضــاع  وعن 
بعد 21 عــامــاً مــن احــتــال الــبــاد، يــقــول إيــاد 
ــع الـــحـــالـــي مـــرتـــبـــك، لكن  عـــــاوي إن »الــــوضــ
هــذا لا يعني ســقــوط الــنــظــام الــحــالــي، إلا أن 
إلى  يــؤدي  بالديمقراطية  التاعب  استمرار 
إضـــعـــاف الـــنـــظـــام وانـــهـــيـــار الــثــقــة الــشــعــبــيــة 
ــذا الأمـــر  تــجــاهــه بــالــكــامــل«. ويـــوضـــح أن »هــ
ــام 2010 حن  ــى مــعــه عــ ــ ــرتـــن، الأولــ حــــدث مـ
حُرِم من تشكيل الحكومة رغم أنه كان الفائز 
الأول، والمرة الثانية مع زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر عام 2021، وأن هذه الأخطاء 

ــر كـــثـــيـــراً عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــحـــيـــاة  ــؤثـ تـ
»أميركا  أن  ويعتبر  الــبــاد«.  فــي  السياسية 
للحكومة«.  تشكيلنا  إمكانية  منعت  وإيــران 
ويــضــيــف عــــاوي أن »المــســيــطــر حــالــيــاً على 
ــوذ الأجـــنـــبـــي،  ــفــ ــنــ ــام الــــعــــراقــــي هـــــو الــ ــظــ ــنــ الــ
الأميركي والإيــرانــي، والصراع في  وتحديداً 
العراق بن النفوذين، لأن الدولتن لا تريدان 
الاصــــطــــدام، فــيــمــا يــقــع الـــعـــراقـــيـــون وحــدهــم 
ضــحــيــة هـــذه الـــصـــراعـــات. وبــالــرغــم مــن ذلــك 
من  نفسه،  النظام  لأن يصلح  إمكانية  هناك 
خال ابتعاده عن النفوذ الأجنبي وأن يكون 
ــإن إمــكــانــيــات  عــراقــيــاً خــالــصــاً. وبــالــتــالــي فــ

الإصاح متوفرة«.
وبالنسبة لمشكلة الساح المنفلت والجماعات 
المــســلــحــة والــفــصــائــل، يــبــنَّ رئــيــس الحكومة 
العراقية الأسبق أن »الحل يتلخص بتشكيل 
الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة، ويــتــم ذلــك 
مـــن خــــال الــتــفــاهــم مـــع الأطــــــراف فـــي بـــغـــداد، 
أجــل ضمَّ  إقليم كردستان من  وكذلك حكومة 
أن  المعقول  من  »ليس  البيشمركة«. ويضيف: 
الــعــراق على ثاثة جــيــوش، والــدولــة  يحتوي 
الـــتـــي تــمــتــلــك أكـــثـــر مـــن جـــيـــش، لـــن تستطيع 

الاستمرار«. ويلفت إلى أن »الوضع السياسي 
ــة، لا سيما  ــاديــ يــشــهــد حـــالـــة انـــفـــات غــيــر عــ
فـــي صـــفـــوف الأحـــــــزاب الــديــنــيــة الـــتـــي تشهد 
خافات كبيرة وهناك عدم تفاهم واضح في 
السياسية  للأطراف  بالنسبة  أمــا  بينها«.  ما 
الــتــي تنشط بــاســم التيار المــدنــي، فــإن نصف 
إلــى عــاوي »خضع لمغريات  هــؤلاء بالنسبة 
السلطة، والنصف الآخــر يعاني من استمرار 
الــقــمــع وغـــيـــاب الـــقـــيـــادة، نــاهــيــك عـــن وجـــود 
ــيـــة لــكــنــهــا فــــي الــحــقــيــقــة  ــدعـــي المـــدنـ ــات تـ ــهـ جـ
واجـــهـــات لأحـــــزاب تــقــلــيــديــة مـــعـــروفـــة«. وعــن 
إياد  يعتبر  السوداني،  شياع  محمد  حكومة 
عاوي أن »السوداني هو أحسن رئيس وزراء 
بعد الاحــتــال الأميركي، لأنــه وريــث التجربة 
الــعــراقــيــة، كــمــا أنــــه تــــدرج فـــي الـــوظـــائـــف إلــى 
لـــم يعش  أنــــه  كــمــا  وزراء،  رئـــيـــس  أصـــبـــح  أن 
ــاره،  ــكــ ــالـــخـــارج وأفــ فـــي الــــخــــارج كـــي يــتــأثــر بـ
بسلوك  ويتصرف  بالفساد،  متهم  غير  وهــو 
مـــدنـــي. هــنــاك بــعــض الــعــيــوب، لــكــن حكومته 
أفضل من غيرها«. أما بالنسبة لغياب زعيم 
الــتــيــار الــصــدري مقتدى الــصــدر عــن الساحة 
السياسية والــحــديــث عــن احــتــمــالات عــودتــه، 
الــصــدر سيعود  أن  أعتقد  عـــاوي: »لا  فيقول 
كــان خطأ،  السياسي، وانسحابه  المشهد  إلــى 
البرلمان  أن يسيطر على  المــفــتــرض  مــن  وكـــان 
إلى  واتــجــاهــه  حكومته،  مــشــروع  عرقلة  بعد 
المدرسة الدينية قد يشكل خطورة، خصوصاً 
إقليمياً، يؤكد عاوي  ثــوريــة«.  أنــه شخصية 
المنطقة  على  مــؤامــرة  الإسرائيلي  »الكيان  أن 
العربية، ويستهدف ويذبح المدنين العزل من 

دون أن يواجهه أحد غير مقاتلي حماس«.

وتلفت إلى أن المفوضية »تتعامل مع جميع 
الأحـــزاب على أنــهــا أحـــزاب عــراقــيــة، لكن يتم 
فــي بعض  قــومــيــة  انتخابية  قــوائــم  تسجيل 

الأحيان«.
مــن جــانــبــه، يــبــنَّ مــصــدر مــســؤول مــن دائـــرة 
ــة بــمــفــوضــيــة  ــطـ ــبـ ــرتـ الأحــــــــــزاب الــــعــــراقــــيــــة المـ

عـــــام 2003، وهـــي  بـــعـــد  الـــســـيـــاســـي  ــام  ــنـــظـ الـ
قــوّضــت المــرتــكــزات الأســاســيــة لــبــنــاء الــدولــة 
تعامل  الجديد  »النظام  ويتابع:  الــجــديــدة«. 
مع الديمقراطية على أنها إجراء الانتخابات، 
وأهــمــل بــنــاء المــؤســســات والــفــصــل الحقيقي 
ــة. هــــــذا كـــلـــه لــم  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ لـــلـــســـلـــطـــات وربــــــــط المـ
ــه »خــــال 21 عــامــاً أقـــدم  يـــحـــدث«، مــضــيــفــاً أنـ
ممثلو المكونات في الأحزاب السياسية على 
اختزال المكونات لمصالحهم وبطريقة حزبية 
احتكرت السلطة، وبالتالي تمتعت بمواردها، 
ونتيجة لذلك نشأت فئات وشرائح من هذه 
اعتيادية«.  غير  بامتيازات  تمتعت  الأحــزاب 
الــســلــمــي للسلطة  ــتــــداول  إلـــى أن »الــ ويــلــفــت 
بــعــد تغيير نــظــام صـــدام حــســن اخــتــزل إلــى 
ــزاب المتنفذة للسلطة«.  الــتــداول مــا بــن الأحـ
بدوره، يعتبر رئيس مركز التفكير السياسي 
ــمــــري، فــــي حــديــث  فــــي بــــغــــداد إحــــســــان الــــشــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــســتــوى الإحــبــاط  لـــ
مستوياته،  أعلى  بلغ  حالياً  العراقين  لــدى 
إلى  تدريجياً  يتحول  الــعــراق  أن  يبدو  فيما 
نــظــام ســلــطــوي، إذ إن الــديــمــقــراطــيــة لــم تعد 
نــمــطــاً ســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً، بـــل اقــتــصــرت 
على صورة الصندوق الانتخابي فقط«. كما 
يــتــحــوّل الـــعـــراق، وفـــق الــشــمــري، »تــدريــجــيــاً 
العملية  نحو الاستبداد، فيما فرص تعافي 
ــزو ذلـــــك إلـــــى أن  ــعــ ــة«. ويــ ــبـ ــعـ الـــســـيـــاســـيـــة صـ
»الــطــبــقــة الــحــاكــمــة لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى وأد 
الانـــحـــراف والإصــــاح،  فــرصــة لتصحيح  أي 
والـــفـــرصـــة الـــوحـــيـــدة لــتــحــســن الـــوضـــع هي 
اجتماعي سياسي جديد،  إلــى عقد  الــذهــاب 

لتجاوز إخفاق عقدين من الزمن«. 
تشييع أحد عناصر »الحشد الشعبي«، بغداد، 

ديسمبر 2023 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

رصدالعراق

الشمري: العراق 
يتحوّل تدريجياً نحو 

النظام السلطوي

علاوي: أميركا وإيران 
تسيطران على النظام 

العراقي

يقول إياد علاوي، أول 
رئيس حكومة عراقية 
بعد الاحتلال الأميركي 

للبلاد عام 2003، لـ»العربي 
الجديد« إن واشنطن 

دمرت العراق
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

فشلت حكومة النظام السوري في لجم حمّى ارتفاع 
الــتــي شهدتها الأســـواق فــي مناطقها خلال  الأســعــار 
الفترة الأخيرة، رغم الوعود الحكومية وتحسّن سعر 
صرف الليرة، بل تستمر معظم المنتجات الاستهلاكية 
فــي الارتـــفـــاع، بحسب مــصــادر خــاصــة مــن العاصمة 
الــســوريــة دمــشــق، بــعــد انــخــفــاض طــفــيــف فــي أســعــار 
الــخــضــر والــفــواكــه الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــســبــب تــراجــع 
ــرارة الــتــي أنضجت  ــحـ ــــات الـ ــاع درجـ ــفـ الــتــصــديــر وارتـ
بــعــض المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، قــبــل أن تـــعـــاود الأســعــار 

الارتفاع من جديد. ويكشف العامل في قطاع تجارة 
التجزئة، عماد وردة، من حي دمر بدمشق، أن الأسعار 
مــن %200  أكثر  الحالي  ارتفعت خــلال شهر رمــضــان 
عن رمضان الماضي، رغم تراجع الطلب بسبب تلاشي 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــســوريــن مــمــن لا يــزيــد متوسط 

دخلهم عن 270 ألف ليرة سورية )نحو 19.5 دولارا(.
الــتــصــديــر  أن  الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي  لــــ ويــضــيــف وردة 
مستمر وعاد بوتيرة كبيرة خلال الأسبوع الجاري، 
نحو الأردن والخليج العربي، بمعدل 20 برادا يوميا، 
وهو السبب في عدم زيادة عرض بعض السلع وعدم 
تراجع أسعار الخضر والفواكه الموسمية التي بدأت 

تورّد إلى الأسواق. ويشير المتحدث من دمشق إلى أن 
سعر الثوم عاود الارتفاع إلى أكثر من 100 ألف ليرة 
الفاصوليا  كيلوغرام  سعر  وصــل  كما  للكيلوغرام، 
ــــرة.  وبـــحـــســـب مـــصـــادر  ــيـ ــ الــــخــــضــــراء إلـــــى 45 ألـــــف لـ
ليصل  الفواكه،  أسعار  أيضاً  ارتفعت  فقد  متطابقة، 
سعر كيلوغرام التفاح إلى 15 ألف ليرة والموز البلدي 

إلى 20 ألفاً والبرتقال إلى 6 آلاف ليرة.
إن  بكري،  السوري محمد حاج  الاقتصادي  ويقول 
حكومة الأسد فشلت في تحقيق وعودها بتخفيض 
الأسعار في النصف الثاني من شهر رمضان، رغم 
زيــادة التحويلات الخارجية لنحو 7 ملاين دولار 

يــومــيــاً، وتــحــســن ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــتــي سجلت 
أمس نحو 13800 ليرة للدولار، فيما لامس الدولار 
عتبة الـ15 ألفاً قبل شهر رمضان. وعن أسباب عدم 
»الــعــربــي  ــاج بـــكـــري لـــ ــار، يــضــيــف حــ ــعــ تـــراجـــع الأســ
وسبب  مهم  عامل  التصدير  استمرار  أن  الجديد«، 
رئيسي، لكن الأهم هو رفع تكاليف الإنتاج الزراعي 
والــصــنــاعــي مــن حــكــومــة لا تــجــيــد ســـوى الــجــبــايــة، 

مذكرا برفع أسعار المحروقات الأخير.
ويــشــيــر الاقــتــصــادي الـــســـوري إلـــى أن الـــوعـــود التي 
المستهلك،  وحماية  الداخلية  الــتــجــارة  وزيــر  أطلقها 

طلال البرازي، بتخفيض الأسعار لم تتحقق.

تبخر وعود النظام السوري بكبح الغلاء رغم تحسن الليرة

تويوتا تتعهد بإحياء دايهاتسو
تعتزم شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات الإشراف 
بعد فضيحة  دايهاتسو  فرعها  في  الــطــرازات  اعتماد  على 
لشركة  الجديد  الرئيس  أعلن  حسبما  السلامة،  اختبارات 
إينوي،  وقــال  الاثنن.  أمس  إينوي،  دايهاتسو، ماساهيرو 
ــارس/آذار، إن شركة  ــ ــ الـــذي تــولــى رئــاســة دايــهــاتــســو فــي مـ

تويوتا موتور ستتولى دوراً قيادياً في مجالات مختلفة، 
بما في ذلك تطوير المنتجات والمشتريات. وأضاف إينوي، 
ــــرس: أتــعــهــد بــإحــيــاء  وفــــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد بـ
دايهاتسو. واستقال سلفه في دايهاتسو بعد ظهور مزاعم 
الـــغـــش فـــي اخـــتـــبـــارات الــســلامــة الـــعـــام المـــاضـــي. وخــلــصــت 

مراجعة أجرتها جهة خارجية إلى أن الانتهاكات استمرت 
لعقود من الزمن. وجرى إيقاف الإنتاج في شركة دايهاتسو 
ــراء الاخـــتـــبـــارات  ــ مـــوتـــور بـــأمـــر حــكــومــي إلــــى حـــن يــتــم إجــ
المناسبة وإنشاء نظام لمنع تكرار ذلك. وتم استئناف بعض 

الإنتاج فقط منذ ذلك الحن.

2.3 مليار دولار للسياحة العلاجية في تركيا
حققت السياحة العلاجية في تركيا إيرادات بقيمة 2.3 
في  دولار  مليار   1.9 مقابل  الماضي،  العام  دولار  مليار 
نقلت  ما  وفق  عالمياً،  السابعة  المرتبة  محتلة   ،2022
وأشار  أمس.  التجارة  لوزارة  بيان  عن  الأناضول  وكالة 
والمملكة  وألمانيا  الأوسط،  الشرق  دول  إلى  البيان 
المتحدة وروسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان 
الدول  مقدمة  في  تأتي  وأفغانستان،  وأوزبكستان 
التي تستقبل منها تركيا زائرين بغرض السياحة العلاجية، 

مشيرا إلى استقبال 1.4 مليون سائح صحي.

ارتفاع صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال
عن  نقلا  اليومية  الروسية  كوميرسانت  صحيفة  ذكرت 
بيانات شركة »كبلر« العالمية لتتبع شحنات النفط والغاز، 

أن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال زادت %4.3 
الجاري  العام  من  الأول  الربع  في  سنوي  أساس  على 
إلى 8.7 ملايين طن، وسط تزايد الإمدادات إلى الاتحاد 

الأوروبي وتراجعها لآسيا.
الطبيعي  الغاز  إمدادات  زيادة  على  روسيا  وتعمل 
المسال المنقول بحراً للتعويض عن انخفاض صادرات 
خفضت  التي  أوروبا،  إلى  الأنابيب  خطوط  عبر  الغاز 
بشكل حاد اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة 

بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
على  الروسي،  المسال  الطبيعي  الغاز  يخضع  ولا 
لكوميرسانت،  ووفقا  غربية.  لعقوبات  النفط،  عكس 
الروسي  المسال  الطبيعي  الغاز  صادرات   انخفضت 
إلى آسيا 7% على أساس سنوي في الربع الأول الممتد 
ملايين   3.16 إلى  مارس/آذار  إلى  الثاني  يناير/كانون  من 

الأوروبي الاتحاد  إلى  الإمدادات  زادت  حين  في   طن، 
لم  بينما  طن،  ملايين  خمسة  من  يقرب  ما  إلى   %4
نقلت  ما  وفق  طن،  ألف   550 نحو  وجهة  تتحدد 

وكالة رويترز.

شراكة بين هيونداي ومجموعة هندية
قالت مجموعة »هيونداي موتور« الكورية الجنوبية، 
أمس، إنها شكلت شراكة استراتيجية مع شركة »إكسايد 
خلايا  إنتاج  في  للتعاون  الهندية  سوليوشنز«  إنيرجي 
بسيارات  الخاصة  الكهربائية  السيارات  لنماذج  البطاريات 
»هيونداي« و»كيا« للسوق الهندية. ومن المتوقع أن 
يبدأ الإنتاج الضخم لخلايا البطاريات لـ »هيونداي« و»كيا« 
في وقت مبكر من نهاية عام 2024، وفق ما نقلت 

وكالة يونهاب الكورية.

أخبار مختصرة

أدوية منتهية الصلاحية تغزو السودان
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

السودانية  للحرب  الأول  العام  انتهاء  اقتراب  مع 
ــتـــشـــار الأدويــــــــة غـــيـــر المـــرخـــصـــة ومــنــتــهــيــة  زاد انـ
الصلاحية في أسواق السودان خاصة في المناطق 
المواطنن.  من  كبيرا  نزوحا  شهدت  والتي  بالحرب  المتأثرة 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن انــتــشــار بــؤر لبيع  وكشفت مــصــادر لـــ
أدوية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية عقب التدمير الكبير 
والسرقة التى تمت لمخازن الأدويــة الحكومية والصيدليات. 
وحسب المصادر التي رفضت ذكر أسمائها، توقفت نحو 90 
بالمائة من الصيدليات العامة مع نفاد وشح الأدويــة بسبب 
الـــحـــرب، مــا دعـــا كــثــيــرا مــن المــواطــنــن إلـــى الــلــجــوء لــلــتــداوي 
ــة الــبــديــلــة والأعـــشـــاب. وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن أكثر  بـــالأدويـ
الخرطوم،  الفاسدة هي  الأدويـــة  انتشرت بها  التي  الــولايــات 
والجزيرة وسنار والدمازين ودارفور نتيجة صعوبة الرقابة 
في ظل ظروف الحرب. وسبق أن حذر المجلس القومي للأدوية 
والسموم التابع لوزارة الصحة السودانية من انتشار أدوية 

تحدثوا  مواطنون  بــالأســواق.  منتشرة  للمواصفات  مخالفة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وقــالــوا إن الــوضــع الــصــحــي فــى الــبــلاد  لـــ
أصــبــح مــتــدهــوراً بــصــورة كبيرة ولا تــوجــد أدويـــة أو رعاية 
ــــروا الــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم  طــبــيــة خــاصــة لــلــمــواطــنــن الـــذيـــن آثـ
»العربي  لـ المــواطــن سيف الدين حسن  الــنــزاع. وقــال  بمناطق 
الجديد«: »للأسف كل ما تم نهبه من مخازن الإمدادات الطبية 
الحكومية في الخرطوم من أدوية تم تخزينه في ظروف غير 

مهيأة، ما جعلها تفقد صلاحياتها«. 
وأضــاف حسن: »ليست هناك وسيلة لمنع التجار من تــداول 
لــعــدم وجـــود رقــابــة وغــيــاب القوانن  الأدويــــة غير الصالحة 
حالة  فــي  تعيش  الــبــلــد   

ّ
لأن المستهلك  تحمى  أن  يمكن  الــتــي 

إن  الجديد«  »العربي  لـ قــال  ياسن  الطبيب محمد  فــوضــى«. 
ــة منتهية الــصــلاحــيــة وغير  ضــعــف الــرقــابــة جــعــل مــن الأدويــ
المرخصة تدخل إلى الأســواق بصورة كبيرة بجانب انتشار 
عمليات التهريب في الحدود لأنواع محددة من الأدوية وهذا 
ســوف تنعكس آثــاره السلبية على المجتمع كله. وقــال إن لم 
تضع الحرب أوزارها لن تنجح أي جهود في إيقاف مثل هذه 

إلــى وجــود جهات منظمة  التجارة. ونبه عــدد من الصيادلة 
بدأت تدخل أدوية غير مسجلة بطرق مختلفة إلى البلاد دون 
الالتزام بالضوابط والشروط المفروضة من المؤسسات الفنية. 
 أغلبية الأدوية الموجودة الآن 

ّ
وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن

في السوق غير مسجلة في السودان. وشــددوا على ضرورة 
ــدود وتـــعـــيـــن صـــيـــادلـــة لمــتــابــعــة  ــحــ ــة عـــلـــى الــ ــابـ ــرقـ تــكــثــيــف الـ
إجــراءات دخول الأدويــة خاصة في المناطق المستقرة إضافة 
إلى ضرورة مرورها عبر المجلس القومي للصيدلة والسموم 
وأن تخضع للفحص بالمعمل لمعرفة مكوناتها وصلاحيتها 
بعد التصديق لهم بإدخالها للبلاد. من جهته، قال الصيدلي 
 أغلبية الأدوية الآن 

ّ
»العربي الجديد« إن مجدي محمد نور لـ

الموجودة في السوق غير مسجلة في السودان ومنها المخدرة 
وغير المخدرة بجانب أدوية مجهولة التصنيع والتي أثبتت 
عدم فعاليتها. ومع اقتراب نهاية العام الأول من الحرب في 
السودان واشتداد المعارك بن الجيش وقوات الدعم السريع، 
فقدت جهات رقابية عديدة في الدولة السيطرة على الأوضاع، 

ومن ضمنها الجهات الطبية.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

انتظر الشعب المصري أسبوعاً 
 حتى يصدر بيان تفصيلي 

ً
كاملا

أو مختصر من مجلس الوزراء أو 
وزارة الطيران أو مصر للطيران 

للإجابة عن أسئلة الساعة المتعلقة 
بصفقة بيع الشركة 12 طائرة 

إيرباص A220-300 المثيرة 
للجدل.  من أبرز الأسئلة: من 

المسؤول عن الصفقة شراء وبيعاً؟ 
وما هي الأسباب الحقيقية للبيع 

بعيداً عن مزاعم »عدم ملاءمة 
الطائرات ظروفنا المناخية » والتي 
لا تنطلي على عقل طفل، بخاصة 

أنه جرى التعاقد على الصفقة 
والضم لأسطول مصر للطيران 

منذ 5 سنوات؟ وما حقيقة »المال 
السايب« في مصر للطيران التي 

تجاوزت خسائرها 22 مليار جنيه 
حتى نهاية 2023، وهل صحيح أن 

صفقة البيع مقدمة لخصخصة 
الشركة الوطنية العملاقة وبيعها 

للأجانب كما جرى مع أصول 
استراتيجية، أو على الأقل إسناد 

إدارتها إلى القطاع الخاص 
الأجنبي؟

 
ً
وانتظر الرأي العام تحركاً عاجلا

من البرلمان لفتح الملف الشائك 
ومعه استجوابات جادة من نوابه 

لقادة الوزارة للإجابة عن حجم 
الأموال المهدرة في الصفقة، وما 

إذا كان يصاحبها شبهة فساد أوْ 
لا، وحجم العمولات التي تقاضاها 
الوسطاء في الشراء ثم البيع، وعن 

دراسات الجدوى التي نصحت 
بشراء هذه النوعية من الطيران.
وانتظر المهتمون بالشأن العام 
والحريصون على مال الدولة 

 من الأجهزة الرقابية 
ً
تحركاً عاجلا

للكشف عن معلومات وافية تجيب 
عن أسئلة الرأي العام الحائر الذي 

يجد ملايين الدولارات تهدر في 
الوقت الذي تعاني فيه الأغلبية 

أوضاعاً معيشية متردية وغلاءً 
جامحاً في الأسعار وتهاوياً في 

الجنيه. وانتظر الجميع خروج أحد 
أفراد الحكومة بتصريح قاطع 

بشأن حقيقة تلك الصفقة المريبة، 
وحجم الخسائر التي تتحملها 

الشركة من قرار الشراء ثم إعادة 
البيع، وكم تحملت موازنة الدولة 
من أعباء في تلك الصفقة البالغ 

قيمتها 1.2 مليار دولار.
وراهن الكثير على فتح النائب العام 
 يتم عبره استجواب 

ً
تحقيقاً عاجلا

أطراف الصفقة والتعرف منهم 
على حقيقة سبب البيع الحقيقي 

لا الهلامي؟
على جميع هؤلاء وغيرهم أن 
يسدوا باب القيل والقال، وألا 
يعطوا انطباعاً بحرص كبار 

المسؤولين والمؤسسات الرسمية 
على إهدار المال العام سواء في 

تأسيس مشروعات بلا دراسات 
جدوى، أو إسناد مشروعات 

بمليارات الجنيهات بالأمر 
المباشر، أو إنفاق المليارات على 
مشروعات لا تمثل أولوية، لأن 
السكوت وتجاهل الرأي العام 

كالعادة يعني شيئاً واحداً هو 
الإصرار على إهدار المال العام 

في بلد يشهد انفجاراً في الدين 
العام، وعجزاً مزمناً في الموازنة، 
وسفهاً في الاقتراض الخارجي، 

وتضخماً جامحاً.

صفقة مصر 
للطيران وتجاهل 

الرأي العام

Tuesday 9 April 2024
الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2024 م  30  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3508  السنة العاشرة

)فرانس برس(

انقسام سياسي ومليشياوي وقبلي

السودان... حروب داخل الحرب الكبرى

بكين تستضيف لافروف وشولتز بعد يلين

عبد القيوم: ما يظهر 
من فوضى سيتوقف حال 

توافق الكفلاء

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

تــقــتــرب الــحــرب فــي الـــســـودان بن 
ــوات الــــدعــــم الــســريــع  ــ ــ الـــجـــيـــش وقـ
مــن نــهــايــة سنتها الأولــــى، وســط 
ــــن وتــعــدد  حـــالـــة مـــن الــفــوضــى وانــــعــــدام الأمـ
الجيوش والمليشيات والصراعات السياسية 
وانهيار  السياسي  الأفق  وانسداد  والقبلية، 
ــبـــون مـــن خــطــورة  ر مـــراقـ

ّ
ــذ الاقـــتـــصـــاد. ويــــحــ

الحرب المتشابكة حالياً في السودان وتعدد 
أطرافها، في ظل انتشار الجيوش والمليشيات 
ــــان رئــيــس  ــــدي المـــدنـــيـــن. وكـ والـــســـلاح فـــي أيـ
بيرتس  فولكر  الــســودان  فــي  الأممية  البعثة 
قــال،  المــاضــي(  فــي سبتمبر/أيلول  )اســتــقــال 
في 15 يونيو/حزيران 2021 إنه »لا يمكن أن 
يكون أي بلد مستقر في وجــود 3 أو 5 أو 7 
أكــثــر... لا بد من تشكيل  جيوش محترفة أو 

جيش وطني واحد«. 
ــوات الــدعــم  ــ ووســــط الـــحـــرب بـــن الــجــيــش وقـ
السريع تشهد البلاد حروباً أخرى، عسكرية 
وســيــاســيــة، تــشــتــرك فــيــهــا أطـــــراف مــتــعــددة 
ــقــــوى  الــ انـــقـــســـمـــت  ــة، إذ  ــفـ ــلـ ــتـ بــــــأهــــــداف مـــخـ
والمجموعات  المسلحة  والحركات  السياسية 
شــبــه الــعــســكــريــة وحــتــى الــقــبــائــل بــن طرفي 
ــزء إلـــى الجيش  الاقــتــتــال. وبــيــنــمــا انــحــاز جـ
السريع«  »الدعم  آخر  السوداني، ساند جزء 
الحركات  سياسياً وعسكرياً. وكــان عدد من 
المسلحة فــي إقليم دارفـــور وجــنــوب كــردفــان 
أكتوبر 2020  ــع في 

ّ
النيل الأزرق وق وجنوب 

اتــفــاق ســـلام مــع الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، التي 
أعقبت ســقــوط نــظــام الــرئــيــس المــخــلــوع عمر 
الـــبـــشـــيـــر. ولـــــم يـــنـــضـــم فـــصـــيـــلان رئــيــســيــان 
ــفــــاق، وهــــمــــا جـــيـــش تـــحـــريـــر الــــســــودان  لــــلاتــ
الشعبية  والحركة  نــور،  الواحد  عبد  بقيادة 
ــلــــو. ورغـــــــم عـــدم  ــد الــــعــــزيــــز الــــحــ ــبـ ــقــــيــــادة عـ بــ
الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق ســيــاســي بـــن حركتي 
نــور في دارفـــور والحلو في جنوب كردفان، 
إلا أن الحركتن نفذتا، بالتعاون مع الجيش، 
السريع،  الدعم  قــوات  عمليات عسكرية ضد 
ــنـــاطـــق  لــــصــــد هـــجـــمـــاتـــهـــا الــــتــــي طـــــاولـــــت المـ
والتي  الحركات،  الواقعة تحت سيطرة هذه 
حاضنة  تشكل  سكانية  مجموعات  تقطنها 
اجتماعية للحركتن، اللتن لم يصدر عنهما 
أو عــن الجيش مــا يفيد بــحــدوث تحالف أو 
ـــعـــة على 

ّ
ــفــــاق. وانــقــســمــت الـــحـــركـــات المـــوق اتــ

اتفاق السلام بدورها، إذ أيّد بعضها الجيش 
فــيــمــا الـــتـــزم الــبــعــض الآخــــر جــانــب الــحــيــاد، 
ــــوى المـــدنـــيـــة  ــقـ ــ بـــانـــضـــمـــامـــه إلــــــى تـــحـــالـــف الـ
الــتــي تطالب بــإيــقــاف الــحــرب. وخـــلال الأيــام 
المـــاضـــيـــة، انـــدلـــع خــــلاف بـــن هــــذه الــحــركــات 
نيتها  للحرب  الرافضة  القوى  إعــلان  بسبب 
تشكيل مجموعات مشتركة لحماية المدنين 
ــــك رئــيــس  فــــي دارفـــــــــور، وتــــلاســــن نــتــيــجــة ذلـ
ــــودان مــصــطــفــى تــمــبــور  ــــسـ حـــركـــة تـــحـــريـــر الـ
قــوى تحرير  تجمّع  للجيش، ورئيس  المؤيد 
السودان الطاهر حجر المنضم للقوى المدنية.
ــانـــب آخــــــر، تــــــدور مـــعـــركـــة ســيــاســيــة  عـــلـــى جـ
ــام الـــبـــشـــيـــر، وتــنــســيــقــيــة  ــظــ ــــن عـــنـــاصـــر نــ بـ

ــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، تــــواصــــل الأجـــهـــزة  ــ لـــهـــا. وفـ
الأمنية والعسكرية توقيف واعتقال أعضاء 
لــجــان المــقــاومــة )تــنــظــيــمــات شعبية ثــوريــة( 
ــيـــن.  ــيـــاسـ  والمــــتــــطــــوعــــن والــــنــــاشــــطــــن الـــسـ
وتـــم خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة اعــتــقــال عـــدد من 

هؤلاء الشباب. 
أبرز المفارقات في الحرب الحالية تظهر في 
استعانة الجيش بحركات مسلحة من دارفور 
عت على اتفاق سلام مع الحكومة( لقتال 

ّ
)وق

»الدعم السريع«، وهي ذات الحركات التي كان 
»الدعم« يقاتلها في الإقليم لصالح الحكومة، 
السلطة بن قائد  يــدب الخلاف على  أن  قبل 
»الدعم  وقــائــد  البرهان  الفتاح  عبد  الجيش 
الــســريــع« مــحــمــد حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(. 
السابق  الضابط  العسكري  المحلل  ويحمّل 
فــي المــعــارضــة الــســودانــيــة حــســام ذو الــنــون 
مسؤولية مــا يــحــدث فــي الــســودان حالياً لما 
يصفها بميوعة الأوضاع السياسية وضعف 
الكيانات الحزبية ومؤسسات الدولة، نتيجة 
ــاً. ويـــرى  ــامـ ــوال 34 عـ ــ لــلــتــخــريــب المــمــنــهــج طـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ذو الـــنـــون، فــي حــديــث لـــ
أن حـــرب 15 إبــريــل تعبير عــن بــلــوغ أزمـــات 
الكبير،  الــســودانــيــة مرحلة الانــفــجــار  الــدولــة 
مـــنـــذ الاســـتـــقـــلال  الــــدولــــة  إدارة  ــوء  ــ  جــــــراء سـ

)في عام 1956( إلى يومنا هذا. ويضيف أنه 
»في ظل تعدد الصراعات المسلحة وأطرافها، 
إن كانت فاعلة في الصراع الحالي أو تنتظر 
ــيــــرة ضد  ه لــلــقــيــام بـــالمـــواجـــهـــة الأخــ انــــجــــلاء
المنتصر أيا كان، وفي ظل الإنهاك العسكري 
والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي الــكــامــل، وتــمــزق 

مباشرة  كنتيجة  الهشة،  الوطنية  اللحمة 
مخرج  يوجد  لا  المسلحة،  الصراعات  لهذه 
يُقلل من مخاطر تمزق السودان، إلا ارتقاء 
جميع الأطراف لحجم المسؤوليات الكبيرة« 
التوافق  أهمية  على  ويــشــدد  عاتقها.  على 
على مشروع وطني حقيقي يكون معبراً عن 
إلى دستور  للوصول  السودانية،  الشعوب 
دائم يحفظ حقوق جميع السودانين على 
قــدم المــســاواة، »وإلا سيظل الــصــراع المدمر 
هو الخيار السيئ المتوفر، حتى لو أدى إلى 
الجغرافية«  الخرائط  من  الــســودان  اختفاء 

على حد تعبيره.
القيوم،  عبد  مــجــدي  السياسي  المحلل  يــقــول 
ـــه يــنــبــغــي الــتــفــريــق  ــد«، إنـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
بـــن المـــعـــارك المــســلــحــة والـــصـــراع الــســيــاســي. 
الأساسية  الحرب  أن  تقديري  »فــي  ويضيف: 
والمباشرة هي بن القوات المسلحة ومليشيا 
الـــدعـــم الــســريــع، وهـــي فـــي جـــذرهـــا تــداعــيــات 
لـــحـــرب غــيــر مــبــاشــرة حــــول المـــــــوارد، أو كما 
سماها تقرير لصحيفة نيويورك تايمز حرب 
الكفلاء على موارد السودان«. ويشير إلى أنه 
مــن خـــلال المــتــابــعــة ليست هــنــاك الآن مــعــارك 
بن الجيش وحركتي عبد الواحد نور وعبد 
العزيز الحلو لأسباب تكتيكية لكل الأطراف، 
ــا الــحــرب بــن قـــوى الـــثـــورة والــفــلــول فتلك  أمـ
السياسية،  اللعبة  بـــأدوات  سياسية  معركة 
وإن جنحت أحياناً نحو الخشونة والخروج 
عــن قــواعــد الــلــعــبــة، لكنها فــي نــهــايــة المــطــاف 
صـــــراع ســيــاســي طــبــيــعــي. ويـــــرى أن كـــل ما 
يجري في السودان يتأثر بعوامل وصراعات 
خــارجــيــة. ويــعــتــبــر أن مـــا يــظــهــر مـــن فــوضــى 
مصطنعة سيتوقف حال توافق الكفلاء على 
رؤيــة تراعي مصالح كل طــرف في الــســودان. 
وبينما يعتقد أن الأمــور بلغت الآن ذروتها، 
يقول إن ما يجري هو تطبيق عملي لسياسة 
حافة الهاوية، أو دفــع الأمــور باتجاه الأزمــة 
لــحــلــهــا، والـــشـــرط الــوجــوبــي لــذلــك هــو اتــفــاق 
الــقــوى المــدنــيــة عــلــى صيغة مـــا، و»أعــتــقــد أن 
بــوادر ذلك تلوح في الأفــق رغماً عما يكتنف 

المشهد من ضبابية«.

8
سياسة

لم تكد وزيرة الخزانة 
الأميركية جانيت يلين 

تنهي زيارتها إلى الصين، 
حتى وصل وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، 

على أن تستقبل بكين 
المستشار الألماني أولاف 

شولتز السبت

يشهد السودان، وسط الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، حروباً أخرى عسكرية وسياسية تشترك فيها أطراف متعددة، 
مع انقسام القوى السياسية والحركات المسلحة والمجموعات شبه العسكرية، وحتى القبائل، بين طرفي الاقتتال

مسلحون من حركة تحرير السودان، القضارف، مارس الماضي )فرانس برس(

لزيارات  رئيسية  إلى محطة  بكن  تحولت 
مــســؤولــن أجــانــب، حيث لا يــكــاد يمر يوم 
وبــدأ  أحــدهــم.  أن تستقبل  دون  مــن  تقريباً 
الروسي سيرغي لافروف،  الخارجية  وزير 
ــكــــن حــيــث  أمـــــــس الاثــــــنــــــن، زيــــــــــارة إلـــــــى بــ
لتعزيز  وانــغ يي  الصيني  سيلتقي نظيره 
ساعات  بعد  وذلــك  البلدين،  بــن  العلاقات 
من انتهاء زيــارة وزيــرة الخزانة الأميركية 
الــــذي سيستقبل  جــانــيــت يــلــن إلـــى الــبــلــد 
الــســبــت المــقــبــل المــســتــشــار الألمــــانــــي أولاف 
شولتز. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، 
في بيان أمس الاثنن، أن لافروف بدأ زيارة 
أنه  يــومــن، موضحة  بــكــن، ستستمر  إلــى 
ــغ يــي  ــ ســيــبــحــث مــــع نـــظـــيـــره الــصــيــنــي وانــ
»مــجــمــوعــة مـــن قــضــايــا الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 

وكذلك التعاون على الساحة الدولية«. 
وأضافت أنه »من المقرر إجراء تبادل معمّق 
لــوجــهــات الــنــظــر حـــول عـــدد مــن المــواضــيــع 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــا الأزمــــــــــة الأوكـ ــهــ ــنــ الــــســــاخــــنــــة، ومــ
ــا والمـــحـــيـــط  ــ ــيـ ــ ــة آسـ ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ ــع فــ ــ ــ ــــوضـ ــ والـ
بــدء الهجوم الروسي على  الــهــادئ«. ومنذ 
تعززت   ،2022 فبراير/شباط  في  أوكرانيا 

الــعــلاقــات بــن موسكو وبــكــن كــثــيــراً. وفي 
الصيني  الــرئــيــس  زار   ،2023 ــارس/آذار  ــ ــ مـ
ــاد مــع  ــ شــــي جــــن بــيــنــغ مـــوســـكـــو حـــيـــث أعــ
نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــن تــأكــيــد 
»الصداقة التي لا حدود لها« بن بلديهما. 
اجتمع  الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين  وفي 
على  الصيني  نظيره  مع  الروسي  الرئيس 
الجديدة.  الحرير«  »طــريــق  منتدى  هامش 
وبـــعـــد إعـــــادة انــتــخــابــه رئــيــســاً فـــي مـــارس 
الماضي، وصف بوتن العلاقة بن موسكو 
وبكن بأنها »عامل استقرار« متحدثاً عن 
»علاقته الشخصية الجيدة جيداً« مع شي 

جن بينغ.
ــانــــت يـــلـــن، الـــتـــي أنـــهـــت زيــــارتــــهــــا إلـــى  وكــ
ــــس الاثــــــنــــــن، وجّـــــهـــــت الـــســـبـــت  ــ الــــصــــن أمـ
الــشــركــات الصينية  إلـــى  المـــاضـــي تــحــذيــراً 
ــا فــي  ــهــ ــربــ ــــي حــ ــا فــ ــ ــيــ ــ ــد روســ ــاعــ ــــي تــــســ ــتـ ــ الـ
»عــواقــب وخــيــمــة«.  أوكـــرانـــيـــا، وهــدّدتــهــا بـــ
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
مــؤتــمــر صحافي  فــي  نــيــنــغ،  مــاو  الصينية 
أمس الاثنن، إن »الصن ليست البادئ ولا 
طــرفــاً فــي الأزمــــة الأوكــرانــيــة. ليست لدينا 
أي نية لاستغلال هــذا الــوضــع«، مؤكدة أن 
بكن ستواصل »تعزيز السلام والمحادثات 
إلى جانب متابعة الاتصالات مع الأطراف 
المــعــنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك روســيــا وأوكــرانــيــا«. 
ــــل مـــراقـــبـــة«  ــــواصـ ــــت أن الـــصـــن »تـ ــافـ ــ وأضـ
صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، 
والتي كان من الممكن أن تساعد تطبيقاتها 
ــا. وشــــددت  ــيـ الــجــيــش الـــروســـي فـــي أوكـــرانـ
على أنه »لا ينبغي للدول المعنية أن تنتقد 
أو تشوه علاقات الصن الطبيعية بالدول 
الحقوق والمصالح  أن تقوض  الأخــرى، ولا 
المــشــروعــة لــلــصــن والــشــركــات الــصــيــنــيــة«. 
ــارة الـــصـــيـــنـــي وانــــغ  ــتــــجــ واعـــتـــبـــر وزيـــــــر الــ
وينتاو أن المخاوف الأميركية من أن ازدياد 

ل 
ّ
الصادرات الصينية منخفضة الكلفة يمث

خطراً على الأســواق العالمية »غير مبررة«. 
زيارة  الصينيون خلال  المسؤولون  ى 

ّ
وتبن

يـــلـــن نــــبــــرة مــتــفــائــلــة بـــــأن الــــعــــلاقــــات بــن 
على  الطرفن  اتــفــاق  مــع  مستقرة،  البلدين 
فــتــح قـــنـــوات لإجـــــراء مــزيــد مـــن المــحــادثــات 

بشأن الصادرات الصينية.
أمس  الصينية،  »شينخوا«  وكالة  وذكــرت 
التقى  الرئيس شــي جــن بينغ  أن  الاثــنــن، 
الفيتنامية فونغ  رئيس الجمعية الوطنية 
ديــنــه هــــوي، فــي بــكــن. وأكــــد شـــي، بحسب 
ــتــــزام الـــصـــن تــوســيــع نــطــاق  ــة، »اعــ ــالـ ــوكـ الـ
تبادل الخبرات المكتسبة في حوكمة الحزب 
ــادة الـــتـــبـــادلات بـــن الــشــبــان  ــ ــة، وزيــ والــــدولــ
الصن  إلــى  شولتز  ويتوجه  البلدين«.  في 
السبت المقبل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام 
ومسؤولن  بينغ  جن  شي  خلالها  يلتقي 
باسمه شتيفن  المتحدث  أعلن  كما  آخرين، 
هــيــبــيــشــتــرايــت فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
برلن أمس الاثنن. وقال هيبيشترايت، إن 
هذه الزيارة ستكون الثانية التي يقوم بها 
منصبه  توليه  منذ  الــصــن  إلــى  المستشار 
نهاية 2021. وأضاف أن برنامج الزيارة ما 
زال قيد الإعــــداد، لكن مــوعــد الاجــتــمــاع مع 
شي جن بينغ محدد الثلاثاء المقبل. وقبل 
اللقاء، سيزور شولتز مدينة تشونغتشينغ 
التي تعد في أغلب  البلاد  في جنوب غرب 
ــبـــر مـــديـــنـــة فــــي الـــعـــالـــم ويــبــلــغ  ــان أكـ ــيــ الأحــ
ومن  نسمة.  مليون   33 نحو  عــدد سكانها 
إنــتــاج لشركة ألمانية  المــقــرر أن يــزور موقع 
الهيدروجينية.  المحركات  فــي  متخصصة 
وأوضح هيبيشترايت أن شولتز سيتوجه 
المقبل إلى شنغهاي لزيارة مصنع  الاثنن 
»لـــشـــركـــة ألمـــانـــيـــة لـــصـــنـــاعـــة الـــبـــلاســـتـــيـــك« 

وسيلقي »خطاباً في إحدى الجامعات«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الـــقـــوى المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة )تـــقـــدم(، الــتــي 
العامة  النيابة  وأصــــدرت  حــمــدوك.  يــقــودهــا 
مــنــشــوراً الأســبــوع المــاضــي يــوجــه تهماً لـــ16 
»إثــــارة الــحــرب  ـــ ــقـــدم« بــ شــخــصــاً مـــن قــــادة »تـ
فيهم حمدوك  بمن  وأعلنتهم  الــدولــة«،  ضــد 
»مــتــهــمــن هــــاربــــن«. وتــعــتــبــر »تــــقــــدم«، في 
بيان في 6 إبريل/نيسان الحالي، أن الحرب 
الملاين ومزقت  الآلاف وشــردت  »قتلت  التي 
التحتية  البنى  ودمــرت  الاجتماعي  النسيج 
ــي فــي  ــكـــريـــة، هــ ــدرات الأمـــنـــيـــة والـــعـــسـ ــ ــقــ ــ والمــ
جوهرها ضد كل ما جاءت به ثورة ديسمبر 
وهـــي حــرب  المــجــيــدة،   )2018 الأول  ــانـــون  )كـ
الانــــقــــضــــاض عـــلـــى الــــثــــورة وقـــطـــع الــطــريــق 
بعض  ووصــف  الديمقراطي«.  الانتقال  أمــام 
التهم  تــصــريــحــات،  فــي  التنسيقية،  أعــضــاء 
بــأنــهــا اســتــهــداف مــن عــنــاصــر نــظــام البشير 

رصد

■ حقيقة تاريخية محضة: منذ 1948 لم ينسحب العدو من أي أرض إلا 
مضطراً… #غزة #خان_يونس

■ إرهابي إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة للأونروا غير معلوم إن كانت 
تؤوي نازحن، بأسلحة متنوعة، والهدف منها التسلية وتصوير بعض 

المقاطع ونشرها على حسابه على إنستغرام أثناء المشاركة في الإبادة 
الجماعية في غزة.

■ لم يكن هنالك قيادة تجبر إسرائيل على علاج الأسرى ومن ضمنهم 
الأسير الشهيد وليد دقة... على الأقل افعلوا شيئاً لاسترداد جثمانه 

وإقامة جنازة تليق به! هذا ضعف مفروض علينا ولم نختره!

■ توفي الأسير الفلسطيني وليد دقة بعد 38 عاماً قضاها في سجون 
إسرائيل، بعد إصابته بالسرطان، وبعد أشهر من حرمان عائلته من 

زيارته. كتاباته الملهمة نموذج فريد في أدبيات الحرية والسجون، وكذلك 
قصته مع زوجته سناء سلامة وإنجاب طفلتهما ميلاد عبر تهريب 

النطاف إصراراً على الحياة والأمل. رحمه الله.

■ #بن_غفير: إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون الهجوم على رفح 
لإخضاع حماس... فسيفقد شرعيته في الاستمرار كرئيس للوزراء. 

باختصار يقول: تهجم على رفح ستبقى رئيس الوزراء، لن تهجم على 
رفح سيتم خلعك.

■ قبل أن تستمع محكمة العدل الدولية لاتهام ألمانيا بتسهيل حرب 
إسرائيل بغزة، الفنان التشكيلي المصري محمد عبلة يتنازل عن وسام 
ألماني تضامناً مع #غزة: »شعرت بتناقض شديد بن ما تقوله #ألمانيا 

وما تفعله«... وعبلة كان أول عربي حصل عليه...

■ الكل ذهب سريعاً إلى »النظرية السياسية« في عملية خطف #باسكال_
سليمان وأحد لم يطرح احتمالات أخرى.

سليمان هو مسؤول الـIT في #بنك_بيبلوس... ألا يمكن أن يكون خطفه 
؟ كل الاحتمالات واردة حتى الآن... وعلى الأجهزة 

ً
ذات أبعاد مصرفية مثلا

الأمنية كشف الملابسات سريعاً. # لبنان
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Tuesday 9 April 2024
الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2024 م  30  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3508  السنة العاشرة

بدأت  السريع،  الدعم  وقــوات  الجيش  بين  الدائرة  الحرب  خضم   في 
متطوعين  بتدريب  الشعبية«،  »المقاومة  اسم  وتحت  ولايات،  عدّة 
أنفسهم ومناطقهم أمام تقدم  للدفاع عن  مدنيين وتسليحهم 
»الدعم«. وتتمثل حالياً أبرز المجموعات التابعة للإسلاميين في كتيبة 
أيام  قبل  عناصرها  تعرضّ  والتي  العسكرية،  شبه  مالك«  بن  »البراء 
رمضاني،  إفطار  خلال  عطبرة  مدينة  في  مسيرّة  بطائرة  لهجوم 

أسقط عدداً من القتلى والجرحى.

المقاومة الشعبية
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اقتصاد

بغداد ـ محمد الباسم

ــل الـــحـــكـــومـــات الــتــي  ــم تــنــجــح كــ لــ
أعـــــقـــــبـــــت الاحــــــــتــــــــلال الأمـــــيـــــركـــــي 
إخــــــراج  ــــي  فـ  2003 عــــــام  ــلــــعــــراق  لــ
البلاد من حالة الارتهان الاقتصادي المطلق 
ورواتــب  المالية  الميزانيات  توفير  في  للنفط 
ــال. لا بــل  ــ ــالمـ ــ ــــاش الــــســــوق بـ ــعـ ــ المـــوظـــفـــن وإنـ
فاقمت الحكومات المتعاقبة توريط الخزينة 
العراقية بتعين مئات الآلاف من الخريجن 
كموظفن فــي الـــدولـــة، مــا يـــؤدي إلـــى إرهـــاق 
في  بسقوطه  والمغامرة  الاقتصادي،  الوضع 

أي لحظة إذا ما تذبذب سعر النفط.

ارتهان للنفط
لــطــالمــا حـــذرت مــؤســســات اقــتــصــاديــة ومالية 
عــالمــيــة مـــن اســتــمــرار الـــعـــراق بــاعــتــمــاده على 
النفط وحثت المسؤولن على تنويع اقتصاده، 
إلا أن ذلك لم يحدث، بل استمر العراق بتصدير 
الــخــارج، باعتباره  إلــى  النفط بكميات كبيرة 
الــهــبــة الــتــي لا تــنــضــب، مــع إهــمــال الــدراســات 
والتقارير التي تتحدث عن توجه العالم نحو 
الطاقة المتجددة والمستدامة ما يهدد مستقبل 
النفط، ومستقبل الاقتصاد العراقي. وسبق أن 
إلى إجراء  العراق  الدولي  النقد  دعا صندوق 
ضبط لأوضــاع المالية العامة، وفاتورة أجور 
القطاع العام، وزيــادة الإيــرادات غير النفطية 

صنعاء ـ محمد راجح

بالنهار،  الــلــيــل  الحميد  عــبــد  هيثم  يــواصــل 
رمضان،  شهر  من  والعشرين  الخامس  منذ 
ــن قــبــل  ــاد بــكــثــافــة مــ ــتـ ــعـ ــدفـــق المـ ــتـ ــع بـــــدء الـ مــ
الزبائن على صالون الحلاقة الخاص به في 
حيث  الفطر،  لعيد  استعداداً  صنعاء  مدينة 
تعتبر الــحــلاقــة وقــص شعر الـــرأس مــن أهم 
يــحــرص عليها كثير من  الــتــي  الاهــتــمــامــات 
الــيــمــنــيــن لــلاحــتــفــال بــمــثــل هـــذه المــنــاســبــات 
العيدية. قد لا تجد فرصة لحلاقة شعر رأسك 
ــتـــزيّـــن اســـتـــعـــداداً لــلاحــتــفــال بــالــعــيــد في  والـ

تونس ـ إيمان الحامدي

أعلنت الشركة التونسية للسكر التي تدير 
أكبر مصنع حكومي عن استئناف نشاطها 
بــعــد فــتــرة صــيــانــة عــانــى فــيــهــا الــســوق من 
ــادة. وتــزامــنــت عــودة إنتاج  شــح فــي هــذه المـ
الــذي  الفطر  اقــتــراب عيد  السكر المحلي مــع 
يزيد فيه الطلب على واحــدة من أهم المواد 
الأســاســيــة فــي صــنــاعــة الــحــلــويــات. وأكـــدت 
يوميا  إنــتــاجــا  سيوفر  المصنع  أن  الــشــركــة 
لتلبية  السوق  في  500 طن ستضخ  بنحو 
حاجيات الصناعين والأسر بعد أن عانت 
البلاد من شح السكر على امتداد أشهر رغم 
توريد كميات من السكر الجزائري. ويلبي 
مــصــنــع الــســكــر الــحــكــومــي نــحــو 45 بــالمــائــة 
أن تقادم معداته  الــبــلاد، غير  من حاجيات 
ـــر 

ّ
ودخـــولـــه فـــي فـــتـــرات صــيــانــة مــتــواتــرة أث

على تزويد السوق وأربك إنتاج سلسلة من 
التي  والمــشــروبــات  الغذائية  المـــواد  مصانع 
تحتاج هذه المادة ضمن تركيبة منتجاتها.

وخلال الفترة التي تسبق عيد الفطر يقبل 
الــتــونــســيــون بــكــثــافــة عــلــى الـــتـــزود بالسكر 
ــا يــنــعــش شــبــكــات  لــصــنــاعــة الـــحـــلـــويـــات مــ
الــتــجــارة  مـــحـــاولات وزارة  ــم  المـــضـــاربـــة رغــ
ب مستودعات التخزين غير القانونية.

ّ
تعق

الوطنية لصناعة  الغرفة  رئيسة  واعتبرت 
المـــرطـــبـــات ســامــيــة ذيـــــاب أن عـــــودة إنــتــاج 
السوق كانت مهمة  السكر وتحقيق كفاية 
ــــلال هـــذه  ــدا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــصــنــاعــيــن خــ ــ جــ
الفترة، حيث تمكن الصناعيون من تجاوز 
أزمــة المــواد الأولية التي عانوا منها خلال 
الــعــام المـــاضـــي. وقــالــت ذيــــاب فــي تصريح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــصــنــاعــيــن لــم  لــــ
الحصول  فــي  السنة  هــذه  يــجــدوا صعوبة 
عــلــى كــمــيــات الــســكــر الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا. 
وتابعت: »في المقابل تضاعف سعر السكر 
المـــوجـــه لــلــصــنــاعــيــن بــنــســبــة 100 بــالمــائــة 
هــــذه الــســنــة إذ مــــرّ ســعــر كــلــغ الـــواحـــد من 
ــــدولار = نحو  1.5 ديــنــار إلـــى 3 دنــانــيــر )الـ
3.10 دنانير( بينما تم الحفاظ على سعر 
السكر الموجه للاستهلاك الأســري. وأفادت 
ــادة أســعــار المـــواد  فــي ذات الــســيــاق بـــأن زيــ
الأولية ترفع كلفة حلويات العيد الذي يعد 
أهـــم مــوســم تــجــاري لصناعيي المــرطــبــات، 
مــشــيــرة إلـــى أن أغــلــب المــهــنــيــن يــحــاولــون 
خــفــض هــوامــش ربــحــهــم مــن أجـــل الحفاظ 
بنسبة  تعديلها  أو  الأسعار  استقرار  على 
لا تتجاوز 5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

فــي المــقــابــل تــؤكــد ذيــــاب تسجيل تــراجــع 
في الطلب مقارنة بالسنوات الماضية في 

حدود 20 بالمائة ناجم عن هبوط القدرة 
الشرائية لشريحة واسعة من التونسين. 
وعانت أسواق تونس التي تحتاج سنوياً 
إلى نحو 360 ألف طن من السكر من نقص 
هذه السلعة الرئيسية تحت تأثير ارتفاع 
الأســعــار فــي الــســوق العالمية وعــدم قــدرة 
المصانع المحلية على مسايرة احتياجات 
المــســتــهــلــكــن. وتــــقــــوم مــنــظــومــة الإنـــتـــاج 
ــة مــــصــــانــــع، مــصــنــع  ــلـــى ثــــلاثــ المـــحـــلـــيـــة عـ
تابعان  ومصنعان  أكــبــرهــا  هــو  حكومي 
تعثراً  يشهد  أحــدهــمــا  الــخــاص،  للقطاع 
مــالــيــا تسبب فــي إغــلاقــه. وقـــال المــســؤول 
السكر  والــتــوزيــع بمصنع  الــتــخــزيــن  عــن 
أحمد الوحيشي إن سلسلة الإنتاج عادت 
إلـــى الــعــمــل بــمــعــدل يـــتـــراوح مـــا بـــن 500 
و550 طــنــا يــومــيــا وهـــو مــا يــوفــر نصف 
الحاجيات الوطنية من مادة السكر.  وأكد 
»العربي الجديد«  الوحيشي في تصريح لـ
أنـــه جـــرى تــوفــيــر مــخــزون أولـــي بنحو 8 
آلاف طنا سيتولى ديوان التجارة ضخها 
في الأسواق. وتابع: »هذه الكميات مهمة 
والأســري خلال  الصناعي  الطلب  لتلبية 
فترة العيد«. وتتحول صناعة الحلويات 
في النصف الثاني من شهر الصيام إلى 
مصدر لرزق لمئات الأسر التونسية التي 

تــعــمــل فـــي إعــــــداد أصـــنـــاف مــخــتــلــفــة من 
التي عادة ما تكون  التقليدية  الحلويات 
أقــــل ســعــرا مـــن الــحــلــويــات الــتــي تــعــرض 
فـــي المـــحـــلات المــخــتــصــة.  كـــذلـــك تنعكس 
استعادة إنتاج السكر إيجابيا على باقي 
الصناعات الغذائية التي تحتاجه كمادة 
أولـــيـــة مـــا يــبــعــد شــبــح الــبــطــالــة عـــن آلاف 
الــعــمــال الــتــونــســيــن مــمــن يــشــتــغــلــون في 

هذه المصانع. 
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــــابـــــــــق، تـــــســـــبـــــب تــــــراجــــــع 
إلى  السكر  من  الاستراتيجية  الاحتياطات 
مــســتــويــات متدنية فــي تــوقــف الــعــديــد من 
إنتاجها  طاقة  مــن  التخفيض  أو  المصانع 
إلــــى تخفيض  أدى  الـــــذي  الأمـــــر  ــيـــومـــي،  الـ
ســـاعـــات الــعــمــل وتــلــويــح وحـــــدات الإنــتــاج 
بــإحــالــة الــعــمــال إلــــى الــبــطــالــة المــؤقــتــة من 
في  السكر  بصناعة  وترتبط  رواتـــب.  دون 
تــونــس الــعــديــد مــن الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
التي تخلق آلاف مواطن الشغل في القطاع 
تعثرها  يؤثر  كما  والخدماتي،  الصناعي 
على الواقع الاجتماعي في المحافظات التي 
تتركز فيها وحدات الإنتاج. وتقوم صناعة 
الــســكــر فـــي تـــونـــس عــلــى الإنــــتــــاج الــشــامــل 
)البنجر(  الشمندر  مــن  المستخرج  للسكر 

السكري بمعدل 15 ألف طن سنوياً.

لتحقيق استقرار اقتصادي. ويقول الصندوق 
إنــــه لـــتـــجـــاوز تــقــلــبــات أســـعـــار الـــنـــفـــط، يجب 
اقــتــصــادي مرتفع  الـــعـــراق تحقيق نــمــو  عــلــى 
وتعزيز  المــتــزايــدة،  العاملة  القوى  لاستيعاب 
ــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة، وتـــوســـيـــع نــطــاق  ــ ــــصـ الـ
الوعاء الضريبي، وضبط فاتورة الأجور، وإن 
على الحكومة السعي لتمكن القطاع الخاص 
التطوّر والنماء، وإجــراء عمليات إصلاح  من 
لسوق العمل، وتحديث القطاع المالي، وإعادة 
هيكلة المـــصـــارف المــمــلــوكــة لــلــدولــة، وإصـــلاح 
قطاعي التقاعد والكهرباء، والحد من الفساد. 
المعطيات  وحــســب  الــعــراقــيــة،  الحكومات  لكن 
الــواقــعــيــة، لا تــــزال تــهــمــل مــثــل هـــذه الــدعــوات 
والتحذيرات، بل إنها لم تلجأ طيلة العقدين 
الماضين إلى المضي بأي خطة تهدف إلى نمو 
النفطية،  غير  المستدامة  القطاعات  في  أعلى 
مع العلم أن العراقين ذاقوا عام 2020 مخاطر 
الاعتماد على النفط حن تراجعت أسعاره مع 
انتشار جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى تعطل 
ــــب المــوظــفــن وتــضــاعــف مـــعـــدلات الــفــقــر،  رواتـ

إلــى أحــد صالونات  حــال تلكأت عن التوجه 
الــحــلاقــة، الــتــي يــلاحــظ اكــتــظــاظــهــا بــصــورة 
ــام بشكل تصاعدي  لافــتــة فــي مــثــل هـــذه الأيــ
مــنــذ منتصف رمــضــان تــحــديــداً، فــي جميع 
»العربي  لـ الحميد  اليمنية. يشير عبد  المــدن 
الــجــديــد«، إلـــى وصـــول الــحــركــة الــنــشــطــة في 
محل صالون الحلاقة الخاص به إلى الذروة 
مع اقتراب العيد. في السياق، يوضح العامل 
ــذه المـــهـــنـــة بــشــيــر ســـعـــيـــد، فــــي حــديــث  ــ فــــي هـ
»العربي الجديد«، أن الذروة الحقيقية تكون  لـ
العاملن  مــن  كثير  يــواجــه  العيد، حيث  ليلة 
في هذا المجال صعوبة بالغة في التعامل مع 
التدفق الـــذي يــواجــهــونــه، إضــافــة إلــى الأيــام 

الثلاثة أو الأربعة التي تسبق العيد.
ــــص الــشــعــر  يــعــتــبــر الـــعـــمـــل فــــي الـــحـــلاقـــة وقـ
لــلــرجــال مـــن المــهــن المــنــفــرة فـــي الــيــمــن، حيث 
تـــوجـــد قــائــمــة واســـعـــة مـــن المـــهـــن والأعـــمـــال 
والأنــــشــــطــــة الـــتـــي يـــتـــعـــامـــل مــعــهــا المــجــتــمــع 
ــيـــب«،  ــعـ ـــفـــة تـــحـــت إطــــــار »الـ
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القبلية  والمناطق  المحافظات  فــي  خصوصاً 
الـــتـــي تــضــع كــثــيــراً مـــن المــــحــــددات والــقــيــود 

المتعلقة بالتعامل الاجتماعي.
الحلاق وجدي الحمادي يبدي استغرابه، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــن هــذا النمط  حديثه لـــ
الـــســـائـــد فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة الــتــي 

لأن النفط يشكل نحو 90 بالمائة من إيــرادات 
العراق المالية.

لا إرادة لتنويع الاقتصاد
فــي الــســيــاق، قــال وزيـــر ســابــق فــي الحكومة 
تــنــويــع  لــتــحــقــيــق  »الإرادة  إن  ــة،  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
بالاقتصاد غير موجودة، وجميع الحكومات 
بــل إن  بــدرجــة أســاســيــة،  النفط  تعتمد على 
التي تتحدث عن تنويع  الحكومية  البرامج 
الاقتصاد كانت إعلامية وتهدف إلى إيصال 
ــارج ولــــيــــس إلـــى  ــ ــخـ ــ رســــائــــل طـــمـــأنـــة إلـــــى الـ

الــداخــل الــعــراقــي«. وأوضـــح الــوزيــر السابق 
الاعتماد  »اســتــمــرار  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــــى نـــهـــايـــة الــنــظــام  عـــلـــى الـــنـــفـــط، ســــيــــؤدي إلـ
النفط ويحميه السلاح  الذي يقوده  الحالي 
المــنــفــلــت«. وأضــــاف الـــوزيـــر الــــذي طــلــب عــدم 
ذكـــر اســـمـــه، أن »المــخــاطــر الــحــقــيــقــيــة مقبلة 
ــد تــكــون  بــالــنــســبــة لــلاقــتــصــاد الـــعـــراقـــي، وقــ
الأكثر هشاشة  المقبلة هي  القليلة  السنوات 
توجه مجموعة  مع  الاقتصاد، لا سيما  في 
إلــى تسريع عملية  السبع  الصناعية  الــدول 
خروجها من الاعتماد على الوقود الأحفوري 
وتــحــقــيــق الــحــيــاد الــكــربــونــي بــحــلــول الــعــام 
2050«. وتابع: »بالتالي فإن الحاجة العالمية 
لــلــنــفــط ســتــتــراجــع وســيــجــد الــــعــــراق نفسه 
موضحا  مرغوبة«،  غير  سلعة  على  يعتمد 
أن »زيــــادة آثـــار التغير المــنــاخــي، هــو الآخــر 

سيؤدي إلى تراجع استخدام النفط«. 
ــن حــيــث  ــ ــــس دولـــــــــة مــ ــامـ ــ ــراق خـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــدّ الـ ــ ــعــ ــ ويــ
ــم، وبـــإمـــكـــانـــه  ــالــ ــعــ ــفـــط فــــي الــ ــنـ ــيـــاطـــي الـ ــتـ احـ
الاستمرار بمعدلات الإنتاج الحالية لمدة 96 

عــامــاً إضــافــيــاً، وفـــق الــبــنــك الـــدولـــي. لــكــن من 
أجــل إطــلاق »نمو أخــضــر« فــي الــبــلاد، قــدّرت 
المــنــظــمــة الــدولــيــة كلفة الإصـــلاحـــات الــلازمــة 
عة حتى العام 
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إلــى أن مــن بن  الــدولــي  البنك  2040. ويشير 
الإجراءات »الطارئة« التي ينبغي على العراق 
اتــخــاذهــا، وضـــع حـــدّ للنقص فــي الــكــهــربــاء 
الــغــاز« المصاحب  لا سيما عبر إنهاء »حــرق 
ــتــــاج  ــه فـــــي إنــ ــ ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ ــفــــط واسـ ــنــ لإنـــــتـــــاج الــ
الــري«  نظام  »تحديث  عبر  وكذلك  الكهرباء، 
و»إعادة تأهيل السدود«. ويعمل العراق على 
ثة  الكثير من المشاريع لوقف الممارسات الملوِّ
واستغلال الغاز المصاحب لاستخراج النفط 
إنتاجه  ثلث  تــأمــن  إلــى  لكنه يطمح  الــخــام، 
الكهربائي من مصادر طاقة متجددة بحلول 

العام 2030، وفق بيانات الحكومة.

فساد وتخبط
ــة لـــلـــدراســـات  ــ ــــدوحـ ــاذ فــــي مـــعـــهـــد الـ ــ ــتـ ــ الأسـ
ــوم، يـــقـــول إن »جــمــيــع  ــلــ الـــعـــلـــيـــا، مــهــنــد ســ

الحكومات المتعاقبة العراقية بعد الاحتلال 
ــادر  ــع مــــصــ ــويــ ــنــ ــي تــ ــ الأمـــــيـــــركـــــي فـــشـــلـــت فــ
ــذا الفشل  الـــدخـــل الاقـــتـــصـــادي لــلــعــراق، وهــ
لــه أســبــاب عــدة مــن أبــرزهــا الفساد الإداري 
سياسي  بغطاء  يتمتع  والـــذي  المستشري 
واضــح، بالإضافة إلى تخبط وتناقض في 
الاقــتــصــاديــة للحكومات  الــســيــاســات  رســـم 
المــتــعــاقــبــة، جــريــاً عــلــى مــبــدأ أن كــل حكومة 
تـــلـــعـــن الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي تــســبــقــهــا، نــاهــيــك 
على  المتعاقبة  الحكومات  اعتماد  بتعاظم 
والمراهنة على  النفط  مصدر دخــل تصدير 
استقرار أسعار النفط في مستويات تدعم 
ــوازنـــات الـــدولـــة الــعــراقــيــة«.  ــــى لمـ الــحــد الأدنـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، وجـــود  ــد ســـلـــوم لــــ ــ وأكـ
»رغبة إقليمية لإبقاء العراق في هذا الوضع 
الذي يجعله من بن أكبر أسواق الاستهلاك 
بالمساحة  مقارنة  الدولية  وربما  الإقليمية 
ــدد الــــســــكــــان«. وأكــــمــــل أن »إيــــــــران تــعــدّ  ــ وعــ
العراق رئة اقتصادية تتنفس عبرها تحت 
ثاني  وتركيا  الأميركية،  العقوبات  ضغط 
مصدر للمواد الاستهلاكية للعراق ويتأثر 
استيراد  بنسب  مباشر  بشكل  اقتصادها 
العراق للمنتجات التركية، ودولة الإمارات 
ــرى فـــي الــــعــــراق ســوقــاً  الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة تــ
إقليمياً مهماً جـــداً«. وأوضـــح الأســتــاذ في 
العليا أن »أغلب  لــلــدراســات  الــدوحــة  معهد 
الدول النفطية التي يعتمد اقتصادها على 
تــصــديــر المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة ومــنــهــا الــنــفــط 
تنويع مصادر دخلها  في  تواجه تحديات 
من خلال تنويع اقتصادها. لكن هذه الدول 
تحقق تقدما ملموسا في هذا الاتجاه، وفي 
المقابل لم يصل العراق إلى مرحلة الوقوف 
عــلــى الــطــريــق فــي اتــجــاه تــنــويــع اقــتــصــاده 
الريع  الاقتصاد من عبودية  بهدف تحرير 

النفطي«. 

حافة الهاوية
العراقي،  الاقتصاد  في  الخبير  رأى  بـــدوره، 
أحــمــد عــبــد ربـــه، أن »الـــعـــراق يعيش مــأســاة 
اقــتــصــاديــة بــســبــب لــعــنــة الــنــفــط، والــعــقــلــيــة 
أكــثــر من  مــنــذ  الــبــلــد  أدارت  الــتــي  السياسية 
لتخليص  حـــمـــاس  لــديــهــا  لــيــس  عـــامـــاً،   20
ــراق مــــن الـــريـــعـــيـــة الــنــفــطــيــة، والــتــخــبــط  ــعــ الــ
فــي الــنــظــام الــســيــاســي هــو مــا جــعــل الــعــراق 
يتمسك بهذه الريعية، وهي تدفعه إلى حافة 
الــهــاويــة، مــع الــعــلــم أن الــعــالــم دائــــم السعي 
لاكــتــشــاف مــصــادر لــلــطــاقــة لــكــن فــي الــعــراق 
بــالــنــفــط«. واســتــكــمــل عبد  الــســلــطــة  تتمسك 
ربه حديثه بأن »الحكومات العراقية أخفقت 
الصناعة  بضمنها  التنموية  المــجــالات  فــي 
والـــســـيـــاحـــة والـــــزراعـــــة، وحـــتـــى فـــي الــقــطــاع 
الــعــراق يــعــد بــلــداً نفطياً لكنه  الــنــفــطــي، لأن 
يــزال  النفط وتــكــريــره، ولا  فــي تصفية  فشل 
يستورد المشتقات النفطية«. وأكد أن »هناك 
ــل، وخــطــة  ــاجـ حـــاجـــة لإصـــــلاح اقـــتـــصـــادي عـ
أقــل تقدير، لسحب  لـ 10 سنوات على  تمتد 
العراق من الاعتماد على النفط، لأن أي أزمة 
حتى وإن كانت طارئة مثل جائحة كورونا، 
قــد تــؤدي إلــى رفــع مــعــدلات الفقر والبطالة، 
وفي حال حصلت مثل هذه الأزمــة ستعجز 

الحكومة عن سداد رواتب الموظفن«.
النفط بشكل  إيــــرادات  الــعــراق على  ويعتمد 
رئيسي، ويسعى إلى زيادة طاقته الإنتاجه 
الــنــفــط  وزارة  وأكـــــــــدت  مــــتــــواصــــل.  بـــشـــكـــل 
الــعــراقــيــة، أن إيــــــرادات شــهــر يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي المــاضــي بــلــغــت أكــثــر مــن 8 مــلــيــارات 
مــجــمــوع  أن  ــــوزارة  ــلــ ــ ــ ل ــيــــان  بــ وذكـــــــر  دولار. 
المــاضــي،  يــنــايــر  لشهر  المتحققة  الـــصـــادرات 
بــحــســب الإحـــصـــائـــيـــة الــــصــــادرة عـــن شــركــة 
العراقية )ســومــو(، بلغ نحو  النفط  تسويق 

103 ملاين برميل.

ــرزق،  يــعــيــب فــيــهــا المــجــتــمــع الــعــمــل وطــلــب الــ
بينما لا يمانع في أن تكون عاطلا عن العمل 
وتــتــضــور مـــن الـــجـــوع ولا تــجــد قـــوت يــومــك 
أو ما تنفق به على أســرتــك، لأن المهنة التي 
العيب.  إطــار  في  المجتمع  تجيدها يصنفها 
تــقــدّر تكلفة حــلاقــة الــــرأس فــي صــنــعــاء بن 
500 و1000 ريال في الأيام العادية، في حن 
المناسبات  هــذه  مثل  فــي  التكلفة  تتضاعف 
لــتــصــل إلـــى ذروتـــهـــا مـــع اقـــتـــراب الــعــيــد وقــد 

تتجاوز 2500 ريال.
بينما تصل التكلفة إلى ضعف هذا المبلغ في 
عدن بسبب فارق سعر صرف الريال اليمني 
مــقــابــل الـــــدولار، إذ يــصــل فــي عـــدن ومناطق 
ــــى 1680  ــاً إلـ ــيــ ــتـــرف بـــهـــا دولــ الـــحـــكـــومـــة المـــعـ
ريــــالا مــقــابــل الـــــدولار الـــواحـــد، فــيــمــا يستقر 
فــي صــنــعــاء ومــنــاطــق نــفــوذ الــحــوثــيــن عند 

مستوى 525 ريالا للدولار الواحد. 
من جانبه، يشرح هاني شرف، مالك صالون 
»العربي الجديد«، أن  حلاقة في مدينة عدن، لـ
النظرة السائدة في مناطق أخرى في اليمن 
قد لا تكون موجودة في مدن مثل عدن على 
سبيل المثال، أو تعز، إذ أنها في الأخير مهنة 
بــرواج واهتمام  تعيش منها، وعمل يحظى 
كبير من قبل الناس الذين يبحثون في مثل 
هــذه الأيـــام عــن أشــكــال مــتــعــددة مــن الحلاقة 

اســتــعــداداً لــلاحــتــفــال بــالــعــيــد. يــأتــي الإقــبــال 
عــلــى المــهــن الــتــي كــانــت مــرفــوضــة مجتمعيا 
العمل والتشغيل في  فــرص  تــراجــع  فــي ظــل 
اليمن، بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات، 
وانفجار آفة البطالة. وأكدت بيانات حكومية 
في شهر يوليو/تموز الماضي، ارتفاع نسبة 
الفقر في البلاد إلى 80%، وانكماش الاقتصاد 

الـــذي يشهده  بنسبة 50%، فــي ظــل الــصــراع 
اليمن منذ 9 سنوات. وكان »العربي الجديد« 
قد أحصى سابقاً عــدداً من الأنشطة، يرجح 
وصولها إلى نحو 18 مهنة، اعتاد اليمنيون 
على النفور منها ووضعها في خانة الأعمال 
والأنشطة والمهن غير المرغوب فيها، بالرغم 

من أن بعضها مجدية ومدرّة للدخل.

للنفط 21 عاماً على غزو العراق: ارتهان مطلق 

إنتاج السكر ينقذ موسم حلويات العيديمنيون يقتحمون مهناً »مرفوضة« اجتماعياً

تعثُّر الاقتصاد انعكس سلباً على معيشة المواطنين )مرتضى رضا/فرانس برس(

ظل الاقتصاد نقطة 
ضعف كبرى للحكومات 
العراقية المتعاقبة منذ 

الغزو الأميركي للعراق 
في 2003، وبقي هذا 
البلد رهينة للنفط في 

ظل فشل خطط تنويع 
مصادر الدخل

اندفع يمنيون نحو 
بعض المهن التي كانت 

مرفوضة مجتمعياً في 
السابق مثل الحلاقة، 

في محاولة لمواجهة 
البطالة التي تتفاقم 

في البلاد

زيادة احتياطي 
قطر الأجنبي

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة 
الاحتياطيات الدولية والسيولة 

بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر 
المركزي بنهاية شهر مارس/آذار 
2024 بنحو 5.17% سنوياً بما 
يعادل 12.16 مليار ريال )3.34 

مليارات دولار(، لتواصل سلسلة 
النمو عند أعلى مستوى على 

الإطلاق. بلغت قيمة الاحتياطيات 
الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية 
في الشهر الماضي 247.41 مليار 

ريال )67.97 مليار دولار(، مقارنة 
بـ235.25 مليار ريال )64.63 

مليار دولار( بختام شهر مارس/
آذار 2023؛ وذلك وفق مسح 

لمصرف قطر المركزي صادر 
أمس الأحد. ومنذ بداية عام 

2024 وعلى مستوى الربع الأول 
منه، ارتفعت قيمة الاحتياطيات 

الدولية والسيولة 0.60% أو 1.48 
مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ نهاية 
2023 نحو 245.93 مليار ريال. 

وتلقت الاحتياطيات الدولية دعماً 
سنوياً من 3 عوامل رئيسية أولها 
احتياطي الذهب البالغ في مارس/

آذار 2024 نحو 26.76 مليار ريال 
بزيادة 25.81% عن مستواه بنفس 

الشهر من العام المنصرم البالغ 
21.27 مليار ريال، مع نموه شهرياً 

.%9.63

رقابة رسمية 
مشددة على 

الأسواق الأردنية 
أكدت وزارة الصناعة والتجارة 

والتموين ومؤسسات رسمية أخرى 
أنها ستنفذ خططا رقابية مكثفة 

على الأسواق خلال أيام عطلة عيد 
الفطر، مع التركيز على البضائع 

والقطاعات ذات الأهمية للمواطنين 
والمستهلكين. وحسب خطة وزارة 

الصناعة والتجارة والتموين الرقابية 
سيبدأ دوام مراقبي الأسواق في 

جميع محافظات المملكة خلال 
عطلة العيد، اعتبارا من ثاني أيام 

العيد لغايات تنفيذ جولات رقابية 
مكثفة على الأسواق، مع التركيز 

على القطاعات ذات الأهمية بالنسبة 
للمستهلكين، كالمخابز ومحال 
الحلويات والسكاكر والمطاعم 

ومحطات المحروقات، والألبسة 
والأدوات الكهربائية والمنزلية 

والملاحم. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ 
الإجراءات القانونية كافة، بحق أي 

من المخالفين لأحكام قانون الصناعة 
والتجارة، بهدف مراقبة سلامة 

وأسعار السلع التموينية والأساسية 
وضمان عدم وجود أي ارتفاعات 

غير مبررة فيها. من جانبها، أعلنت 
مؤسسة المواصفات والمقاييس 

عن خطتها الرقابية على المنتجات 
المطروحة في الأسواق بعموم مناطق 

المملكة خلال عطلة عيد الفطر.

ذروة إقراض 
البنوك السعودية 

للقطاع الخاص
واصل إقراض البنوك السعودية 
للقطاع الخاص الارتفاع بنهاية 

شهر فبراير/ شباط 2024؛ ليسجل 
مستوى جديداً لم يصل له على 
الإطلاق. وارتفع إقراض البنوك 

السعودية للقطاع الخاص بنسبة 
11.08% وبواقع 257.24 مليار 

ريال بنهاية شهر فبراير/ شباط 
الماضي على أساس سنوي؛ وفقاً 

للتقرير الشهري للبنك المركزي 
»ساما«. ووصل إقراض البنوك 
للقطاع الخاص في المملكة إلى 

2.578 تريليون ريال بنهاية شهر 
فبراير/ شباط 2024؛ وهو أعلى 
مستوى تصل له على الإطلاق، 

مقارنة مع 2.321 تريليون ريال 
بنهاية الشهر المماثل من عام 2023. 

وعلى أساس شهري، زاد حجم 
الإقراض خلال شهر فبراير/ شباط 

2024 بواقع 29.99 مليار ريال 
مقارنة مع قيمته في نهاية شهر 

يناير/ كانون الثاني الماضي، والبالغ 
2.548 تريليون ريال؛ ليزيد في 
الشهر الماضي بنسبة %1.18.

أخبار مال وسياسة

صناعةمهن

بروفايل

باسيرو ديوماي فاي
مصطفى قماس

رئيساً  كرسته  التي  الانتخابات،  مــن  أيــام  قبل عشرة 
للسنغال، كان باسيرو ديوماي فاي، يقبع في السجن. 
وأدى خــامــس رئــيــس لــلــســنــغــال مــنــذ اســتــقــلالــهــا في 
1960، اليمن الدستورية يوم 2 إبريل/ نيسان الجاري، 
فــوز باسيرو  كــي تختبر وعـــوده الاقتصادية. وُصــف 
العمر 44 عاماً بالانتخابات  البالغ من  فــاي  ديــومــاي 
تمليه  »عاطفي«  نتيجة تصويت  بأنه جاء  الرئاسية 
إقليمي  محيط  فــي  الديمقراطية  ترسيخ  فــي  الــرغــبــة 
عانت فيه بلدان عــدة الانقلابات في الأعــوام الأخيرة. 
عندما أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
بعد عشرة أيــام على خروجه من السجن الــذي قضى 
ــه »مـــرشـــح تغيير  ــد عــشــر شـــهـــراً، عـــبّـــر عـــن أنــ فــيــه أحــ
النظام« و»الوحدة الأفريقية اليسارية«. لم يكن منذوراً 
الوطنين  مــن حــزب  اختير  فقد  المــنــصــب،  هــذا  لتولي 
الأفارقة بالسنغال من أجل العمل والأخــلاق والأخــوة 
المــاضــي، كي   فــي يوليو/ تموز 

ّ
حُــل الــذي  »باستيف« 

يخلف في سباق انتخابات الرئاسة، عثمان سونكو، 
الذي حرم من الترشح لأسباب قضائية.

ولد في منطقة ريفية بغرب السنغال، تحديداً في بلدة 
على  مــبــور. حصل  مقاطعة  فــي  الــواقــعــة  ندياجانياو 
دبلوم في القانون من جامعة الشيخ أنا ديوب بدكار، 
ــــإدارة، قــبــل أن يصبح  والــتــحــق بــالمــدرســة الــوطــنــيــة لـ
مــفــتــشــاً فـــي إدارة الـــضـــرائـــب، الــتــي ســيــلــتــقــي فــيــه مع 
عثمان سونكو، وبراما سولاي ديبوب، ووالي ديوف 
بـــوديـــانـــغ، لــيــســاهــم مــعــهــم فـــي تــأســيــس »الــوطــنــيــون 
الأفارقة بالسنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة« 
النقابة المستقلة  في عــام 2014. اشتغل مع هــؤلاء في 
لموظفي الضرائب، التي أسسها عثمان سونكو، وهي 
ــاي أمــانــتــهــا  الــنــقــابــة الــتــي تــولــى بــاســيــرو ديـــومـــاي فـ
الــعــامــة إلـــى غــايــة 2022. ويــنــســب إلــيــه الإشــــراف على 
الــبــرنــامــج الـــذي خـــاض عــلــى أســاســه عــثــمــان سونكو 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي 2019، حـــن احــتــل المــركــز 
الثالث. في مــارس/ آذار 2021 أعتقل سونكو بدعوى 
ديوماي  باسيرو  يتولى  كــي  الــعــام،  بالنظام  الإخـــلال 
فاي الأمانة العامة للحزب. وشرع اعتباراً من يونيو/ 

حزيران 2022 في إعداد برنامج الانتخابات الرئاسية، 
قبل أن يعتقل في إبريل/ نيسان 2023، بدعوى الإخلال 
بالاحترام الواجب للقضاء، وهي التهمة التي أضيفت 

إليها تهمتا المس بأمن الدولة والدعوة إلى التمرد.
غير أنه واصل من المعتقل بلورة برنامج الانتخابات 
الرئاسية لعام 2024، إذ واصل استقبال معاونيه. في 
أفضل  وتــوزيــع  الفساد  بمحاربة  يعد  البرنامج  ذلــك 
النقد  وإصــلاح  الاقتصادية  السيادة  وضمان  للثروة 

وتحقيق نوع من الإنصاف في العلاقات الدولية.
برنامجه  أولــويــات  رأس  الغذائية على  السيادة  جعل 
الاقتصادية، فهو يريد القطع مع النموذج القائم على 
 البلد يشتري من الخارج ما يحتاج 

ّ
الاستيراد، إذ إن

إلـــيـــه مـــن الأرز والــبــصــل والـــبـــطـــاطـــس، بــمــا لـــذلـــك من 
تأثيرات على رصيد العملة الصعبة. يُنتظر أن ينكبّ 
كذلك على ملف إحداث أقطاب للصناعة الغذائية، من 
أجل استغلال الموارد المحلية، بخاصة الثروة السمكية 
ــه يستهدف  ـ

ّ
المــهــمــة فــي الــبــلــد الــغــرب أفــريــقــي، علماً أن

تنويع مصادر الثروة الخالقة لفرص العمل. وسيكون 
على الرئيس الجديد التركيز أكثر على مشروع إنتاج 
النفط والغاز اعتباراً من العام الجاري، إلا أن مراقبن 
يـــرون أنــه سيتم الــتــوجــه نحو إعـــادة الــتــفــاوض حول 
 ملفاً حساساً 

ّ
الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال. غير أن

ســـيـــكـــون مــــن الأولــــــويــــــات الـــتـــي ســتــحــظــى بــاهــتــمــام 
ــادة الــتــفــاوض  ــ الــرئــيــس، ويــتــمــثــل فـــي الــســعــي إلـــى إعـ
حول المديونية، مع العمل على توفير مــوارد جبائية 
جـــديـــدة. وســيُــخــتــبــر الــرئــيــس كــثــيــراً عــبــر المـــوقـــف من 
الذي يعتبر من مخلفات الاستعمار  الفرنسي  الفرنك 
الــفــرنــســي مــنــذ 73 عــامــاً فــي بــلــدان غــربــي أفــريــقــيــا، إذ 
يُنتظر أن يؤيد مشروع إحــداث عملة جــديــدة، اختير 
لها اسم »إيكو« وكان يفترض أن يسري العمل بها في 

تلك الدول ودول أفريقية أخرى في 2020.
ــه وضــعــف تجربته 

ّ
مــســألــة حــداثــة ســن يثير بعضهم 

في تدبير شؤون الدولة، غير أن مؤيديه يبنون آمالًا 
عــريــضــة عــلــى الــرئــيــس الــجــديــد الــــذي بــــادر إلـــى نشر 
جرد بإيراداته وممتلكاته. وهكذا يؤكد بعضهم أنهم 
يفضلون شخصاً لا يتمتع بتجربة كبيرة في الحكم، 
ه متشبع بروح الوطنية والعمل للمصلحة العامة.

ّ
لكن

الحكومات أخفقت 
في مجالات الصناعة 

والسياحة والزراعة

باسيرو  الشاب  الجديد  السنغالي  الرئيس 
ديوماي فاي، وعد السنغاليين بمحاربة 
وضمان  للثروة  أفضل  وتوزيع  الفساد 
يثير  النقد.  وإصلاح  الاقتصادية  السيادة 
أن  غير  تجربته،  ضعف  مسألة  بعضهم 
مؤيديه يبنون آمالاً عريضة على روحه 

الوطنية

عبد  حيان  العراقي  النفط  وزيــر  أكد 
الوصول  من  العراق  اقتراب  الغني، 
لطاقة استخراجية تصل إلى 5 ملايين 
برميل من النفط يومياً. وفيما كشف 
فقد  الغاز،  من  الحالي  الإنتاج  حجم 
المرتبة  في  يقع  العراق  أن  أوضــح 
لافتاً  الخزين،  حجم  فــي  عالمياً   12
المناطق  في  كبير  خزين  وجود  إلى 
عبر  لاستثماره  ــوزارة  ال تسعى  الغربية 
إلى  ــار  وأشـ استكشافية.  رقــعــة   15
مليون   900 لاستثمار  مشاريع  إقامة 
في  الغاز  من  قياسي  مكعب  قدم 
عن  فضلاً  وميسان،  والبصرة  قار  ذي 
توتال  شركة  عبر  أخــرى  مليون   600

الفرنسية.

5 ملايين برميل 
يومياً

الإقبال 
على 
الصالونات 
زاد بشكل 
كبير في 
الأيام 
الأخيرة 
)Getty(
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

لـــم تــكــن صــفــقــة اســـتـــعـــادة شــركــة 
مــاكــدونــالــدز الــعــالمــيــة امــتــيــازهــا 
الوحيدة  في إسرائيل أخيراً هي 
الـــتـــي تــشــيــر إلــــى عــمــق الأزمـــــة الـــتـــي تشعر 
بــهــا الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات الــعــالمــيــة بسبب 
الــتــي دخلت  ــة الاحـــتـــلال،  أنشطتها فــي دولـ
الحرب التي تشنها على قطاع غزة شهرها 
ــة الاســتــثــمــارات  ــ الـــســـابـــع، وإنـــمـــا تــمــتــد أزمـ
الــدولــيــة إلـــى قــطــاعــات حــيــويــة أخــــرى على 
تقارير  ــظــهــر 

ُ
ت حــيــث  التكنولوجيا،  رأســهــا 

كبيرة  ــوال  أمـ رؤوس  انــســحــاب  متخصصة 
مــن الــقــطــاع، مــا يعيده ســنــوات إلــى الـــوراء. 
وتــشــيــر تــقــاريــر عـــدة إلـــى عــمــلــيــات تــخــارج 
واسعة من قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، 
 »RISE« حيث أظهر تقرير صادر عن معهد
الإســرائــيــلــي أن الاســتــثــمــارات فـــي شــركــات 

مقارنة   %30 من  بأكثر  هــوت  التكنولوجيا 
بــالأشــهــر الــســتــة الــتــي ســبــقــت الـــحـــرب، كما 
الأجــانــب بنسبة  المستثمرين  عــدد  انخفض 
قطاع  في  الاستثمارات  قيمة  وبلغت   .%23

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا خـــــلال الــــربــــع الأخــــيــــر )مـــن 
الــثــانــي حتى نهاية مــارس/ يــنــايــر/كــانــون 

تــقــريــبــا  نــصــفــهــا  دولار،  مـــلـــيـــار   1.6 آذار( 
ــات فـــقـــط، وهــــو أدنـــــى مــعــدل  ــركـ فـــي ســـت شـ
لــلاســتــثــمــار مــنــذ عـــام 2015، وفـــق مــا نقلت 
صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس الاثنن 
عن تقرير »RISE«. وبحسب التقرير، هناك 
تــغــيــرات ســلــبــيــة فـــي مــشــاعــر الــعــامــلــن في 
والمستثمرين  الفائقة  التكنولوجيا  مــجــال 
ــال الــرئــيــس  فـــي الــعــالــم تــجــاه إســـرائـــيـــل. وقــ
»الحرب  إن  غاباي  أوري  للمعهد  التنفيذي 
فاقمت أزمة الهايتك )التكنولوجيا الفائقة( 
ــن أن صــنــاعــة  ــ ــذرا مـ ــ ــحـ ــ ــي إســـــرائـــــيـــــل«، مـ ــ فـ
الــتــكــنــولــوجــيــا قـــد تــتــدهــور أكـــثـــر. وأوضـــح 
التكنولوجيا  أن  نتذكر  أن  »علينا  غــابــاي: 
كبير  حــد  إلــى  تعتمد  الإسرائيلية  المتقدمة 
ــارات الأجـــنـــبـــيـــة، وبــــمــــا أن  ــمــ ــثــ ــتــ ــلـــى الاســ عـ
المستثمرين الأجانب يخشون الاستثمار في 
إسرائيل، فقد نتدهور إلى نقطة منخفضة 

سيكون من الصعب التعافي منها«.
ووفــــــــــــق المــــــعــــــهــــــد، فــــــــــإن الـــــــحـــــــرب »أعــــــــــــادت 
سنوات  الإسرائيلية  المتقدمة  التكنولوجيا 
إلى الــوراء«. وبجانب الانخفاض الكبير في 
عدد المستثمرين الأجانب بنسبة 23%، سجل 
الــقــطــاع تــراجــعــاً أعــمــق فــي عــدد المستثمرين 
الإسرائيلين بنسبة 30%. في الأثناء، أظهر 
الشبكات  منصة  عــن  صـــادر  منفصل  تقرير 

هروب الاستثمارات 
من إسرائيل

نشطاء يحتجون 
أمام بنك باركليز 

في باريس 
للتنديد بتمويل 

شركات الأسلحة 
والتكنولوجيا 

العسكرية المباعة 
لإسرائيل )الأناضول(

تظهر تقارير متخصصة أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة 
تزيد وتيرة هروب الاستثمارات من أنشطة حيوية، على رأسها قطاع 
تخارج  عمليات  عن  فضلاً  الوراء،  إلى  سنوات  عاد  الذي  التكنولوجيا 

لافتة من البنوك وصناعة الأغذية، ما يشير إلى عمق أزمة الاقتصاد

انخفاض عدد 
المستثمرين الأجانب 

في التكنولوجيا 
23% العام الماضي

النرويج تخطط لإنفاق 
60 مليار دولار على التسلح 

حتى عام 2036

توقعات بوصول 
خام برنت إلى 100 دولار 

للبرميل

الحرب 
تعيد قطاع 
التكنولوجيا 
سنوات إلى 

الوراء

خام غرب تكساس سجل 86 دولاراً للبرميل )Getty(مصنع لإنتاج قذائف المدفعية في النرويج )بيتر بيرنتشاين/ فرانس برس(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تــتــبــدل أولـــويـــات الإنــفــاق فــي الــنــرويــج على 
ــة، بفعل  ــ ــيـ ــ ــرار الــعــديــد مـــن الـــــدول الأوروبـ ــ غـ
اســـتـــمـــرار الــــحــــرب الـــروســـيـــة فــــي أوكـــرانـــيـــا 
الصراع،  رقعة  اتساع  من  المتصاعد  والقلق 
ــة الـــتـــي ظـــلـــت لـــعـــقـــود تــشــهــد  ــ ــــدولـ لــتــعــلــن الـ
أنها  مواطنيها،  رفاهية  على  سخياً  إنفاقاً 
تــخــطــط لإنــفــاق 600 مــلــيــار كــرونــة )حــوالــى 
الــتــســلــح عــلــى مــدى  60 مــلــيــار دولار( عــلــى 
البلد  أن  يــبــدو  المقبلة.  الاثــنــي عشر  الأعـــوام 
نحو  سكانه  عــدد  يبلغ  الـــذي  الإسكندنافي 
5.6 ملاين نسمة، ذاهــب نحو الاندماج في 
ــارة الــعــجــوز فـــي صــــرف المـــال  ــقـ ســيــاســات الـ
على الــســلاح وتــحــديــث »الــدفــاعــات بصورة 
تــاريــخــيــة«، وفــقــا لمــا أعــلــنــتــه حــكــومــة يسار 
الــوســط برئاسة يــونــاس غــار ســتــورا نهاية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وفـــق مـــا نــقــلــت صحيفة 

أفتون بوستن النرويجية.
ــاء  ــــج، وهــــــي أحــــــد الأعــــضــ ــــرويـ ــنـ ــ ــتــــزم الـ وتــــعــ
المــؤســســن لحلف شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو(، 
التي تشترك في حــدود القطب الشمالي مع 
روســـيـــا، تحقيق هـــدف الــحــلــف المــتــمــثــل في 
إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على 

لندن ـ العربي الجديد

ــت أســــــعــــــار الــــنــــفــــط الـــــــخـــــــام، أمــــس  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ تـ
ــنـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار المــخــاطــر  الاثـ
الــشــرق الأوســـط، خاصة  فــي  الجيوسياسية 
ــة  ــ ــانــــب أزمـ ــــن إســــرائــــيــــل وإيــــــــــــران، إلــــــى جــ بـ
ــفـــضـــت الـــعـــقـــود  المـــــعـــــروض الـــعـــالمـــيـــة. وانـــخـ
ــــى %2.6  ــلــــة لـــخـــام بـــرنـــت بـــمـــا يـــصـــل إلـ الآجــ
تقلص  أن  قبل  الصباحية،  التعاملات  خــلال 
خـــســـائـــرهـــا فــــي وقـــــت لاحـــــق إلـــــى نـــحـــو %1 
للبرميل،  دولاراً   90 دون  تــداولــهــا  لــيــجــري 
في حن تراجع خام غرب تكساس الوسيط 
 86 نــحــو  ليسجل  مماثلة  بنسبة  الأمــيــركــي 

دولاراً للبرميل.
، يتوقع 

ً
وعلى الرغم من تراجع الأسعار قليلا

مــحــلــلــون فــي ســـوق الــنــفــط الــعــالمــيــة، ارتــفــاعَ 
أسعار الخام قرب 100 دولار للبرميل خلال 
وقــــت لاحــــق مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، إذ لا تـــزال 
التقلبات الصعودية للنفط حاضرة إلى حد 

كبير، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى العوامل 
ــاء نــقــص  ــبــ الــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي تـــزيـــد أعــ
المــــعــــروض. والأســــبــــوع المــــاضــــي، تــصــاعــدت 
ــران  ــ الـــتـــوقـــعـــات مــــن زيــــــــادة الــــتــــوتــــر بــــن إيــ
وإسرائيل في أعقاب شن مقاتلات الاحتلال، 
يـــوم الاثــنــن المـــاضـــي، غـــارة عــلــى القنصلية 
الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل 13 
شخصاً، أبرزهم العميد محمد رضا زاهدي، 
وهو شخصية مهمة في فيلق القدس، الفرع 

الخارجي للحرس الثوري الإيراني.
ــر مــنــتــجــي الـــنـــفـــط عــالمــيــاً،  ــبـ ــد أكـ ــ وإيــــــــران أحـ

بــمــتــوســط إنـــتـــاج يــومــي يــتــجــاوز 3 مــلايــن 
برميل، فــي حــن يصل الإنــتــاج فــي الــظــروف 
الــطــبــيــعــيــة إلــــى 3.9 مـــلايـــن بــرمــيــل يــومــيــاً. 
النفط تذبذباً في  الأثــنــاء تشهد أســـواق  فــي 
المـــــعـــــروض، بـــعـــد إعــــــلان المـــكـــســـيـــك تــقــلــيــص 
صادراتها لتلبية الطلب المحلي على الوقود، 
مـــمـــا دفـــــع مـــصـــافـــي الـــتـــكـــريـــر فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة الــتــي أصــبــحــت أكــبــر مــنــتــج للنفط 
البراميل  المزيد من  إلى استهلاك  العالم،  في 
ــعــــرض أكــثــر  ـــد تــصــبــح أزمــــــة الــ المـــحـــلـــيـــة. وقــ
حــــدة فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، خــصــوصــاً مع 
ــدم إظــهــار الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس  عـ
للوعود  الاستجابة  على  علامة  أي  مـــادورو 
انــتــخــابــات حــرة ونــزيــهــة، ما  بالتحرك نحو 
يعني إمكانية تحرك إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن نحو إعــادة فــرض العقوبات هذا 
الــتــطــورات بينما تتأثر  تــأتــي هـــذه  الــشــهــر. 
الإمــــــدادات الــروســيــة بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
وكذلك تتضرر الشحنات من توترات البحر 
الأحــمــر، فــي وقــت يتمسك تحالف »أوبـــك+« 
بـــســـيـــاســـة خـــفـــض الإنـــــتـــــاج. وتـــســـاهـــم هـــذه 
العوامل مجتمعة في تحفيز ارتفاع الأسعار، 
ما يهدد بدفع أسعار خام »برنت« إلى 100 
دولار للمرة الأولــى منذ عامن تقريباً، وفق 
النفط  الأمــيــركــيــة. وســجــل  بلومبيرغ  وكــالــة 
الــخــام مــكــاســب أســبــوعــيــة رابــعــة فــي نهاية 
يــوم الجمعة المــاضــي، وهــو أفــضــل أداء منذ 
ــعــــرض،  ــغـــط الــ أغـــــســـــطـــــس/آب. ويـــــواكـــــب ضـ
تـــزايـــد الــطــلــب، إذ تــســتــعــد شـــركـــات الــتــكــريــر 
فــي الــولايــات المــتــحــدة لــزيــادة إنــتــاج الــوقــود 
البنزين  لفصل الصيف حن يرفع استهلاك 
إلــــى ذروتــــــه. وتــتــقــلــص مـــخـــزونـــات الــبــنــزيــن 
عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي المـــكـــتـــظ بــالــســكــان، 
ويشير نشاط التصنيع في الولايات المتحدة 
ــي اســـتـــخـــدام  والــــصــــن أيـــضـــاً إلـــــى زيــــــــادة فــ
الـــوقـــود. وفـــي آســيــا، تــزيــد هــوامــش التكرير 
المــتــوســط المــوســمــي لخمس  بنحو 50% عــن 

سنوات، مما يشير إلى صعود الطلب.

ــذا الـــعـــام لــلــمــرة الأولــــــى.  وتسعى  الـــدفـــاع هـ
ــة إلــــى الــــوصــــول إلــــى وضــــع عــســكــري  الــــدولــ
ــن الـــفـــتـــرة الـــتـــي ســـــادت الــصــرف  مــخــتــلــف عـ
وخصوصاً  الرفاهية«،  »دولــة  على  السخي 
ــيـــث بـــات  ــة الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، حـ ــايـ ــنـــذ نـــهـ مـ
ــنـــدوق الـــتـــقـــاعـــدي الـــنـــرويـــجـــي ضخماً  الـــصـ
إلــى حد الاستثمار خارج  النفطي  البلد  في 
البلد، إلى جانب الصندوق السيادي الأكبر 
العالم، والــذي تقدر قيمة أصوله بنحو  في 
أربــاحــاً  حــقــق  أن  بــعــد  تــريــلــيــون دولار   1.4
ــــد وزيـــر  ــيــــرة. وأكـ كــبــيــرة فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
ــدوم، وفــق  ــيــ المـــالـــيـــة تــريــغــفــي ســلاغــفــولــد فــ
كيه«  أن  »آر  الــنــرويــجــي  للتليفزيون  تقرير 
أن رصــد الأمــوال ضــرورة »لتأمن النرويج، 
السلام  على  الحفاظ  بتأمن  يتعلق  والأمـــر 
وضمان أمن الناس )النرويجين(«.  وكانت 
ــيـــارات  ــلـ أوســــلــــو قــــد خـــصـــصـــت نـــحـــو 10 مـ
للمسائل  المــاضــي  الــعــام  ميزانية  فــي  دولار 
الــدفــاعــيــة، بــيــنــمــا الآن تــعــود لــلــتــأكــيــد أنــهــا 
ــقــــادمــــة صـــرف  ــنــــوات الــ ســـتـــواصـــل فــــي الــــســ
المزيد من المال على التسلح وتعزيز جيشها 
الــصــغــيــر. وتـــريـــد الــنــرويــج تــعــزيــز جيشها 
بــالــتــســلــح بــمــدفــعــيــة بــعــيــدة المــــدى وخــاصــة 
البلد، حيث يتعزز وجود  في أقصى شمال 
عن  بعيداً  ليس  الأميركي،  والحليف  الناتو 
الحيوية  العسكرية  الروسية  القواعد  أنظار 
عـــن مــنــطــقــة فــيــنــمــارك.  أضـــف إلـــى ذلـــك فــإن 
الــدبــابــات وأنظمة  لــزيــادة  الــنــرويــج تخطط 
الــــدفــــاع الـــجـــوي والمــــروحــــيــــات وعـــــدد قـــوات 
والتطوع  التجنيد  بزيادة  المحترفة  النخبة 

بهذه  التسليح  إعــادة  بن صفوف شبابها. 
المبالغ الضخمة ليست بعيدة عن التحالف 
الــوثــيــق مـــع الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، الــــذي وقــع 
ما  الاتفاقيات معها لأجــل خلق  مــن  العديد 
يــشــبــه قـــواعـــد عــســكــريــة قــريــبــة مـــن الــجــانــب 
ــرة الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة،  ــدائــ الــــروســــي فـــي الــ
مستفيدة من فرص الحرب في أوكرانيا بعد 
الــغــزو الـــروســـي لــهــا فــي 24 فــبــرايــر/شــبــاط 
الــتــي أغلقت  الــقــواعــد  2022. وتــعــود بــعــض 
الشمالية«  »القطبية  في  ســواء  السابق،  في 
أو عــلــى بــحــر الــشــمــال، مــثــل جــزيــرة أنــدويــا 
الــصــغــيــرة فـــي الـــشـــمـــال، إلــــى الــتــفــعــيــل على 

ضوء زيادة سباق التسلح الغربي. 
وبـــاتـــت الــنــرويــج تــحــتــل مــكــانــة مــتــقــدمــة في 
ــلـــســـي« فـــي مـــنـــاوراتـــه  اســتــراتــيــجــيــات »الأطـ
المناورة  وخصوصاً  سنتن،  منذ  المتواصلة 
الأخـــيـــرة الــتــي ســمــيــت »اســتــجــابــة الــشــمــال« 
ــة مــــن 32 فــــي الأطـــلـــســـي،  ــ بـــمـــشـــاركـــة 13 دولــ
لمــواجــهــة »هــجــوم روســــي« مــفــتــرض، والــتــي 
ــار المــقــبــل. وســتــعــزز  ــايـــو/أيـ تــســتــمــر حــتــى مـ
ــرات بـــــدون  ــ ــائــ ــ الــــنــــرويــــج إنـــــتـــــاج وشـــــــــراء طــ
طــيــار وســفــن حــربــيــة جـــديـــدة، تــحــت تــبــريــر 
»الاســتــعــداد لــلأســوأ«. كما أن أوســلــو ذاهبة 
أيـــضـــا إلــــى تــعــزيــز غـــواصـــاتـــهـــا بــغــواصــات 
أن  بعد  والجاهزية،  الاستعداد  لرفع  حديثة 
كشفت تقارير عن أن جيشها لم يكن مستعداً 
للبقاء على أهبة الاستعداد لأسابيع في حالة 
وقوع أزمة وصدام عسكري مع قوة خارجية. 
كذلك تخطط للحصول على نحو عشر سفن 
كبيرة وثماني عشرة سفينة أصغر، وتأمن 
خمس فرقاطات جديدة ومروحيات مضادة 
المسلحة  الــقــوات  عــدد  ولناحية  للغواصات. 
إنفاقها  عُــرف عنها  التي  الــنــرويــج،  ستعمل 
بسخاء على رفاهية ورعاية مواطنيها، على 
إضافي  مجند   4600 بنحو  الجيش  توسيع 
احـــتـــيـــاط،  جـــنـــدي  و700  ألـــفـــا   13 وحــــوالــــى 
الــوظــائــف بــحــوالــى 4 آلاف و600  وتــوســيــع 

موظف في وزارة الدفاع.

أسعار النفط تتراجع رغم التوتراتالنرويج تتحول للإنفاق الضخم على التسلح بعد عقود الرفاهية

ــة الــبــيــانــات  ــركــ ــبـــر تــــك جـــلـــوبـــال« وشــ ــايـ »سـ
والأبـــحـــاث »إســـرائـــيـــل فــنــتــشــر كــابــيــتــال« أن 
اتفاقات التخارج في مجال الأمن الإلكتروني 
في إسرائيل قفزت 65% على أســاس سنوي 
العام الماضي، لتصل إلى 7.1 مليارات دولار، 
وهو ما يتجاوز نصف اتفاقات التخارج في 
التقرير،  وأشــار  بأكمله.  التكنولوجيا  قطاع 
شر يوم الأحد الماضي، إلى أن القيمة 

ُ
الذي ن

التكنولوجيا  قطاع  في  للتخارج  الإجمالية 
مــلــيــار دولار في  نــحــو 11  بلغت  عـــام  بشكل 
2023.  وقطاع التكنولوجيا الفائقة هو أحد 
الــقــطــاعــات المــحــفــزة لــلاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، 

ــبـــاشـــرة مــــع حـــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي  حـــربـــاً مـ
وإيــران. وذكر موقع »غلوبس« الاقتصادي 
الإسرائيلي أن سلسلة من التحركات تظهر 
أن استمرار الحرب قد يكبد الشركات، بما 
أن  إلــى  مشيرة  باهظاً،  ثمناً  الدولية،  فيها 
العالمية أخيراً  استعادة شركة ماكدونالدز 
امتيازها في إسرائيل ليست الوحيدة التي 
تعبر عن عمق الأزمة التي تشعر بها الكثير 
من الشركات الدولية. وأعلنت ماكدونالدز، 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، أنــهــا قــــررت شـــراء 
»ألونيال  شركة  من  إسرائيل  في  امتيازها 
عــامــاً،   30 قــبــل  عليه  الـــذي حصلت  ليمتد« 

ويعمل فيه 16% من إجمالي عدد العاملن، 
ويــمــثــل أكــثــر مــن نــصــف صــــادرات إســرائــيــل. 
ــلــث ضــرائــب الــدخــل 

ُ
ويــشــكــل الــقــطــاع أيــضــا ث

الإجمالي،  الاقتصادي  الناتج  مس 
ُ

خ ونحو 
وفقا لبيانات بنك إسرائيل المركزي. ويسيطر 
جيش الاحــتــلال الإسرائيلي على عــدد كبير 

من الشركات العاملة في المجال.
الاستثمارات  مــن  الــتــخــارج  عــدوى  وتتنقل 
ــيـــل بسبب  ــرائـ مـــن قـــطـــاع إلــــى آخــــر فـــي إسـ
الـــــحـــــرب الــــتــــي دخــــلــــت شـــهـــرهـــا الـــســـابـــع، 
ويــــتــــخــــوف الـــكـــثـــيـــر مــــن أصــــحــــاب رؤوس 
ــن اتـــســـاعـــهـــا لــتــشــمــل  ــ المـــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة مـ

مطعماً   225 ملكية  لمــاكــدونــالــدز  يعيد  بما 
يــعــمــل فــيــهــا أكــثــر مــن 5000 مــوظــف، وذلــك 
في  لمنتجاتها  واســعــة  مقاطعة  حملة  بعد 
الــكــثــيــر مـــن الـــــدول بــســبــب دعــــم فــرعــهــا في 
ــان الــرئــيــس  ــتـــلال. وكــ إســرائــيــل جــيــش الاحـ
كيمبكزينسكي  كــريــس  للشركة  التنفيذي 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  في  قــال،  قد 
ــرراً ملموساً«  إن مــاكــدونــالــدز شــهــدت »ضــ
ــواق فــي الــشــرق الأوســـط  ــ فــي عـــدد مــن الأسـ

وخارجها بسبب الحرب على غزة.
وبـــخـــلاف قــطــاعــي الــتــكــنــولــوجــيــا والأغـــذيـــة، 
تمتد أزمة الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع 

ــوبـــس«،  ــلـ ــاً. ووفــــــق تـــقـــريـــر »غـ ــنـــوك أيــــضــ ــبـ الـ
ــــدي  ــنــ ــ ــرلــ ــ فـــــــــإن صـــــــنـــــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأيــ
يــبــيــع اســـتـــثـــمـــاراتـــه فـــي شــبــكــة رامـــــي ليفي 
و»لــئــومــي«  »هبوعليم«  هــي  بــنــوك  وخمسة 
ــاحــــوت«  ــفــ و»ديـــــســـــكـــــونـــــت« و»مــــــــزراحــــــــي تــ
و»فيرست إنترناشيونال«. وفي وقت سابق، 
ــاد صــــنــــدوق الـــــثـــــروة الـــنـــرويـــجـــي خــطــوة  ــ قــ
مماثلة، وأعلن أنه يقوم بفحص ممتلكاته في 
تسع شركات إسرائيلية. كما ذكرت صحيفة 
»فاينانشال تايمز« البريطانية، قبل أيام، أن 
الولايات المتحدة تدرس وضع علامات على 

ج في المستوطنات.
َ
نت

ُ
المنتجات التي ت

وبحسب »غلوبس«، فإن ما يحدث بالنسبة 
ثلج  كـــرة  بمثابة  إســرائــيــل  فــي  للاستثمار 
مــتــدحــرجــة، لـــذا يــنــبــغــي عــلــى إســرائــيــل أن 
عن  الناجمة  الاقتصادية  العواقب  تخشى 
تــفــاقــم الــحــرب. ويــقــول إيـــال ويــنــتــر، أســتــاذ 
»هناك  إن  العبرية،  الجامعة  في  الاقتصاد 
خيطا يربط بن جميع الحالات.. في جميع 
الأحوال، الهدف هو دفع دولة إسرائيل إلى 
والتوصل  الاقتصادي،  الاعتبار  في  النظر 
إلــــى اســتــنــتــاج مـــفـــاده أن الـــحـــرب يــجــب أن 
تتوقف«. وأضاف أن »الشركات عادة ليست 
لــديــهــا أجــنــدة ســيــاســيــة، بــل لــديــهــا أجــنــدة 
تــجــاريــة«، مــؤكــدة أن »صـــورة إســرائــيــل في 
الــعــالــم فــي أدنــــى مــســتــويــاتــهــا الــتــاريــخــيــة، 
للغاية لإسرائيل  وهناك رأي عام مناهض 
ــار إلـــى أن الــشــركــات  نتيجة لــلــحــرب«. وأشــ
الــنــاشــئــة فــي إســرائــيــل هــي الأكــثــر تــضــرراً، 
فــهــي تــعــيــش عــلــى الاســـتـــثـــمـــارات، والـــيـــوم، 
المستثمرين.  الحرب لا تشجع  فــإن مخاطر 
وتــؤثــر الــحــرب أيــضــاً على وضــع الشركات 
ــتـــي لـــهـــا عــمــلــيــات عــالمــيــة.  الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
ــركـــات مـــن قــطــاع  وفــــي أحـــــدث تـــقـــاريـــر الـــشـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة، هــنــاك قــســم يــحــذر 
ــام، ما  ــعـ مـــن تــصــعــيــد مــحــتــمــل فـــي الـــــرأي الـ
قـــد يـــؤثـــر عــلــى ســـلـــوك الـــعـــمـــلاء ويــتــدهــور 
إلـــى حـــد مــقــاطــعــة الــشــركــات أو المــنــتــجــات، 
حتى من قبل الــدول. وذكــرت صحيفة وول 
ستريت جورنال في تقرير لها، يوم الأحد، 
أن إســرائــيــل أصــبــحــت أقــــرب إلـــى المــنــبــوذة 
عــالمــيــاً مـــن أي وقــــت مـــضـــى. وأشـــــــارت إلــى 
ــــدأت تــشــعــر لــلــتــو بــالــتــأثــيــر  أن إســـرائـــيـــل بـ
الاقــتــصــادي لــلــحــرب، ومـــع اســتــمــرارهــا، لا 
يـــزال الإســرائــيــلــيــون لا يــعــرفــون مــا إذا كان 

الأسوأ لم يأت بعد.

التجاري  التبادل  تراجع  التركية،  التجارة  بيانات صادرة عن وزارة  أظهرت 
على  الاحتلال  جيش  شنها  التي  الحرب  بعد   %33 بنسبة  إسرائيل  مع 
أمس  الأنــاضــول،  وكالة  أوردتــهــا  التي  البيانات  ــارت  وأش غــزة.  قطاع 
التركية  الــصــادرات  أن  إلى  الاثنين، 
بين   %30 بنسبة  تراجعت  لإسرائيل 
مارس/ و20  الأول  أكتوبر/تشرين   7
التركية  الواردات  هوت  فيما  آذار، 
بنسبة 43%. وحسب التقرير، لا تتم 
وإسرائيل،  تركيا  بين  الحالية  التجارة 
عن  بل  الحكومية،  الشركات  عبر 
طريق الشركات الخاصة، ولا سيما 

الشركات العالمية.

التبادل التجاري مع تركيا يتراجع %33

مال وسياسة

تتحول النرويج إلى 
الإنفاق الضخم على 

التسلح في ظل تصاعد 
المخاوف من اتساع 
الصراع الأوروبي مع 

روسيا، وذلك بعد عقود 
من الإنفاق السخي على 

الرفاهية

رؤية

علي نور الدين

أظهرت آخر الأرقام التي نشرتها إدارة الإحصاء المركزي في لبنان 
أواخــر  لغاية  بنسبة %123.21،  المستهلك  أســعــار  ــر 

ّ
مــؤش ارتــفــاع 

العام  مــن  المماثلة  بالفترة  مقارنة  المــاضــي،  فــبــرايــر/ شباط  شهر 
الأسعار  ارتفاع  استمرار ظاهرة  الأرقــام  وبذلك، عكست  السابق. 
رات 

ّ
المؤش السلع والخدمات، رغم تحسّن  أنواع  الجنونيّة، لمختلف 

النقديّة المرتبطة بسعر صرف الليرة اللبنانيّة وحجم الكتلة النقديّة 
المــتــداولــة بالعملة المــحــلــيّــة. وهـــذا مــا يــطــرح الـــســـؤال الــبــديــهــي عن 
م على هذا النحو، 

ّ
الأسباب التي تدفع باتجاه استدامة هذا التضخ

ى هذه اللحظة، رغم التحوّلات النقديّة الإيجابية.
ّ
حت

م المرتفعة كانت جزءاً 
ّ
 إلى أنّ معدّلات التضخ

ً
من المهم الإشارة أولا

الراهنة  المالية  الأزمــة  بداية  منذ  اللبناني،  الاقتصادي  المشهد  من 
فبراير 2023،  أواخـــر شهر  ى 

ّ
فــي خريف 2019. فحت بــدأت  التي 

ر أسعار المستهلك -على أساس سنوي- 
ّ

بلغت نسبة ارتفاع مؤش
حدود الـ 189.67%، مقارنة بـ 214.59% خلال الفترة المماثلة من 
الفترة نفسها من عــام 2021. بهذا  عــام 2022، و155.4% خــلال 
السنة، أي جديد.  الراهنة، هذه  م 

ّ
التضخ المعنى، لا تحمل معدّلات 

عدّ الأدنى منذ ثلاث سنوات 
ُ
بل إن نسبة زيادة الأسعار الحاليّة ت

م السابقة، 
ّ
على أقل تقدير. غير أنّ المختلف هو أنّ معدّلات التضخ

المــاضــيــة، كــانــت مفهومة كنتيجة بديهيّة  الــثــلاث  الــســنــوات  خــلال 
لتدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة، وتزايد حجم الكتلة المتداولة 
بالعملة المحليّة. فقيمة الدولار في السوق الموازية كانت قد ارتفعت 
مــن 2127 ليرة فــي بــدايــة عــام 2020، إلــى أكثر مــن 42 ألــف ليرة 
فــي بــدايــات عــام 2023. وخــلال تلك السنوات أيــضــاً، ارتــفــع حجم 
من  المحليّة  بالعملة  لبنان  مصرف  خــارج  المتداولة  النقديّة  الكتلة 
10.56 تريليونات ليرة في بداية 2020، إلى 80.17 تريليون ليرة 
في بدايات 2023.  لكل هذه الأسباب، كان من الطبيعي أن ترتفع 
إذ  الأوّل من عام 2023.  والربع  م بين عام 2020 

ّ
التضخ معدلات 

الاقتصاد  من حجم  نحو %90  المستوردة سنوياً  السلع  ل 
ّ
تشك

ي اللبناني، وهو ما يربط أسعار السوق بسعر صرف الدولار. 
ّ
المحل

ع أن ترتفع الأسعار نتيجة لتوسّع حجم الكتلة 
ّ
كما كان من المتوق

السلع  على  الطلب  بمستوى  ترتبط  التي  بالليرة،  المتداولة  النقديّة 
ل 

ّ
النقد مث أنّ خلق  إلــى  الإشـــارة  مــع  الصعبة.  المــســتــوردة والعملة 

خلال تلك الفترة إحدى أدوات التعامل مع تداعيات الأزمة المصرفيّة 
م السنويّة المرتفعة والجديدة، التي 

ّ
والماليّة. غير أنّ معدلات التضخ

المتصلة  بالعوامل  تفسيرها  يمكن  لا  العام،  هذا  جرى تسجيلها 
أواخر  فمنذ  النقديّة.  الكتلة  الموازية وحجم  السوق  بسعر صرف 
المــركــزي مــن خفض  ن المــصــرف 

ّ
الثلث الأوّل مــن عــام 2023، تمك

تقل  عند مستويات  قبل ضبطه  تدريجياً،  الـــدولار  سعر صــرف 
عن 90 ألف ليرة مقابل الــدولار.  وخلال الفترة نفسها، انخفض 
من  بالليرة،  لبنان  مــصــرف  خـــارج  المــتــداولــة  النقديّة  الكتلة  حجم 
إلى  عــام 2023،  مــن  الأوّل  الــربــع  أواخـــر  فــي  ليرة  تريليون   64.91
56.82 تريليون ليرة في أواخر فبراير الماضي. ولذلك، وبخلاف ما 
م نتيجة 

ّ
كان عليه الحال بين 2020 وفبراير 2023، لم يعد التضخ

لهذين العاملين، أي تدهور سعر الصرف وتوسّع الكتلة النقديّة.
ــرات 

ّ
المــؤش م، رغــم تحسّن 

ّ
التضخ لفهم أســبــاب اســتــدامــة ظــاهــرة 

 إلى ظاهرة دولرة الأسعار في 
ً
راً، تنبغي الإشارة أولا

ّ
النقديّة مؤخ

السوق، التي شرّعتها منذ العام الماضي قــرارات وزارة الاقتصاد 
والتجارة في لبنان. فهذه القرارات، التي جاءت بضغط من لوبيات 
المــتــاجــر الــكــبــرى والمــســتــورديــن، سمحت بــزيــادة وإعــــادة تحديد 
ــتــجّــار بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، وعــنــد مــخــتــلــف مــراحــل  ــح ال هـــوامـــش ربـ
سلاسل التوريد، بعدما تضاءلت هوامش الربح سابقاً مع تناقص 

قيمة العملة المحلية المعتمدة للتسعير.
ر منذ أواخر عام 2023 من 

ّ
ومن المعلوم أنّ البنك الدولي كان قد حذ

تداعيات الدولرة السريعة للمعاملات التجاريّة في السوق اللبناني، 
أنّ هذا  إلى  التقرير يومها  م. ولفت 

ّ
التضخ على مستوى معدلات 

م 
ّ
راً بالتضخ

ّ
العامل أسهم في تصدّر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأث

الاسمي لأسعار المواد الغذائيّة، ما أدّى إلى تفاقم هشاشة الظروف 
ر صندوق 

ّ
النحو نفسه، حــذ فقراً. وعلى  الأشــد  للفئات  المعيشيّة 

النقد الدولي في صيف العام نفسه من عامل الدولرة، من دون أن 
اع القرار 

ّ
تلقى جميع هذه التحذيرات آذاناً صاغية من جانب صن

ــرة أسعار  المــســتــوردة، ودولـ السلع  الــبــلاد على  اعتماد  لبنان.  فــي 
م 

ّ
السوق، ساهما في انكشاف البلاد بشدّة لتأثير معدلات التضخ

العام الماضي، بحسب  الـ 6.8% خلال  التي ناهزت حدود  العالميّة، 
تقديرات صندوق النقد، فيما يقدّر الصندوق أن تصل هذه النسبة 
ــارة إلــى أنّ معدّلات  إلــى نحو 5.8% خــلال الــعــام الــراهــن. مــع الإشـ
أن  يُفترض  الناميّة  والاقتصادات  الناشئة  الأســواق  في  م 

ّ
التضخ

العام  الـ 8.1% خلال  إلى ما يقارب  أعلى، لتصل  تسجّل معدلات 
الراهن.

م العالميّة، تأثرت البلاد 
ّ
 عن تداعيات الدولرة ومعدلات التضخ

ً
فضلا

السلع  ل 
ّ
البحر الأحــمــر. إذ تشك بــأحــداث  الماضية  خــلال الأشــهــر 

الاستيراد  إجمالي  مــن   %30 نحو  الأحــمــر  البحر  عبر  تمر  التي 
السبب،  ولهذا  والتجارة.  الاقتصاد  وزارة  لأرقــام  وفقاً  لبنان،  في 
ساهمت هذه الأحداث خلال الربع الأوّل من العام الحالي بزيادات 
تراوحت بين 5% و15%، على أسعار السلع الاستهلاكيّة والغذائيّة، 
بفعل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري. أمّا المناوشات على 
الحدود الجنوبيّة للبنان، فزادت بدورها من حذر شركات الشحن 

والتأمين الأجنبيّة، تجاه إمكانيّة توسّع نطاق الحرب.
المعتمدة  الصرف  أسعار  بتصحيح  السوق  أسعار  ــرت 

ّ
تــأث كذلك، 

العامّة.  لاستيفاء الرسوم الجمركيّة والضرائب وفواتير الخدمات 
فمنذ بداية الأزمة عام 2019، ورغم تدهور قيمة الليرة في السوق 
الموازية، استمرّت السلطات باستيفاء هذه المستحقات وفق سعر 
أن  غير  الـــدولار.  مقابل  ليرة  أي 1500  القديم،  الرسمي  الــصــرف 
وزارة الماليّة وسائر المؤسّسات العامّة، عادت لتعدّل سعر الصرف 
المعتمد لهذه الغايات بشكل متدرّج، خلال الفترة الماضية. وبحلول 
مــن هذه  الساحقة  الغالبيّة  باتت  المــاضــي،  الــعــام  مــن  الثاني  الــربــع 
ــســدّد بحسب ســعــر الــصــرف الــواقــعــي فــي الــســوق 

ُ
ــســتــحــقــات ت

ُ
الم

الموازية، الذي يقارب حدود الـ 90 ألف ليرة مقابل الدولار. 
عاملات الرسميّة 

ُ
عتمد في الم

ُ
وبهذا الشكل، ارتفع سعر الصرف الم

ر بشكل طبيعي على أسعار السوق على مرّ 
ّ
بنحو 60 مرّة، ما أث

السنة الماضية والربع الأوّل من هذا العام.

عن أسباب التضخّم 
المستدام في لبنان
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سوسن جميل حسن

مضت 77 عاماً على مذبحة دير ياسين. 
ففي التاسع من إبريل/ نيسان من العام 
ــون بــرئــاســة  ــ ـــذت عــصــابــات أرغـ

ّ
1948 نـــف

ســهــا 
ّ
مناحيم بــيــغــن، وشــتــيــرن الــتــي تــرأ

ــالمـــــاخ«  ــر، بــــدعــــم مـــــن »بـــ ــيــ ــامــ إســــحــــق شــ
 لــتــهــجــيــر ســكــان 

ً
و»هــــاغــــانــــاه«، مـــذبـــحـــة

 الـــرعـــب فـــي الـــقـــرى والمــــدن 
ّ
ــــث الـــقـــريـــة، وبـ

فت نحو 254 شهيداً. لم تكن 
ّ
الأخرى، خل

الأولـــى، ولــم تصبح الأخــيــرة، فهناك في 
الوقت نفسه مئات القرى دُمّرت وسُوّيت 
عــــــــت أراضـــيـــهـــا 

ّ
مـــنـــازلـــهـــا بــــــــالأرض، ووز

ومـــــزارعـــــهـــــا بـــــين ســـــكّـــــان المـــســـتـــعـــمـــرات 
الــيــهــوديــة الــتــي أنــشــئــت عــلــى أنقاضها، 
الإمعان  بالتوازي مع  والمجازر مستمرّة 
في مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، 
وأكبرها حرب إسرائيل منذ ستة أشهر، 
ة 

ّ
 فـــي غـــز

ً
ــزرة  ســـاعـــة مــــجــ

ّ
إذ تــرتــكــب كــــل

الــذي تغيّر كثيراً منذ  أمــام مــرأى العالم 
 مجزرة 

ّ
تلك المجزرة. وإن يمكن القول إن

دير ياسين أسّست لاستراتيجيةٍ طويلة 
ـــ »تــرانــســفــيــر«  ـــزاً لـ ــد، وأصـــبـــحـــت رمــ ــ الأمــ
طت له الحركة الصهيونية، وعنواناً 

ّ
خط

عنوانه  استيطاني  استعماري  لمــشــروع 
»الموت أو الرحيل«. 

بــعــد صـــدور قـــرار الأمـــم المــتــحــدة بتقسيم 
فلسطين، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 
قــراراً  الصهيونية  القيادة  ــخــذت 

ّ
ات  ،1947

ـــة الــتــطــهــيــر الــــعــــرقــــي، الــتــي 
ّ
بـــوضـــع خـــط

 الوسائل 
ّ

تنفذها إسرائيل إلى اليوم بكل

إياد الدليمي

لا يمكن لمــن عـــاش تــلــك الــلــحــظــات أن يمر 
مرور الكرام على تاريخ 9 إبريل/ نيسان، 
ــيّـــر لا فــــي حــيــاة  فـــهـــو تــــاريــــخ مــفــصــلــيّ غـ
الــفــرد الــعــراقــي وحــســب، وإنــمــا فــي حياة 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة، ناهيك 
عـــن الــتــغــيــرات الــتــي أحــدثــهــا فـــي المنطقة 
والــعــالــم، فهي ليلة الاحــتــال، ليلة دخــول 
يــومٌ حفرَ  بــغــداد.  إلــى  الجنود الأميركيين 
ه عميقاً في جدار ذاكرة العراقيين، 

َ
تفاصيل

ــه سيبقى كــذلــك، فــا مناص من 
ّ
ويــبــدو أن

ص منه ومن تأثيراته التي تازمنا.
ّ
التخل

ة من الصحافيين العراقيين، 
ّ
لم نكن، نحن ثل

نقبل أن نصف ما جرى في ذلك اليوم من 
ا 

ّ
ه يــوم »ســقــوط« بــغــداد، كن

ّ
عــام 2003 بأن

نـــرفـــض ذلــــك الاصــــطــــاح الإعــــامــــي الـــذي 
نحته أناس لا يبدو أنهم عراقيون؛ إعام 
 
ّ
 المهم أن

ّ
أجنبي مستعرِب، أو غير ذلك. لكن

المصطلح لم يكن مستساغاً. كان مؤلماً إلى 
التي صــدرت  فــي صحفنا  أننا كتبنا  حــد 
العراقيون  أن يعي  الغزو عن أهمية  عقب 
 بــغــداد، 

ّ
خــطــورة المــصــطــلــح، خــصــوصــاً أن

فــي الــيــوم الثاني لــدخــول قــوات الاحــتــال، 
 
ً
نــهــضــت ســريــعــاً وأظـــهـــرت نفسها مــديــنــة
. أتـــذكّـــر جــيــداً 

ّ
ــحــتــل

ُ
مــقــاومــة لا تــقــبــل أن ت

يــوم بــدأت أولــى طائع المــقــاومــة العراقية 
بتنفيذ عملياتها، لم يكن قد مضى وقت 
على دخول الدبابات الأميركية إلى بغداد، 
إبريل،   10 التالي تحديداً،  اليوم  في  ربما 
بدأت أولى تلك العمليات. يقول مؤرّخون 
بــبــغــداد، ويقول  فــي الأعظمية  ــهــا كانت 

ّ
إن

ـــهـــا كـــانـــت فـــي مــديــنــة بــعــقــوبــة 
ّ
آخــــــرون إن

شـــمـــال شـــرقـــي الــعــاصــمــة. عــلــى أي حـــال، 
التاريخ، فما هو  كانت أســرع مقاومة في 
انبثقت طليعة  حــتــى  أو ســاعــات  يـــوم  إلا 

مقاومة العراقيين لاحتال.
وعــلــى ذكـــر هـــذه المـــقـــاومـــة، يـــحـــاول الــيــوم 
بــعــض مــمــن صــفــقــوا لــاحــتــال وتــعــاونــوا 
معه وركبوا سفينته، أن يصادروا التاريخ 
ــهـــم«.  ــتـ ــقـــاومـ ــــال حـــديـــثـــهـــم عــــن »مـ مــــن خــ

عاطف أبو سيف

الــكــتــابــة عـــن الـــحـــرب جــــزء مـــن عــيــش هــذه 
الحرب، وهي سيرتها المحجوبة. حين بدأ 
 عـــدوانـــه عــلــى قــطــاع 

ّ
ــن جــيــش الاحـــتـــال شـ

ة، قبل ستة أشهر، كانت الصحافة تقوم 
ّ
غز

ــدور كــبــيــر فـــي كــشــف الــجــرائــم وتسليط  بــ
الــضــوء على مــا ترتبكه طــائــرات الاحتال 
 البشر 

ّ
وبوارجه ومدفعيته من مذابح بحق

والحجر والشجر، وكان ثمة قصص تخرج 
تباعاً عمّا يجري. مع ازدياد حدّة العدوان 
وتــصــاعــده بشكل مــتــزايــد يــومــاً بعد آخــر، 
اب والشعراء والفنانون 

ّ
بات ما يكتبه الكُت

ــــــــــدوّنــــــــــون مــــــن شـــــــهـــــــادات وحــــكــــايــــات 
ُ
والم

شــخــصــيــة، وحـــتـــى بــوســتــات )تـــدويـــنـــات( 
الصورة  التواصل،  صفحات  على  قصيرة 
 

ّ
الأخرى لغياب الصورة الصحافية بعد كل

ما ارتكبه جيش الاحتال بحق الصحافيين 
الكتابة  أصبحت  الصحافية.  والمؤسّسات 
عـــن الـــحـــرب وعــــن الـــحـــيـــاة خــــال الـــحـــرب، 
وبالطبع عــن المـــوت وعــن الــنــجــاة بــقــدر ما 
 لــإخــبــار 

ً
 عـــامـــة

ً
هـــي أمـــر شــخــصــي، نـــافـــذة

ة. في لحظة معينة 
ّ
عن الواقع في قطاع غز

انقطعت الأخــبــار وحــاولــت دولــة الاحتال 
الخبر  المعلومة، وعلى  فــرض حصار على 
الكتابات   إلا تلك 

َ
وعلى الصورة، ولم يبق

إذ  منتظمة،  وغير  مة 
ّ
منظ غير  بــدت  التي 

ر 
ّ
ارتبطت أكثر بالوقت وبالتوقيت، وبتوف

ــر الــكــهــربــاء أيــضــاً، وكانت 
ّ
الإنــتــرنــت وتــوف

تــلــك الــكــتــابــات تــقــدّم مــعــلــومــات شخصية 
عن حــربٍ عامة، وتــقــدّم حالة فردية وسط 
المــن، وعميقاً،  فــي  مــذابــح جماعية، لكنها 
تتضمّن معلومات صحافية دقيقة تصلح 
لنشرات الأخــبــار. وكما كــان الشعر ديــوان 
الحياة،   

ّ
الكتابة سجل كانت  وكما  العرب، 

اب 
ّ
الكت كــانــت شــهــادات  الــقــول،  كما يمكن 

تعليقاتهم  وحــتــى  ــدوّنــــين  ــ
ُ
والم والــفــنــانــين 

الشخصية على صفحات بعضهم بعضاً، 
ــخــبِــرُ عــن واقــعٍ 

ُ
مـــادة صحافية بــامــتــيــاز، ت

 مــا يــصــدر عنه 
ّ

مــغــلــقٍ تــجــري مــاحــقــة كـــل
 ما يمكن أن يشكّل تهديداً لحالة 

ّ
ومنع كل

التعتيم عليه.  
 قـــدم الكتابة 

ٌ
والــكــتــابــة عــن الــحــرب قــديــمــة

ذاتــــهــــا، وقـــــدم الــــصــــراع بـــين الــبــشــر أيــضــاً. 
في  الكبرى  النصوص  أوّل  انضوت  وربما 
تــاريــخ الكتابة فــي الــشــرق كما فــي الــغــرب، 
فــي الأســـاس، تحت مــا يمكن تسميته أدب 
الــحــرب، فهي كتاباتٌ عــن الــحــرب، الإشــارة 
الــشــرق، خصوصاً ملحمة  هنا إلــى ماحم 
ــيـــروس  ــومـ ، وإلــــــيــــــاذة هـ

ً
ــــا ــثـ ــ جـــلـــجـــامـــش مـ

الإغــريــقــي، وإنــيــادة فيرجل الــرومــانــي. ولا 
الكتابة عن  العالمي عن  الأدب  يمكن تخيّل 
الحرب بأشكالٍ مختلفة، سواء ضمن الأدب 
ل الصراع ضد 

ّ
الوطني والقومي الذي يمث

الاحتال أو ما نعرّفه في قاموسنا الأدبي 
بأدب المقاومة أو أدب المعارك، وربما بعض 
تصنيفها  يمكن  الــتــي  الشهيرة  الـــروايـــات 
ــــة هيمنغواي  روايـــــات حــــرب، خــاصــة روايـ
قرع 

ُ
ت الحرب الأهلية في إسبانيا »لمــن  عن 

ــارات فـــي هـــذا الــســيــاق.  ــ الأجـــــــراس«، إلا إشــ
الكتابة عن  الحرب هي  الكتابة عن  جوهر 
ــن الإنـــســـان فـــي صـــراعـــه مـــن أجــل  الـــفـــرد وعـ
الــبــقــاء حــتــى لـــو ارتـــبـــط هــــذا بــبــطــولــة يتم 
الكاسيكية  الآداب  حـــال  مــثــل  تــجــســديــهــا، 
النباء  مــن  الآداب  تلك  فــي  البطل  بــوصــف 
ومعاناته  الإنــســان  بتفاصيل  أو  والـــقـــادة 
ــه قـــوة الــحــرب غــيــر المــحــتــمــلــة، ومــا  فــي وجـ
يــرتــبــط بــهــذا مــن تعظيم لــلــذات وتــقــديــس 
للنضال، مثل أدب الحروب الأهلية أو شعر 
وأدب  المــقــاومــة،  وأدب  العالميتين،  الحربين 
بــأدب ما  مناهضة الاستعمار، ومــا يعرف 

والأساليب لمحو الوجود الفلسطيني. كان 
مسافة  على  البريطاني  السامي  المندوب 
 حكومة الانتداب 

ّ
قصيرة من المجزرة، لأن

فلسطين،  على  تسيطر  كانت  البريطاني 
ــل لمــنــع المـــجـــزرة وحــمــايــة 

ّ
لكنها لــم تــتــدخ

 من واجب قواتها ذلك. بل 
ّ
المدنيين، رغم أن

حتى رئيس وزراء إسرائيل حينها، ديفيد 
بن غوريون، حمّل، ويا للعجب! الحكومة 
البريطانية والمندوب السامي البريطاني 
والـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـــانـــي المـــســـؤولـــيـــة عــن 
ــهــا 

ّ
ــر يــاســين بــأســرهــا، لأن إبــــادة قــريــة ديـ

ــصّـــرت فـــي تــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــمــدنــيــين  قـ
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــيــنــمــا تــقــتــل إســـرائـــيـــل 
المــدنــيــين مــنــذ بــواكــيــر نــشــوئــهــا، بــعــد أن 

ة.
ّ
تْ »دولة«، وهي قوة محتل

َ
عْلِن

ُ
أ

لم تمارس القرية، التي بلغ عدد ساكنيها 
في ذلــك الوقت نحو 750 فــرداً، أيّ تهديد 
في أي يوم للمستعمرات اليهودية القريبة 
ــعــت مــع مستعمرة 

ّ
مــنــهــا، بــل كــانــت قــد وق

جــفــعــات شــــــاؤول مـــعـــاهـــدة عــــدم اعـــتـــداء، 
في  العليا  الــعــربــيــة  الهيئة  لمــوقــف  خــافــاً 
 هـــذا لــم يَــحْــمِــهــا مــن الإبــــادة 

ّ
الـــقـــدس، لــكــن

الــجــمــاعــيــة، ومــــن ذبــــح الأطـــفـــال والــنــســاء 
والشيوخ والرجال، بل اقتادت العصابات 
ــريـــن فــلــســطــيــنــيــاً  المـــعـــتـــديـــة خــمــســة وعـــشـ
ــر حــي  ــبــ ــــات مـــــــــرّت عــ ــنـ ــ ــــاحـ ــي شـ ــ أســـــــــرى فــ
وبصق  يــهــودا،  معسكر  باتجاه  نحلئوت 
اليهود على الأســرى وقذفهم  جمهور من 
بــالــحــجــارة، مــع شتمهم بــأقــذع الــعــبــارات، 
ومن ثم قتلوا جميعهم. أما رئيس عصابة 
ــة، ورمـــــــز »أبـــطـــالـــهـــم«،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ أرغــــــــون الإرهـ

 إســرائــيــل، وقــادتــهــا الــذاهــبــين في 
ّ
وكــــأن

تــطــرفــهــم ووحــشــيــتــهــم إلــــى أقـــاصـــي ما 
تماماً  مقتنعون  يــصــل،  أن  لــلــشــر  يــمــكــن 
للعالم قوانينه ولإسرائيل قوانينها،   

ّ
أن

 مـــا يــطــبّــق عــلــى بـــاقـــي الـــشـــعـــوب لا 
ّ
وأن

يصحّ عليها، فهي مهما تمادت في غيّها 
بينما  نفسها«،  عن  »تــدافــع  ووحشيتها 
 منذ إعانها دولة إلى اليوم عن 

ّ
لم تكف

قــتــل شــعــب بــكــامــلــه، وتــهــجــيــره واحــتــال 
ــه والـــســـطـــو عــلــى مــمــتــلــكــاتــه، بل  ــيــ أراضــ
صـــار هـــذا الــســلــوك مــقــدســاً يلتقي عنده 
لهذا  يحق  فــا  والعلمانيون،  المتدينون 
 محاولة 

ّ
وكـــل عــن نفسه،  الــدفــاع  الشعب 

من هذا النوع هي »إرهــاب«، على العالم 

أن يقتنع أنه كذلك، ويدعمها في القضاء 
المسؤولية  تتحمّل  الــتــي  إســرائــيــل  عليه.  
القانونية والمادية والأخاقية والإنسانية 
عن قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، وإقامة 
المستوطنات على أنقاض قراهم وبلداتهم، 
لــم يستطع  وجــعــلــهــم لاجــئــين مــنــذ 1948، 
الـــعـــالـــم مــجــتــمــعــاً، ولا الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
إجبارها على تنفيذ القرار رقم 194 الذي 
 الـــعـــودة. فــبــعــد مــــرور 76عــامــاً 

ّ
يـــؤكّـــد حـــق

العامة  الجمعية  ه 
ّ
تبنت الـــذي  الــقــرار  على 

للأمم المتحدة وتقرّر فيه وجــوب السماح 
بـــالـــعـــودة لــلــفــلــســطــيــنــيــين الـــاجـــئـــين إلـــى 
ديارهم والعيش فيها بسام، ووجوب دفع 
تــعــويــضــات عــن ممتلكات الــذيــن يــقــررون 
ــا هـــي إســـرائـــيـــل تــمــارس  ــودة، هـ ــعــ ــدم الــ عــ
 مــــحــــاولات الــتــهــجــيــر الــقــســري 

ّ
الـــيـــوم كــــل

الــضــفــة،  وفلسطينيي  ة، 
ّ
ــز ــ غـ ســكــان  بــحــق 

ــم، وحــــرج  ــالــ ــعــ ــتـــنـــكـــار شــــعــــوب الــ رغـــــم اسـ
الاضــطــرابــات  ورغـــم  وحلفائها،  داعميها 
الإسرائيلي  المجتمع  تــعــمّ  الــتــي  الداخلية 
مع  التعاطي  طريقة  من  انطاقاً  وتقسّمه 
أولوية لمعارضي  الذي هو  الرهائن،   

ّ
ملف

ــه الــحــرب. أمــا ما  سياسة نتنياهو وإدارتـ
يمارسه جيش الاحتال من وحشية وقتل 
وإبادة بحق الشعب الفلسطيني، فقضية 
أخرى غير مطروحة بشكل وازن بالنسبة 
إلـــى الإســرائــيــلــيــين، فـــإن وُجِــــــدَت أصـــوات 
تــدعــو إلــى وقــف الــحــرب والــتــفــاوض على 
 الــقــضــيــة وتــحــقــيــق الـــســـام، 

ّ
صــيــغــة لـــحـــل

فهي أصوات قليلة وغير فاعلة في الوقت 
الراهن، ولن تكون فاعلة في وقت منظور، 

فــي مشروعها  مــا دامــت إسرائيل ماضية 
مصالح  مــع  مصالحها  تــتــقــاطــع  الــكــبــيــر، 

داعميها، خاصّة الولايات المتحدة.
دير ياسين تنهض اليوم من جديد لتحتل 
 يوم منذ 

ّ
الوعي والوجدان، فهي تتكرر كل

7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بوحشية 
ــبـــر، لــيــس نـــيّـــاتٍ ومـــمـــارســـاتٍ فــحــســب،  أكـ
إنما أدوات قتلٍ أيضاً، ابتدعتها التقنيات 
التي انتقدها أنطونيو غوتيريس  الذكية 
التي  التقارير  إزاء  بالقلق  »أشــعــر  بقوله: 
تتحدث عن استخدام الجيش الإسرائيلي 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي تــحــديــد الأهـــداف 
الـــتـــي يــتــم قــصــفــهــا، خـــاصـــة فـــي المــنــاطــق 
ــا أدّى إلــــى ســقــوط  ــة بـــالـــســـكـــان، مـ

ّ
المــكــتــظ

التي  الـــقـــرارات  عــديــديــن،  مدنيين  ضحايا 
ة يجب 

ّ
ــر على الــعــائــات فــي قطاع غــز

ّ
تــؤث

ألا تترك للذكاء الاصطناعي، الذي ينبغي 
 حرب 

ّ
أن يستخدم لمصلحة العالم لا لشن

والإفات من المحاسبة«.
 

ّ
لــكــن إســرائــيــل تــفــلــت مـــن الــعــقــاب، مـــع كــل
الرئيس  أخيراً  أطلقها  التي  التصريحات 
ــن رؤســـــــــاء دول  ــ ــره مـ ــيــ ــدن أو غــ ــ ــايـ ــ بـ ــو  ــ جـ
وحكومات داعمة لها، فلم نرَ عقوبة جديّة 
فرضت على إسرائيل. مع هذا، إنها اليوم 
كـــمـــا الــــوحــــش المـــحـــاصـــر، لـــقـــد أوصــلــتــهــا 
ة إلى حالة قصوى من التوتر 

ّ
الحرب في غز

والارتباك، على الرغم من الفاتورة الكبيرة 
ة، هـــذا هــو قـــدر الشعب 

ّ
الــتــي دفــعــتــهــا غــــز

حقوقه  ثمن  غالياً  يــدفــع  أن  الفلسطيني، 
المنتهكة، فالحرية والكرامة ثمنهما باهظ.
)كاتبة وروائيّة سوريّة(

بعضهم يتحدث عن جيش المهدي التابع 
ــن كــتــائــب  ــ لمـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، وآخــــــــــرون عـ
ــان لــهــا مـــن وجـــود  ــا كــ ــرى مـ ــ وفـــصـــائـــل أخـ
يـــومـــهـــا. الــحــقــيــقــة والـــتـــاريـــخ أصـــعـــب من 
أن يــــزوّره هــــؤلاء، فجيش المــهــدي لــم يكن 
الــذي  وهــو  الأميركيين،  لمقاتلة  وقــت  لديه 
ى بالتعاون مع مليشيات بدر التابعة 

ّ
تول

ــا، اغـــتـــيـــال  ــهــ ــلــــس الأعــــــلــــــى«، يــــومــ »المــــجــ ـــ لــ
الكفاءات العراقية، ومن ثمّ التحوّل لاغتيال 
الــعــشــرات مــن الــعــراقــيــين بــذرائــع طائفية، 
قبل أن تندلع مواجهتهم الطائفية الأكبر 
عقب تفجيرات سامراء في عام 2006. وإذا 
كان بعضهم يتحدث عن المقاومة العراقية 
في النجف، وتحديداً في العام 2004، يوم 
خاض مقاتلو جيش المهدي التابع للصدر 
مواجهات ضد القوات الأميركية، فينبغي 
ــقـــاومـــة مـــا انــطــلــقــت   تــلــك المـ

ّ
الــتــذكــيــر بـــــأن

إيــمــانــاً بـــضـــرورة مــقــاومــة المــحــتــل، وإنــمــا 
بعد أن حاولت قوة أميركية عراقية اعتقال 
مــقــتــدى الـــصـــدر، بــمــوجــب مـــذكّـــرة اعــتــقــال 
عام  فــي  الــخــوئــي  المجيد  عبد  قتل  بتهمة 
حة، 

ّ
2003، ثم تطوّرت إلى مواجهات مسل

ويــــمــــكــــن الــــــرجــــــوع إلـــــــى حــــديــــث مـــقـــتـــدى 
الـــصـــدر مـــع قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة عــقــب الـــغـــزو، 
ورأيــــه بــالاحــتــال ومــقــاومــتــه، وهـــو الــذي 
ــه لا وجــود لفتوى بمقاومة 

ّ
قــال يومها إن

المـــقـــاومـــة  الــــيــــوم، ولأن ســـــوق  الاحـــــتـــــال. 
ة في صدّها 

ّ
مطلوب إيرانياً بحجة دعم غز

للعدوان الإسرائيلي، فإننا نجد العشرات 
من العمليات المسلحة التي كانت تنفذها 
المـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة فـــي مــنــاطــق عــــدة من 
العراق عقب الغزو الأميركي تزوّر وتنسب 
 في ذلك 

ً
إلى فصائل لم تكن موجودة أصا

التاريخ، ما عدا جيش المهدي طبعاً، وهنا 
 الــنــائــحــة الثكلى 

ّ
نــقــول ونــــردد دائــمــاً بـــأن

ان بين من 
ّ
ليست كالنائحة المستجيرة، شت

أخذته حميته الوطنية والدينية والقومية 
لمقاومة المحتل، ومن كان ينتظر تعليمات 
تأتيه من خارج الباد؛ يقاوم أو لا يقاوم.

عــــمــــومــــاً، هـــــا قـــــد مــــضــــت 21 عــــامــــاً عــلــى 
الاحـــتـــال الـــذي غــيّــر وســيــغــيّــر أكــثــر وجــه 

بعد التحرّر أيضاً. في السياق الحالي، ثمّة 
ة لأهمية 

ّ
اب والفنانين في غز

ّ
إدراك من الكُت

الـــكـــتـــابـــة عـــمـــا يــــجــــري، والـــكـــتـــابـــة عـــنـــه مــن 
وجهة نظر شخصيّة، بمعني التركيز على 
الخاص وعلى تفاصيل الحياة العادية من 
دون الولوج في وهج ما يجري، ومن دون 
تغييب ما يجري مع هذا. ثمّة طريقة خاصة 
فــرديــاً وشيئاً خاصّاً  الــحــرب شيئاً  تجعل 
جداً، وهي كذلك في حقيقة الأمــر، فالحرب 
 فــرد، كما هي مجموع 

ّ
قصّة شخصيّة لكل

السابع من أكتوبر،   تلك القصص. منذ 
ّ

كل
الحرب  عــن  الفلسطينية  الــكــتــابــات  ظــهــرت 
ــانـــت صــيــاغــات  بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، وإن كـ
الإعام الاجتماعي أكثرها شيوعاً لضرورة 
بدأت  الوقت  مع  لكنها  التخاطب،  وسرعة 
إلى  تــطــوّرت  إذ  انتظاماً،  أكثر  نسقاً  تأخذ 
نــصــوص ومــشــاريــع كــتــابــة مـــحـــدّدة، ظهر 
فردية.  كتب  أو  جماعية  كتب  فــي  بعضها 
هـــذا الإدراك فــرضــتــه جــمــلــة عـــوامـــل، ربــمــا 
أولــهــا بشاعة مــا يــجــري وقــســوتــه وقسوة 
)والكاتب هنا  الإنسان  التي على  الظروف 
يتها 

ّ
كل فــي  وتعتمد  يعيشها،  أن  إنــســان( 

 مــقــومــات الــحــيــاة الحقيقة. 
ّ

على غــيــاب كــل
فيما يكمن الــعــامــل الــثــانــي فــي طـــول المـــدّة 
ــعــــدوان.  الـــتـــي اســتــغــرقــهــا ويــســتــغــرقــهــا الــ
 
ّ
خال الفترات السابقة، كان الاحتال يشن

ة وربما كان 
ّ
بشكل مستمر حروباً على غز

أطولها قبل هذه الحرب عدوان 2014، لكن 
كــتــابــاتٍ عــن الــحــرب لــم تــكــن تــظــهــر بشكل 
هذه  ذكــر بعض  ويمكن   ،

ً
قــلــيــا إلا  منتظم 

ها 
ّ
لكن و2021،   2014 حــربــي  فــي  الـــحـــالات 

مـــع ذلــــك كـــانـــت جـــهـــوداً فـــرديـــة ونــصــوصــاً 
 ما يحدث حالياً 

ّ
أن محدّدة لبعضهم، بيد 

هــو ظــهــور كثير مــن كــتــابــاتٍ شبه يومية، 
اب، وزمائهم 

ّ
الكاتبات والكُت  

ّ
 جل

ّ
أن حتى 

بشكل شبه  يسجّلون  أصــبــحــوا  الــفــنــانــين، 
يومي ما يجري معهم، وصاروا أكثر جرأة 
فـــي نـــشـــره وتــعــمــيــمــه، وكــثــيــرا مــنــهــم بــات 
لديه مشاريع أدبية، خال الحرب وبعدها، 
مادتها.  منها  وتــأخــذ  الــحــرب  على  تعتمد 
ــــاب الــــذيــــن يــعــيــشــون 

ّ
ــت ــكُــ  بـــعـــض الــ

ّ
كـــمـــا أن

ة، وإنـــطـــاقـــاً مــــن وازع وطــنــي 
ّ
خــــــارج غـــــــز

وتشاركي، أضحوا يسّجلون يوميات هذه 
الـــحـــرب بــطــرق مــخــتــلــفــة. ثــمّــة حــالــة إدراك 
لهذه الضرورة التي تجعل من الكتابة عن 
الــحــرب جـــزءاً مــن الــنــضــال مــن أجــل وقفها، 
ومن أجل صمود الضحايا تحت القصف. 

تغدو مهمّة الكتابة عن الحرب ضرورية، 
خاصة حين تكون فكرة النجاة أمراً غير 
مـــؤكّـــد، ويــكــون المـــوت أمـــراً ممكناً بشكل 
ها وقتها تعني تسجيل الحياة 

ّ
كبير، لأن

ــرء. مـــن هــنــا،  ــ الـــتـــي يــمــكــن أن يــحــيــاهــا المــ
التعبير، كما يُكتب  أدب الحرب، إذا جاز 

المذبحة:  ليلة  قــال في  فقد  مناحيم بيغن، 
»احــتــال ديــر ياسين إنجاز رائـــع«، ووجّــه 
ـــذوا المــجــزرة 

ّ
رســالــة إلـــى الـــقـــادة الــذيــن نـــف

الجماعية وأبادوا القرية العربية عن بكرة 
هذا  على  تهانينا  »تقبّلوا  وفيها:  أبيها، 
النصر المدهش، انقلوا إلى الجميع أفراداً 
بروحهم  فخورين  نصافحهم  أننا   

ً
وقـــادة

القتالية الغازية التي صنعت التاريخ في 
النصر. كما في دير  أرض إسرائيل وإلــى 
ياسين، كذلك في غيرها، سنقتحم ونبيد 

العدوّ، ربنا! ربنا لقد اخترتنا للفتح!«.
كان مندوب الصليب الأحمر في القدس، 
الفرنسي جاك دورينيه، أوّل من دخل دير 
أن  بعد  القرية،  إبـــادة سكان  بعد  ياسين 
طلب منه السكان العرب في القدس، في 
اليوم التالي للمجزرة، التوجّه إلى القرية 
ومعاينة الواقع. اتصل دورينيه بالوكالة 
الــيــهــوديــة وبــقــيــادة »هــاغــانــاه« فــأنــكــروا 
ــل نـــصـــحـــوه بــعــدم  ــالمــــجــــزرة، بــ عــلــمــهــم بــ
التدخل كي »لا يقضي بذلك على مهمته 
ــيـــة ويــــســــيء إلــــيــــهــــا«، ورفـــضـــت  ــانـ الإنـــسـ
تــقــديــم الــحــمــايــة لـــه إذا مـــا قـــــرّر دخـــول 
القرية. هذا ما تمارسه إسرائيل اليوم في 
 ما راكمت وطوّرت، 

ّ
ة، بكل

ّ
حربها على غز

ــا، مــــن تــــجــــارب وخــــبــــرات،  ــهــ ــنـــذ إعــــانــ مـ
اهـــا إفــاتــهــا مـــن الــعــقــاب 

ّ
وعــنــجــهــيــة غـــذ

على مر السنوات، والممارسات الوحشية 
ر مؤسسة دولية 

ّ
والاعــتــداء، فهي لم توف

 وهاجمتها 
ّ

تعمل في المجال الإنساني إلا
ودمّرت مقارّها، وقتلت عدداً من أفرادها، 
آخرهم من قتلتهم من »المطبخ العالمي«، 

العراق والمنطقة، مضت تلك السنوات وما 
فصّلتها  الــتــي  السياسية،  العملية  زالـــت 
الولايات المتحدة عند الخياط الإيراني، لا 
بأزماتٍ  المثقل  العراقي  الجسد  تستوعب 
ــه، بـــل وفــــي كــثــيــر من  كــثــيــرة، ولا تــلــيــق بــ
الأحيان تظهر تشوهات وتقرّحات عقدين 
مــن الــغــزو والاحـــتـــال. ليس مــن السهولة 
ــا يــعــانــيــه  بـــمـــكـــان عـــمـــل جــــــردة حـــســـاب لمــ
العراق اليوم من مشكات، يكفي أن نعرف 
ــه 

ّ
 شــيء فــي هــذا الــعــراق يــبــدو وكــأن

ّ
 كــل

ّ
أن

السياسية  عمليته  ســاخــن،  صفيح  عــلــى 
هــشــة، اســتــقــرار أمــنــي مــحــكــوم بــتــوازنــات 
يعتمد  ريعي  اقتصاد  وخارجية،  داخلية 
على النفط فقط، ولا شيء غير ذلــك، أكثر 
مُــشــرّع وجــودهــا  حة 

ّ
مــن 72 مليشيا مسل

بــــالــــقــــانــــون، قــــطــــاع الــــصــــحــــة، الـــتـــعـــلـــيـــم، 
الــخــدمــات، مــلــف الــنــازحــين، مــلــف العاقة 
بين بغداد وأربيل، ملف المناطق المنزوعة 
ه وذاك، وأصعبه، 

ّ
السكان، وأكثر من هذا كل

 قادته 
ّ
ملف سيادة الباد، يكفي أن تعلم أن

تعليمات  ينتظرون  أنهم  علنا  يصرّحون 
المرشد الإيراني في الردّ على إسرائيل.

فــعــا هــو ربــيــع لــم يُــزهــر يــا بـــغـــداد! ربيع 
أصبح بحاجة إلى ربيع، عسى أن يصنعه 
هــــذه المــــرة أهــــل الـــعـــراق لا أن يــأتــيــهــم من 

خارج الحدود.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

عن  واضـــح  بشكل  يختلف  فلسطين،  فــي 
مجمل ما يمكن إطاق صفة أدب الحرب 
الــعــالمــي. هــنــاك نصوص  الأدب  فــي  عليه 
ــاب 

ّ
أدبـــيـــة عــالمــيــة كــثــيــرة ســجّــل فــيــهــا كُــت

حياتهم خــال الــحــرب، ولــكــن هــذه أيضاً 
كانت بدافع أدبي بحت في أحيانٍ كثيرة، 
أمــا روايــة الحرب العالمية فقد أخــذت من 
المسرح  عــامــاً، مثل خشبة  الــحــرب سياقاً 
 المــســرحــي من 

ّ
بــالــنــســبــة لــنــصــوص الـــفـــن

سوفكليس حتى سعد الله ونوس. 
الحرب في  الكتابة عن   سياق 

ّ
أن أقوله  ما 

فالكاتب  واضـــح،  بشكل   
ٌ

مختلف فلسطين 
الفلسطيني يقوم بتسجيل يومي للحياة 
نقل  أولًا  بغية،  له  ما يتعرّض  ولتفاصيل 
مــا يــجــري بــشــكــل دقــيــق مــعــجــونــاً ببعض 
الانطباعات الشخصية، هل ما زال الأدب أو 
الفن ضمن نطاق الوعي الأرسطي محاكاة 
للواقع؟ هناك شعور بوجود مهمّة ومهمّة 
خاصة وفردية تقع على كاهل الكاتب. مرّة 
أخرى، هذا سؤال أضيق من السؤال العام 
عن دور الكاتب ودور الكتابة، وبعيداً عن 
المثقف  عاقة  مجمل  بشأن  الــعــام  النقاش 
 بشعور الفرد 

ً
بالمجتمع، وهو يتعلق فعا

 هــنــاك مــهــمّــة لا 
ّ
 ثــمّــة واجــبــاً عليه وأن

ّ
ــأن بـ

بــد أن يــقــوم بها مــن أجــلــه شخصياً، ومن 
وثانياً،  فيها.  يعيش  الــتــي  الجماعة  أجــل 
يمكن  يـــتـــرك شــيــئــاً  أن  يـــريـــد  الـــكـــاتـــب   

ّ
لأن

 
ّ

الــحــرب. كل للآخرين أن يــقــرأوه لو أخذته 
الشعراء والكتاب الزماء الذين استشهدوا 
ــمّــــة قـــصـــيـــدة أو قــصــة  فــــي الــــحــــرب كـــــان ثــ
فــي رؤوســـهـــم لــم يتمكنوا مــن ســردهــا أو 
ــا عــلــى مــســامــع الآخــــريــــن. مهمة  تـــرديـــدهـ
والاحتفاء  بالحياة  الاحتفال  هــي  الكاتب 
 مهمة 

ّ
بالذاكرة التي يريد لها أن تدوم. إن

 الحرب لا تترك 
ّ
الكتابة ليست الخاص، لأن

مساحات كبيرة للتفكير في هذا الخاص، 
بل تخليد الألم، كما تسعى لتخليد السعي 
نــحــو الــنــجــاة أو تــعــمــل عــلــى تـــرك المــألــوف 

ليصبح أسطورياً بالإفرط بعاديته. 
والأمــر كذلك، الكتابة عن الحرب جــزء من 
عيش هذه الحرب، من التفكير فيها، ومن 
تذكّرها  الــخــاص منها، ومــن  عــن  البحث 
ــدٌ أن يــنــســى؟  ــ حـــين تــنــتــهــي. هـــل يـــريـــد أحـ
يـــتـــذكّـــر؟  يــــريــــد أحـــــد أن  بـــالـــطـــبـــع لا، هــــل 
»نـــعـــم« يــقــيــنــيــة،  ـــ أيـــضـــاً يــصــعــب الـــجـــزم بـ
ــره، 

ّ
 مــثــل هـــذه الــكــتــابــة بــقــدر مــا تــوف

ّ
إذ إن

 
ً
واقتصادية  

ً
واجتماعية  

ً
تاريخية  

ً
وثيقة

 نصّاً يسعى إلى أن 
ّ

ها ستظل
ّ
، فإن

ً
وثقافية

يجد طريقه في نهر الأدب الصالح لعبور 
الزمن، كما تعبر ذاكرة الحرب لأجيال. 

)روائي وقاص وزير 
الثقافة الفلسطيني السابق(

»دير ياسين«: الموت أو الرحيل

ربيع بغداد الذي لم يزُهر

الكتابة عن الحرب

دير ياسين تنهض 
اليوم لتحتل الوعي 

والوجدان، فهي 
تتكرر كلّ يوم منذ 
7 أكتوبر بوحشية 

أكبر

لم نكن نقبل أن 
نصف ما جرى في 

9 إبريل بأنهّ يوم 
»سقوط« بغداد

مهمة الكتابة 
ليست الخلاص، 

لأنّ الحرب لا تترك 
مساحات  كبيرة 

للتفكير في هذا 
الخلاص، بل تخليد 

الألم

آراء

عيسى الشعيبي

 )4444 ساعة( من حربٍ أطبقت فيها 
ً
مع بداية الشهر السابع، ومنذ 185 يوماً وليلة

ها الدهر، لم يعبر سماء غزّة المدلهمّ 
ّ
السماء على الأرض، وبدت للأمهات والآباء كأن

غيرات صبحاً، القاصفات على مدار الوقت، ولم يُنِرْ سديمها المستباح 
ُ
إلا الطائرات الم

بالبنات  ة 
ّ
المكتظ البيوت  المتساقطة على  الغبية  الذكيّة والقنابل  غير وهج الصواريخ 

والأولاد، وغيرهم من صنف »الحيوانات البشرية« الضارية، كما لم يزرها أخ كريم 
الثقيلة،  في الجوار، ولم تمرّ فوق نقيع دمها إلا المركبات الحربية وعربات المدفعية 
والأحقاد  الانتقام  وشهوة  الأوتوماتيكية،  بالبنادق  دجّجين 

ُ
الم الــخــوذات  وأصــحــاب 

ة،  م حرب الإبادة الجماعية، سطع في سماء غزّة، وعلى حين غِرَّ
ّ

التاريخية. في خض
ها الدرّ، وتراصفت إلى جانب فيض 

ّ
ة بيضاء، تلألأت كأن

َّ
قمران أزرقان وسبعة أهل

من شهب وكواكب ونجوم بلا حصر لإشعال فتيل سراج هنا، وإيقاد شمعة صغيرة 
هناك، كانت على ضآلة لمعانها، كافية لتبديد بعض من ظلام ليل غزّة النازف البارد 
اللزج الثقيل البطيء، وبعث شيء من الأمل القليل في نفوس رهط عدّائين أقوياء، كاد 

 الركض بلا طائل في ممر الماراثون يُتعبهم.
ُ

طول
المــتــحــدة، أنطونيو  لــلأمــم  ــعــام  ال قــمــر الأمــــين  ــــين المكتملين كـــان  الــقــمــريــن الأزرقـ أوّل 
 على ركام غزّة من معبر 

ّ
غوتيريس، الدبلوماسي البرتغالي الطيّب النبيل، الذي أطل

 كبيراً، بكبر قمر الحصّادين 
ً
 طلع علينا بدراً تاماً جميلا

ّ
رفح الحدودي مرّتيْن أو قل

في موسم جمع سنابل الحنطة في فلسطين، فبدا لنا الأمين العام، وهو يعلن صيامه 
 سيداً ذا سلطة ضميرية بيضاء من غير سوء، أميناً 

ً
التضامني مع الجائعين، رجلا

اً، موظفاً سامياً متفرداً في المقام الأممي الأرفــع. القمر الثاني كان قمر المقرّرة 
ّ
حق

ألبانيز،  فرانشيسكا  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــي  في  الإنسان  بحقوق  الخاصّة 
تخشى  لا  شجاعة،  إيطالية  سيدة  هيئة  على  الثانية،  الغزّية  السماء  فــي  عــلا  قمر 
عمّا   

ً
متكاملا  

ً
كاملا تقريراً  الدولية  للمنظمة  فقدّمت  الإسكات،  وترفض  التخويف، 

توصّلت إليه تحقيقاتها المهنية، من وقائع جرمية وجرائم وحشية قارفها الاحتلال 
في القطاع المدمّر، فبدت لنا هذه الباحثة الحقوقية، ذائعة الصيت في جامعة جورج 
 نظيرها في المؤسسات الأممية. 

ّ
تاون الأميركية، صاحبة سلطة ضميرية يقظة قل

ة السبعة البيضاء أو قل أصحاب الأرواح السبعة، المسكونة بمشاعر إنسانية 
َّ
أما الأهل

 شائبة أو أنانية، فهم هؤلاء المتطوعون من وراء البحار، من منظمة 
ّ

خالصة من كل
بــارد، وبتصميم ظاهر،  بــدم  الاحتلال  قــوات  اغتالتهم  العالمي، ممن  المركزي  المطبخ 
قروسطياً  سلاحاً  قل  أو  ذميماً  مياً 

ّ
جهن سلاحاً  المتعمّدة،  التجويع  حــرب  لتفعيل 

 من أسلحة حرب الإبــادة الجماعية، فطفق دمهم البريء على وجــوه القتلة، 
ً
مــرذولا

 زعم عن الجيش الأكثر أخلاقية، 
ّ

حاصرهم من حيث لا يحتسبون، جرّدهم من كل
 ما تبقى لها من شرعية مزعومة.

ّ
ونزع كل

ذهبت مطالبات غوتيريس برفع الحصار أدراج الرياح، كما مرّ بيان المقرّرة الخاصّة 
الدولية،  مات 

ّ
المنظ مــن رؤســـاء  أيــضــاً، شأنهما شــأن غيرهما  الــكــرام  مــرور  ألبانيز 

غير أنّ دماء عمال الإغاثة السبعة من المطبخ المركزي العالمي، فاءت على غزّة فجأة، 
التي  النقطة  بمثابة  الهائلة  بتداعياتها  فكانت  واحــدة،  دفعة  الطويل  ليلها  وأضــاءت 
أفــاضــت الــكــأس، صنعت التحوّل الــذي طــال انــتــظــاره، وربــمــا أحــدثــت الــفــرق، وكتبت 
السطر الأول في دفتر الهزيمة الاستراتيجية لدولة تتعبد في محراب القوّة، لمجتمع 
 تناقضاته الداخلية وراح يتفكك، ولجيش فشل على مدى ستة أشهر في 

ّ
انفجرت كل

تحقيق أهدافه المعلنة. وهكذا أوقعت هذه الواقعة الاستثنائية أحفاد يوشع بن نون 
في سياق تصادمي لا رادّ له مع الأغيار، وأوجــدت دينامية تعمّق العزلة والكراهية 
 بين زمنين من عمر المذبحة، وقلبت الصفحة، إن لم نقل 

ً
والنبذ. ورسمت خطاً فاصلا

ها صدمت الجميع، بمن فيهم الصهيوني 
ّ
قلبت الطاولة على رؤوس القتلة، بدليل أن

 على القول 
ً
الكبير في البيت الأبيض، فقد ضيّقت عليه هامش المناورة، وحملته حَملا

 على جرائم ربيبته المدللة.
ً
»كفى«، بعد أن صمت طويلا

معن البياري

إعــادة  فــي  أو   ... الــوعــي  ــة »صهر 
ّ
دق الشهيد وليد  الفلسطيني  الأســيــر  يضجّ كتاب 

تعريف التعذيب« )مركز الجزيرة للدراسات، الدار العربية للعلوم – ناشرون، الدوحة، 
والتعذيب  الاحتجاز والسجن والاعتقال  الأفكار بشأن  بيروت، 2010( بحزمةٍ من 
أنها تصدُر  الــروح والبدن، تستثير رغبة بالتداول فيها، ولا سيما  والقهر وانتهاك 
لاع عريض 

ّ
عن تجربة أسرٍ قاسية في السجن الإسرائيلي )منتهاها الموت!(، وعن اط

ر به هذه 
ّ
على دراســاتٍ ومطالعاتٍ في القضايا التي يأتي عليها الكتاب، والذي تذك

النبيل عــن 38 عــامــاً، فــي الأســـر، أول  الــفــدائــي  المقالة تحت وقــع نبأ استشهاد هــذا 
من أمس الأحد، بسبب إهمال طبّي عومل به، في ما يشبه جريمة إعدام مشهودة. 
ولئن يُحسب هذا الكتاب، على قلة صفحاته، وعلى ما فيه من مزاوجة بين التأملي 
الخاص والفكري البعيد، بين النظري المجرّد والتحليلي المباشر، مرافعة ثقافية، في 
الوقت نفسه،  أنــه، في  إلا  الحبس،  يُحدثه  الــذي  الانتهاك  الأســاس، بشأن موضوعة 
ها نادرة المثال، في إشهار الأسير الفلسطيني مقاربة خاصة 

ّ
مساهمة نوعية، أظن

ــة على تمايزاتها 
ّ
دق التي أضــاء  الاحــتــلال  الموضوعة، وتعييناً في سجون  في هــذه 

وخصوصياتها.
، عارضة، تمرّ في الكتاب، عن نصوصٍ كتبها أصحابُها عن سجونٍ 

ٌ
سطورٌ معدودة

أخرى، سطور أشبه بالحاشية العابرة، في سياق التأشير إلى شذوذ القمع والتعذيب 
في  على سعةٍ  فقط   

ّ
تــدل لا  والتعذيب،  القمع  حــالات  عــن  الإسرائيلية  السجون  فــي 

في  الجوهري  التقاط  في  نباهة  على  أيضاً  وإنما  المثقف،  الشهيد،  الأسير  معرفة 
الظواهر والقضايا والأسئلة.

ة »لا نواجه هنا ما واجهه ووصفه فوتشيك في كتابه »تحت أعواد 
ّ
يكتب وليد دق

»تلك  روايــة  في  تازمامرت  يشبه سجن  هنا عن شــيءٍ  الحديث  وليس  المشانق«، 
أوفقير  مليكة  يشبه وصف  تجدوا وصفاً  ولن  ون. 

ّ
بنجل للطاهر  الباهرة«  العتمة 

أبــو غريب  أبــو زعبل، ولا حتى في  المغربية. نحن هنا لسنا في سجن  للسجون 
بك 

ّ
أو غــوانــتــانــمــو، مــن حيث شـــروط الــحــيــاة، ففي كــل هــذه الــســجــون تــعــرف معذ

تعذيبٍ حسّي  يقيناً على شكل  تملك  وأنــت  المستخدمة،  وأدواتـــه  التعذيب  وشكل 
»بحضاريّته«،  وطــأة  أشــدَّ  تعذيباً  تواجه  الإسرائيلية  السجون  في  لكنك  مباشر، 
 لا يستخدم 

ً
لا

ّ
يحوّل حواسّك وعقلك إلى أدوات تعذيبٍ يومي، فيأتيك هادئاً متسل

الزنزانة والزمن والباحة  إنه يعيش معك رفيق  الغالب هــراوة ولا يقيم ضجّة.  في 
الشمسية والوفرة المادية النسبية«.

ة يأتي على 
ّ
ليس اعتباطاً أن يرد الاقتباس غير قصير هنا، فالمؤدّى منه أن وليد دق

يوميات  ذكرها،  التي  ب 
ُ
الكت عليها  ــت 

ّ
دل كما  السجون،  في  الفظاعة  بالغة  تجارب 

بــراغ،  في  عن سجنه   )1950  –  1901( فوتشيك  يوليوس  السلوفاكي،  التشيكي 
رجمت إلى لغاتٍ عديدة منها 

ُ
وهو الذي ناهض النازيّة والفاشية، وعدّت يوميّاته )ت

ون التي استوحاها من أحاديث طويلة أفضى بها إليه سجين 
ّ
العربية(، ورواية بنجل

المتخيّل، وحافظت على  المغرب، عزيز بنين، وتداخل فيها بعض  »تازمامرت« في 
ــادّة بينهما(، وكـــذا ما  جنسها روايـــة )لــم يــرض عنها بنين واشــتــدّت خــلافــات حـ
»الغريبة«،  كتابها  أوفقير( في  الجنرال محمّد  )ابنة  أوفقير  مليكة  المغربية  كتبته 
والتي ذاقــت، مع والدتها )لها كتاب »السجينة«( وإخوتها، آلامــاً مهولة في سجن 
ة على هذه النصوص، بإيجاز شديد، لا 

ّ
مغربي بالغ الفظاعة سنوات. يحيل وليد دق

ليهوّن من فظاعة سجون الاحتلال أمام ذلك السجن في تشيكوسلوفاكيا وذينك 
 

ّ
المــغــرب، وإنــمــا للتشريح )مــا أمــكــن( فــي اســتــهــداف المحتل السجنيْن المهولين فــي 

العارضة جداً،  الانتباهة،  هذه  سق 
ّ
تت وعقله.  الفلسطيني  الأسير  روح  الإسرائيلي 

مع ما يكتب عنه عزمي بشارة في مقدّمته الكتاب الرائق، إن »للكتابة عن السجون 
 التفاصيل تستحوذ 

ّ
حساسية لا يدركها إلا من عاشها، فالأسرى منشغلون بأدق

عليهم أمورٌ تبدو من خارج السجن قليلة الأهمية، لكنها تبدو مصيرية للأسير«. ... 
 فداحة 

ّ
ومن كثيرٍ مدهشٍ، محزنٍ بالتأكيد، أن يرى سجين جلبوع نفسَه في حال أقل

ون في روايةٍ )نابهة بحسب كاتب هذه المقالة(، غير أن ثمّة 
ّ
مما كتب عنه الطاهر بنجل

 على »العقل والروح«.
ً
تفاصيل أخرى أشدّ هولا

محمد طلبة رضوان

وما الذي حدث؟ الرجل نقل أجهزة العاصمة من العاصمة إلى العاصمة، وسط البلد 
في القاهرة وطريق السويس في القاهرة، وهنا مصر وهنا مصر، وأحمد كالحاج 
أحــمــد، مــا لــكــم؟ كيف تحكمون؟ ولمـــاذا تــنــدبــون؟ أحــيــانــاً يــكــون الأســـوأ مــن تبرير 
»المصايب السودا« عدم الوعي بكونها »مصايب سودا«، والاختباء داخل منطقة راحة 
يقتضي...«،  الإنــصــاف  لكنّ  و»نحن ضــده  ولــكــن...«،  معه  »نختلف  اسمها  متوهّمة 
وقد تعوّدت، وقد أكون مخطئاً، أنّ طالب الإنصاف الحقيقي لا يُخطئه، فإن لم يصبه 
فالعيب، غالباً، فيه.  مصر.. كلمة لها دلالة عند من ينطقونها.. مجرّد أن تقول مصر 
التي  الأرض«  »خــزائــن  وهنا  التاريخ. هنا شخصيتنا،  ثــراء  ابــتــداء،  فهذا يستدعي، 
تحتاج إلى »حفيظ عليم«، حفيظ يحفظها من مطامع القريب والغريب، وعليم يعلم 
 أن يتحول، بدوره، 

ّ
ق منها وبها واقعاً جديداً يستحق

ُ
قيمتها، فيُحسن إدارتها ويَخل

»القيمة«،  اليوم سوى  ليس في خزانة مصر  المستقبل.  تاريخ عظيم، ومن هنا  إلى 
د والأجمل كقطعة »أرابيسك«، ومن 

ّ
قيمة الأرض، القِدَم، العمق، التاريخ المتشابك والمعق

اً منه أنّ الذهاب إلى مستقبل الدولة يقتضي المرور على وجه 
ّ
يدهس هذه القيمة، ظن

تها، ومساواتها بالأسفلت، فهو قليل الحفظ، قليل العلم، معدوم 
ّ
»القيمة« وهرس جث

القيمة، ومن ثم لا مستقبل له هنا.
أزمنة  التي تشبه باريس، وأن يتجاوز  له قاهرته  أن تكون  الخديوي إسماعيل  أراد 
الفاطميين والمماليك والعثمانيين إلى زمانه، لكنه أدرك، أو ربما وجد من يستدرك عليه، 
ه لا قاهرة لمن لا تاريخ له، فالقاهرة والتاريخ 

ّ
أنّ القاهرة أكبر منه ومن سابقيه، وأن

صُنوان، وجها عملة واحدة، فما كان منه إلا أن جاء بصاحب الخطط، علي مبارك، 
التاريخ عن ظهر قلب، ومهندس يعلم ما  مــؤرّخ العمران ومهندسها. مــؤرّخ يحفظ 
يقتضيه العمران. وتحت إدارة مبارك عمل المهندسون »الخواجات«، وكانت الأولوية 
 في القاهرة. عزفت الأوركسترا مقطوعة 

ً
في العمل للمهندس الذي قضى وقتاً طويلا

القاهرة الخديويّة، التي كتب »نوطتها« علي مبارك، فجاءت أنغامها شرقية مصرية 
قاهرية، وإن كان العازفون غربيين. جاءت القاهرة الخديويّة امتداداً حضارياً لقاهرة 
والعواصم  »أون«،  الفرعونية  العاصمة   من حلقات 

ً
 جديدة

ً
المعزّ وعصورها، وحلقة

العربية: الفسطاط، ومدينة العسكر، والقطائع، وحاضنة تواريخها؛ القاهرة. 
هل الاحتفاء بالقيمة خصيصة مصرية؟ لا بالتأكيد، إنما إنسانية، ولا نبالغ إذا قلنا 
فطرية، فلا إنسانَ طبيعياً، غير مشوه، لا يبحث عن قيمة في تاريخه تسند وجودَه، 
وتشحن طاقته، وتلهمه المستقبل، ولو لم يجد قيمته لاخترعها أو سرقها من غيره، 
كما يسرق الجائع ليأكل، فالقيمة من الحاجات الأساسية، وليست ترفاً أو رفاهية 
أو كــلامَ »أفنديات«. ثمّة بلاد متقدّمة تضع في متاحفها أحجاراً صماء، لا صوت 
 في ذاته، 

ً
ية تمنحه قيمة

ّ
لها، ولا صورة، ولا شخصية، مجرد حجر، بلا معالجة فن

ورغم ذلك يُحتفى به، وتخبرك المادة التعريفية أنّ هذا الحجر عمره خمسمائة عام، 
 تستحق الاحتفاء، فيما بلد مثل مصر، هنا والآن، 

ً
ولذلك فهو قيمة، قِدَمُه المجرد قيمة

 من معاملتها كمتحف مفتوح، يجري 
ً
لديها مدن تتجاوز أعمارها الألف عام، وبدلا

تجريفها، تجريف مبانيها، من أجل »كوبري«، وتجريف معانيها من أجل لا شيء 
أو بالأحرى من أجل التغطية على لا شيء.  من هنا تأتي العاصمة الإدارية الجديدة، 
في مصر، امتداداً سرطانياً للوقت لا للمكان، للحظة لا للتواريخ، نتيجة بديهية لما 
قبلها من سياسات، وصورة مكبّرة لما حولها من ارتجالات، فلا هي عاصمة حكم 
معبّرة عن شخصية البلد التي تحكمه، ولا هي محاولة للإضافة والمراكمة والامتداد 
ها عاجزة أيضاً عن منافسة غيرها من إكراهات 

ّ
أن الحضاري المشروع. والمدهش، 

فت ما 
ّ
الوقت و»اللقطة«، فهي لا ترقى إلى مقارنتها بـ »تفريعة« قناة السويس التي كل

يقرب من 4 مليارات دولار، وجرى تسميتها، »بروباغندا« قناة السويس الجديدة. 
»رفع« الروح المعنوية  ومع فشلها وتراجع إيراداتها، جرى الاعتراف بأنها مشروع لـ
 
ٌ
للمصريين، )ربما إلى باريها(، فالعاصمة المتخيّلة ليست فرعاً من أصل، إنما نقطة

في فراغ، »كومباوند« وسط صحراء، وسموه عاصمة.

أحمد سعداوي

بعد أسبوع من الذكرى الـ 21 للاحتلال الأميركي العراق، ربما يكون رئيس الوزراء 
العراقي محمد شيّاع السوداني على موعد مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في أوّل 
دة عمّا سيجري في هذا اللقاء أو عن المفاجآت 

ّ
لقاء من نوعه بينهما. لا معلومات مؤك

التي قد تحدُث، وهل سيفرض السوداني شروطه على الجانب الأميركي، كما يأمل 
ى 

ّ
ليتلق الــســودانــي  الــعــكــس: سيجلس  هــو  واقــعــيــة  الأكــثــر  أنّ  أو  المتحمّسين،  بعض 

تعليمات من الجانب الأميركي وتحذيرات؟ الشيء الذي يمكن أن نثق به أن رئيس 
الوزراء مهتمّ جداً بهذه الزيارة، ويعتقد بأهميتها، وهو اهتمام لا يشاركه إياه ربما 
إلا بعض قيادات كتلته التي خرج منها )دولة القانون(. أعتبرت شخصيات كثيرة 
منضوية تحت تحالف الإطار التنسيقي، الحاكم حالياً، زيارة رئيس الوزراء السابق، 
لــه ولتوجّهه  فــي منتصف 2021، دعماً  ــحــدة، 

ّ
المــت الــولايــات  إلــى  الكاظمي،  مصطفى 

السياسي الذي يوصف بأنه قريب من المحور الأميركي وبعيد عن المحور الإيراني، 
الحقيقة  الكاظمي ومؤيديه في وقتها، لكن  التصوّر حتى على داعمي  وأنطلى هذا 
أنّ أميركا داعمة للنظام السياسي العراقي ما بعد 2003، بغضّ النظر عمّن يجلس 
في كابينة مجلس الوزراء. التفصيل المهم في دعم أميركا مدى استجابة من يشغل 
هذا المنصب الحسّاس لمتطلبات منصبه، ضمن الظروف الواقعية للعراق، وإمكاناته 

وقدراته، ودوره في منطقة هي الأكثر سخونة في العالم منذ سنوات.
ســيــذهــب الـــســـودانـــي، عــلــى الأغـــلـــب، لــلــقــاء بـــايـــدن، وهـــنـــاك فـــي أمــيــركــا مــعــارضــون 
سياسيون عراقيون يأملون منذ سنواتٍ أن تتعامل معهم واشنطن بجدّية مشابهة 
للتي فعلتها إدارة جورج دبليو بوش، عشيّة غزو العراق، وأن تحملهم على دبّاباتها 
وحاملات طائراتها ليكونوا الطبقة السياسية البديلة عن النظام الحالي، متناسين أنّ 
الظروف التي صنعت غزو العراق في 2003 كانت خاصّة، وكان الغزوان المترادفان 
11 سبتمبر  أحـــداث  عاطفي صنعته  زخــم  على  محموليْن  الــعــراق  ثــم  لأفغانستان 
أساليب  تنتهج  كانت  المتعاقبة  والديمقراطية  الجمهورية  الإدارات  أنّ  كما   ،)2001(
ها كانت متفقة على ما يبدو في جملة 

ّ
مختلفة ربما، في التعامل مع العراق، غير أن

 المشكلات 
ّ

أشياء، لعل من أهمها دعم استقرار النظام السياسي في العراق، رغم كل
التي يغطس فيها هذا النظام، ويصنعها في أحيان كثيرة.

العراقي نزع ولاءه للطبقة السياسية  أنّ الجمهور  حدة كيف 
ّ
الولايات المت لقد راقبت 

الحاكمة في تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وكيف أنّ مرجعية النجف نفسها 
لأسباب  للنظام،  داعمة  بقيت  واشنطن  ولكن  النظام،  هــذا  تأييد  من  يديها  غسلت 
المــؤيــديــن من  دعــم  أنّ  مــن  والخشية  الــســيــاســي،  الــبــديــل  تبلور  عــدم  منها:  منطقية 
العراقيين لإسقاط النظام السياسي سيؤدي إلى فتح البابِ أمام فوضى لا يعرف أحد 
حدة أنّ النظام السياسي الحالي واقع تحت 

ّ
إلى أين يمكن أن تودي. تعرف الولايات المت

حة، والتي هي في غالبيتها تتبع الأوامر الايرانية، ولكنها لا 
ّ
سيطرة الفصائل المسل

ترى مشكلة كبيرة في هذا الأمــر. فلأول مرّة منذ سنوات هناك استقرار شبه تام 
للأمن في العراق، وفق المقاييس الأميركية، وليست العراقية الداخلية، وبالإمكان غضّ 

 حقوق الإنسان.
ّ

الطرف عن الخروقات الكثيرة في ملف
الأدوار  خــارج  تتمادى   

ّ
وألا الفصائل،  هــذه  نشاط  في ضبط  واشنطن هي  مشكلة 

عة منها. وحين توجّه ضرباتٍ عقابية فهي تعلم أنّ الفاعل السياسي العراقي 
ّ
المتوق

ه لن يوجّه اللوم إلى أميركا، وإنما لمن يخرق حدود »اللعبة«. 
ّ
يعرف من هو المذنب، وأن

لذا، يمكن أن يبيع رئيس الوزراء العراقي للفصائل كلاماً عن طلب جدولة لانسحاب 
العراق، وغير ذلك من مطالب »غير واقعية« حاليّاً، ولكن هذا  الأميركية من  القوات 
حدة والنظام السياسي 

ّ
ر على العلاقة الاستراتيجية العميقة بين الولايات المت

ّ
لن يُؤث

حة من منافعها.
ّ
العراقي، التي تستفيد الفصائل المسل

قمران و7 أهَلةّ أضاءت ليلَ غزّة حاشية في كتاب وليد دقّة

عاصمة »قلةّ القيمة«

الدعم الأميركي للنظام العراقي

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 9 April 2024 Tuesday 9 April 2024
الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2024 م  30  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3508  السنة العاشرة الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2024 م  30  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3508  السنة العاشرة

رفح، 27 مارس 2024 )ياسر قديح/الأناضول(
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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــا بــاحــثــون  ــراهــ كــشــفــت أرقــــــام دراســــــة أجــ
ــون فــــــــــي عـــــــلـــــــم الأوبـــــــــئـــــــــة  ــ ــــصــ ــــصــ ــخــ ــ ــتــ ــ مــ
والديموغرافيا في الدنمارك، على رأسهم 
الــبــروفــيــســور رون لـــيـــنـــدال يــاكــوبــســن، تــوقــعــات 
علمية سيئة لمستقبل البلد الاسكندنافي الصغير 
الذي يقدّر عدد سكانه بـ 5.8 ملايين، نسبة 16 في 
المائة منهم من أصول مهاجرة. وتوقع الباحثون 
اســـتـــمـــرار تــــراجــــع مــــعــــدلات الـــــــــولادة، ومــــزيــــد مــن 
الأزواج الذين لا ينجبون أو يكتفون بطفل واحد 
خلال العقود المقبلة. وأكدوا أن التوقعات السابقة 
بإمكانية أن يولد 50 ألف طفل جديد خلال العقد 
ق ياكوبسن الذي يملك 

ّ
الماضي كانت خاطئة. وعل

خــبــرة كــبــيــرة فــي الــديــمــوغــرافــيــا الــدنــمــاركــيــة بــأن 
»مــا يجري مشكلة خطيرة يجب على الجميع أن 
يتعاملوا معها«، وقال لصحيفة »بوليتيكن« التي 
شاركت في الــدراســة: »يفهم عــدد قليل من الناس 
الـــتـــغـــيّـــرات الاجــتــمــاعــيــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــحــصــل، 
ينعكس سلباً  مــا  أيضاً  السياسيين  ذلــك  ويشمل 

على واقع المجتمع«.
ومــن أجــل فهم واقــع التطور السلبي في المجتمع 
وغربياً  أوروبــيــاً  يعتبر سياقاً  الـــذي  الــدنــمــاركــي 
عاماً، توضح الدراسة أن السنوات العشر الماضية 
شهدت مواصلة الدنماركيات انجاب 1.7 طفل في 

أقل  إلــى  ثــم انخفض مــعــدل الخصوبة  المــتــوســط، 
مــن 1.5 طفل لكل ســيــدة فــي عــامــي 2022 و2023. 
الدنماركي  المجتمع  بــقــاء  مسألة  أن  ذلــك  ويعني 
في  2.1 طفل  إلــى  الــوصــول  يتطلب  المستقبل  فــي 
المتوسط على الأقــل مثلما هو حــال أي بلد، علماً 
لــم تسجل مــعــدل خصوبة 2.1 طفل  الــدنــمــارك  أن 
في المتوسط منذ عام 1968. وهكذا يرتبط ناقوس 
الخطر الذي يقرعه الباحثون بعدم قدرة المجتمع، 
ــتــــوســــط، عــلــى  ــفـــل فــــي المــ بـــمـــعـــدل إنــــجــــاب 1.5 طـ
ــادة إنــتــاج الــســكــان«.  الــوصــول إلــى مــا يسمى »إعــ
وكانت كوبنهاغن قد انتهجت خلال نحو عقدين 
من الزمن سياسات هجرة متشددة جداً لمنع قدوم 
مــزيــد مــن الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن. وبــالــنــســبــة إلــى 
ياكوبسن »سينكمش عدد السكان في ظل المعدل 
الــحــالــي لــلــخــصــوبــة، والـــتـــقـــدم فـــي الــعــمــر بسبب 
القدرة  بالتالي  وسيفقد  الصحي،  النظام  تطوير 

على إعادة إنتاج سكان«.
حدوث  احتمال  على  السياسيون  يراهن  وعموماً 
زيــادة  نهج  بتأثير   2030 عــام  مواليد حتى  طفرة 
ــدارس، لكن  ــ الإنــفــاق عــلــى دور رعــايــة الأطــفــال والمــ
أي مـــؤشـــرات لــحــصــول ذلـــك لـــم تــظــهــر حــتــى الآن، 
الــبــاحــثــون متشائمين ويقدمون  يـــزال  فــي وقــت لا 
أن »خطط  باعتبار  البلد  حــالــة  إلــى  نــظــرة سلبية 
الــســيــاســيــين لا تــخــلــق مــحــفــزات مــنــاســبــة لإنــجــاب 
المــواطــنــين مــزيــداً مــن الأطـــفـــال«. والــلافــت أنــه حتى 

مـــع تــضــمــين الــهــجــرة المــتــوقــعــة إلـــى الـــدنـــمـــارك في 
الــديــمــوغــرافــي  للمستقبل  الــحــســابــيــة  الــعــمــلــيــات 
للبلد، تتوقع الدراسات أن ينخفض عدد السكان، 
ــذيـــن يــقــيــمــون  وبــيــنــهــم مـــئـــات آلاف المــهــاجــريــن الـ
مـــن دون جــنــســيــات، إلــــى نــحــو 5 مـــلايـــين بــحــلــول 
أحــفــاد  إلـــى  بالنسبة  الــكــارثــة  وتتمثل   .2050 عـــام 
الفايكينغ، وفــق حــســابــات يــاكــوبــســن، فــي أنــه إذا 
استمر المجتمع في مسار المنحنى السلبي لن يكون 
عدد سكان الدنمارك أكثر من 2.5 مليون عام 2100، 
عــلــمــاً أنـــه واضــــح أن عـــدم انــخــفــاض عـــدد الــســكــان 
الأخــيــرة يعود  العقود  في شكل دراماتيكي خــلال 
إلــى المهاجرين وارتــفــاع متوسط  بالدرجة الأولــى 
الــعــمــر، وهــمــا عــامــلان عــوضــا انــخــفــاض مــعــدلات 
الخصوبة لدى الدنماركيين. ويلمّح ياكوبسن إلى 
أن »الأمر الجنوني في مسألة الخصوبة والإنجاب 
هو احتمال أن ينخفض عدد الأمهات في الدنمارك 
نحو 600 ألــف على الأقــل خــلال 50 عــامــاً، مــع بقاء 
معدل الخصوبة عند أقل من 1.5 طفل في المتوسط 
لــكــل امــــــرأة«. أيــضــاً يــؤكــد أســـتـــاذ الــصــحــة الــعــامــة 
النمو والإنجاب في مستشفى  الباحث في عيادة 
»ريس« الوطني، لارك بريسكورن، صحة توقعات 
على  وشــدد  الخصوبة،  معدل  انخفاض  استمرار 

العواقب الكبيرة على المجتمع الدنماركي.
وفـــي حـــال بــقــيــت نــســبــة الــخــصــوبــة عــنــد معدلها 
الــحــالــي، واســتــمــر ارتـــفـــاع مــتــوســط الــعــمــر وعــدد 

المــهــاجــريــن إلــى الــدنــمــارك، سيتراجع عــدد سكان 
ــد، أي  الــدنــمــارك إلـــى 4.9 مــلايــين خـــلال جــيــل واحــ
نحو مليون عــن الــرقــم الــحــالــي، وإلـــى 3.4 ملايين 

خلال جيلين، و1.9 مليون خلال 3 أجيال.
تشكيك  صحة  الجديدة  الــدراســة  أثبتت  وعموماً 
ــلـــمـــاء وبـــاحـــثـــين بــــزعــــم ســـيـــاســـيـــين ومـــشـــرعـــين  عـ
خـــلال الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، أن ســكــان الــدنــمــارك 
سيصبحون نحو 6.4 ملايين عــام 2050، في رقم 
يــفــتــرض أن المــــرأة الــدنــمــاركــيــة ســتــبــدأ قــريــبــاً في 
إنجاب 1.9 طفل في المتوسط، لكنه »أثبت خطأه 

عقداً وراء عقد«. 

مجتمع
الساحل  كــعــبّــارة قبالة  كــان يستخدم  فــي غــرق مركب صيد مكتظ  الأقــل  قضى 91 شخصاً على 
الــذي كان يحمل   القارب 

ّ
الشمالي لموزمبيق، كما أعلنت السلطات المحلية. وأفــاد مسؤولون بــأن

نحو 130 شخصاً واجه مشاكل أثناء محاولته الوصول إلى جزيرة قبالة إقليم نامبولا. وقال وزير 
الدولة لإقليم نامبولا )شمال( خايمي نيتو: »لأن القارب كان مكتظاً وغير مناسب لنقل الركاب 
انتهى به الأمر إلى الغرق. فقد 91 شخصاً حياتهم«. أضاف أن من بين الضحايا عدداً كبيراً من 
)فرانس برس( الأطفال. وعثر عناصر الإنقاذ على خمسة ناجين ويبحثون عن المزيد.  

المصرية  المــدنــي  المجتمع  ومنظمات  السياسية  والأحــــزاب  الحقوقية  المنظمات  عــشــرات  أعلنت 
والعربية، بالإضافة إلى عشرات الأفراد من الشخصيات العامة من المتضامنات والمتضامنين مع 
الشعب الفلسطيني، رفضهم ارتفاع وتيرة العنف الجنسي في قطاع غزة والضفة الغربية وأحداث 
إلى  والذهاب  الفوري  بالتدخل  المعنية  الدولية  الجهات  وطالبوا  المخيفة.  الطبي  الشفاء  مجمع 
قطاع غزة، للتحقيق في ما حدث منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى هذه اللحظة 
)العربي الجديد( ضد النساء الفلسطينيات، وتوفير الحماية اللازمة لهن وللمدنيين عموماً.  

منظمات تطالب بالتحقيق في جرائم ضد الفلسطينياتأكثر من 90 قتيلاً في غرق مركب قبالة موزمبيق

ف أكثر فأكثر 
ّ

 يوم يمر على قطاع غزة، يتكش
ّ

كل
ــاة الــتــي يــعــانــيــهــا الأهـــالـــي.  ــأسـ حــجــم الـــدمـــار والمـ
الأحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  الاتحاد  وقال 
فظيعة«،  عتبة  أشهر  »ستة  إن  الأحــمــر  والــهــال 
ــي عـــن الإنــســانــيــة«. 

ّ
ــــه »تــــمّ الــتــخــل

ّ
راً مـــن أن

ّ
مـــحـــذ

يومياً في حجم  تتجلى  المفقودة  الإنسانية  هذه 
الموت والدمار والشهداء وغياب كل مقوات الحياة 

ــدا عـــن تــدمــيــر الــقــطــاع الــصــحــي،  ــة، عــ ــيـ الأســـاسـ
ــابـــن.  ــر عـــلـــى المــــرضــــى والمـــصـ ــؤثـ الأمــــــر الــــــذي يـ
ــمــات 

ّ
فـــي هـــذا الإطـــــار، تــتــوالــى تــصــريــحــات المــنــظ

ر مـــن خــطــورة 
ّ
ـــحـــذ

ُ
ومــســؤولــيــهــا. تــصــريــحــات ت

ــــط  ــه الـــــقـــــطـــــاع وسـ ــيــــ الــــــــواقــــــــع الـــــــــــذي وصـــــــــل إلــــ
ــرار آلـــيـــة الــقــتــل  ــمــ ــتــ مــــســــاعــــدات شـــحـــيـــحـــة، واســ
ــــررة.  ــكـ ــ ــاتــــت مـــتـــشـــابـــهـــة ومـ ــــي بــ ــتـ ــ ــار، والـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ  والـ

ــــف المـــديـــر الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة  ووصـ
أهــالــي  أدهـــانـــوم غيبريسوس حــرمــان  تــيــدروس 
ــة مــــن الـــغـــذاء  ــيـ ــاسـ ــــزة مــــن احــتــيــاجــاتــهــم الأسـ غـ
ــــصــــرف الــصــحــي والمـــــــأوى والأمــــن  والــــوقــــود وال
ــانــــي ولا يــــطــــاق«،  ــيــــر إنــــســ ــة يـــعـــد »غــ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ  والـ
ــابـــات  مــعــربــاً عـــن غــضــبــه إزاء »الـــوفـــيـــات والإصـ
غــــــــــــزة«.  فـــــــــي  الأطــــــــــفــــــــــال  لآلاف   الــــــخــــــطــــــيــــــرة 

ــاع  ــفـ ــزة عــــن ارتـ ــ الـــصـــحـــة فــــي غـ ــلـــنـــت وزارة  وأعـ
ــــقــــطــــاع  إلـــــى 33207  ــي ال حــصــيــلــة الــــشــــهــــداء فــ
ــلــــي فــــي الـــســـابـــع  ــيــ ــدوان الإســــرائــ ــ ــعــ ــ ــ ــدء ال ــ ــ ــذ ب ــنـ  مـ
إلــى أن عدد  من أكتوبر/  تشرين الأول، مشيرة 
ــول الــحــرب  المــصــابــن ارتــفــع إلـــى 75933 مــع دخـ

شهرها السابع. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحياة  نمط  ذات  المجتمعات  أن  باحثون  يــرى 
انخفاضاً  الحالية  الألفية  بدء  منذ  شهدت  الغربي 
في الخصوبة بنسبة 2.6 في المائة سنوياً، ما يعني 
أقل  إلى  سينخفض  المنوية  الحيوانات  تركيز  أن 
المقبلة،  السنوات  لكل مليلتر خلال  من 40 مليوناً 
إلى مراجعة عيادات  الأزواج  إلى حاجة  ما يؤدي 

علاج الخصوبة من أجل الإنجاب.

انخفاض في الخصوبة

Tuesday 9 April 2024
الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2024 م  30  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3508  السنة العاشرة

)فرانس برس(

16
آراء

عزمي بشارة

ة، ومــا 
ّ
 جـــرائـــم إســـرائـــيـــل فـــي غـــــز

ّ
حــســبــتُ أن

نتعرّض له خلالها من صور معاناة الناس، 
ولا سيّما الأطفال وأهوال الحرب التي طردت 
ــحــصّــنــنــا من 

ُ
الــــعــــاديّ مـــن حــيــاتــنــا، ســــوف ت

الحزن الشخصي أبداً، أو ستجعل منه شعوراً 
 إخـــفـــاؤه. وكــــاد ولــــوغ دولــة 

ُ
مــحــرجــاً يَــحــســن

ي على جرائمها 
ّ
يغط ة 

ّ
غـــز دم  فــي  الاحــتــلال 

الــيــومــيــة فــي قـــرى الــضــفــة الــغــربــيــة ومــدنــهــا، 
الغربية  الضفة  ما عرفته  تــجــاوزت  ها 

ّ
أن مع 

خلال انتفاضاتها. ويحتاج المرء إلى إجبار 
ع 

ّ
نفسه على تجاوز جدول الاهتمامات المصن

إعــلامــيــاً لكي ينتبه إلــى اســتــغــلال الاحــتــلال 
 شــيء، بما في 

ّ
ة لمراجعة كــل

ّ
الــحــرب على غــز

الفلسطينيين  الأســــرى  مُــنــجــزات  ذلـــك حــتــى 
ــقــة بــــــإدارة الــحــيــاة في 

ّ
فـــي الـــســـجـــون، المــتــعــل

السجن، التي فرضوها بنضالاتهم. لم تشهد 
العدد من حالات  الإسرائيلية هذه  السجون 
هذا   .1967 الــعــام  منذ  التعذيب  تحت  القتل 
تفصيليّة  حقوقاً  السجناء  سلب  عــن   

ً
فضلا

ــة بــالــغــة، بعد 
ّ
مــهــمّــة حــصــلــوا عــلــيــهــا بــمــشــق

مطالبات ونضالات منظمّة دامت عقوداً.
حـــين تــعــاقــب الأصــــدقــــاء فـــي فــلــســطــين، ليلة 
ــــة، 

ّ
أمــــس، عــلــى إبـــلاغـــي بــخــبــر وفــــاة ولــيــد دق

اجــتــاحــنــي حــــزن عــمــيــق، لــيــس فــقــط بسبب 
علاقة صداقة مديدة ومحبّة متبادلة، بل لأننا 
فشلنا فــي الــســعــي إلـــى إطـــلاق ســراحــه حــيّــاً. 
أراد ذلــك بــشــدة، كــانــت غــايــة مــنــاه أن يتنسّم 
الــحــريــة، وأن يــشــم شــعــر طفلته ميلاد  هـــواء 
 يحدد 

ّ
التي ولــدت وهــو خلف القضبان، وألا

الــســجّــان لــه دقــائــق الــلــقــاء مــعــهــا. لــم تجمعه 
ــوع.  ــن أي نــ ــة مــ ــيـ ــانـــسـ بـــالـــســـجـــن عـــلاقـــة رومـ

مالك ونوس

يــقــتــرب مــوعــد إجــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة 
ــل أكـــبـــر شـــاغـــل مـــنـــذ ســتــة  الأمـــيـــركـــيّـــة فــــي ظــ
أشهر، والمقصود به الحرب الإسرائيلية على 
الموقف منها ومن   يحدّد 

ّ
أن التي يمكن  ة، 

ّ
غــز

تــبــعــاتــهــا، بـــل مـــن تــفــاصــيــلــهــا، اســـم الــرئــيــس 
ــــولات  ــد يـــســـبّـــب جـ ــ ــل قـ ــ ــل، بـ ــبــ ــقــ الأمــــيــــركــــي المــ
العملية  في  اضطرابات  أو  إضافية  تصويت 
ــحــيْن 

ّ
غــيــر مــعــهــودة مــن قــبــل. ويــقــع كــلا المــرش

بين نارين من غير الراضين عن سياساتهما 
ة. 

ّ
ومواقفهما تــجــاه المــذبــحــة الــجــاريــة فــي غــز

ل الرئيس جو بايدن  ففي حين هنالك من يُحمِّ
حربهم،  الإسرائيليين  إيــقــاف  عــدم  مسؤولية 
ومــن ثــم تسبّب مزيد مــن القتل بــين المدنيين، 
هــنــالــك آخـــــرون، خــصــوصــاً مــن مــؤيــدي دولــة 
بالتقصير  يتهمونه  الإســرائــيــلــي،  الاحــتــلال 
ح دونالد ترامب ببعيد 

ّ
تجاهها. وليس المرش

ـــه طــالــب بوقف 
ّ
عــن هــذه المــواقــف، نــظــراً إلــى أن

الـــحـــرب، وهــــو مـــا لا يــحــبّــذه أعـــضـــاء الــلــوبــي 
الإسرائيلي النشط في أي انتخابات أميركية.

فـــي ظـــل الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــإســرائــيــلــيــين في 
ة، 

ّ
حــربــهــم عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــز

ــــادة الــجــمــاعــيــة المــوصــوفــة التي  وفـــي ظــل الإبـ
ة، يقتصر 

ّ
القوات الإسرائيلية في غــز ذها 

ّ
تنف

عبدالله هداري

في بادرة مثيرة للانتباه، ومع اقتراب عطلة 
الـــعـــيـــد نـــهـــايـــة شـــهـــر رمــــضــــان، ونـــيـــابـــة عــن 
ناصر  المغربي  السياسي  والمعتقل  الناشط 
الــزفــزافــي الــــذي يــقــضــي حــكــمــاً بــالــســجــن 20 
 من لجنة العدل في جنيف 

ّ
سنة، تقدّمت كل

و»فريدوم هاوس« ومنظمة الشرق الأوسط 
ــان، فــــي 1  ــ ــــسـ وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا لـــحـــقـــوق الإنـ
بــالــتــمــاسٍ مشترك  الــحــالــي،  إبــريــل/ نيسان 
بالاحتجاز  المعني  المتحدة  الأمــم  فريق  إلــى 
مــنــهــا  مـــحـــاولـــة  فــــي   ،)WGAD( الــتــعــســفــي 
 الشائك، وتذكير الجهات 

ّ
لتحريك هذا الملف

النهائي،  طــيّــه  بــضــرورة  المــســؤولــة  المغربية 
ورأت فــيــه مــن أكــثــر الأشــيــاء ضـــرراً بــصــورة 
البلاد، بل عنواناً غير مرغوبٍ فيه لاستمرار 
مـــرحـــلـــةٍ لا تـــــزال مــطــبــوعــة بــقــمــع الــحــريــات 

والحقوق في المملكة المغربية.
المغربي،  الــشــأن  لمتابعي  يــبــدو  مــا  وبحسب 
تكمن أهميّة هذه المبادرة أولًا، في محاولتها 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ـــــــــرات الـــسـ

ّ
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن المـــــــــؤش

ــيــــرة، فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال،  والــحــقــوقــيــة الأخــ
ــف تــقــريــر منظمة فــريــدوم هـــاوس لعام 

ّ
صَــن

ــاً، فــوضــعــه  ــيـ بـــلـــداً حــــــرّاً جـــزئـ المــــغــــربَ   2023
أما  بلد،  الرتبة 37 من بين مائة  التقرير في 
في مستوى الحقوق السياسية، فحاز المغرب 
تــقــديــر 13 مـــن 40، وفـــي مــســتــوى الــحــرّيــات 

الــحــرّيــة، وأرادت إســرائــيــل الانــتــقــام، ولم  رام 
برفض  لديها  الــدافــع  هــذا  عقلنة  ممكناً  يكن 
تحرير أسرى يحملون الجنسية الإسرائيلية 
خلال صفقات المخطوفين أو حتى التفاوض 
نا أن يطلق سراحه في 

ْ
بشأنهم. مع ذلــك، أمِل

الصفقة القادمة، لكن الموت سبقنا إليه.
لا أنانية في هــذا الــحــزن، فبعد خروجي من 
عاً من خلال 

ّ
التواصل متقط فلسطين أصبح 

زوجــتــه ورفيقة دربـــه، المخلصة ســنــاء، ومن 
ه 

َ
خلال أخيه أسعد، الذي كاد أن يكرّس حيات

ــي مــكــالمــتــه الأخــــيــــرة مــعــي من  ــه. وفــ ــلـ مـــن أجـ
هــاتــف مــحــمــولٍ مــهــرّبٍ إلــى الــســجــن، أجهش 
بــالــبــكــاء حـــالمـــا نــطــقــتُ بــاســمــه فـــي الــجــانــب 
ظي 

ّ
ره، وتحف

ّ
تأث  رغم 

ً
الآخــر. تحدّثنا طويلا

الضغط الأميركي على الإسرائيليين في طلب 
تجنيب المدنيين عمليات القتل، كما يردّدون. 
وفــي المـــرة الــوحــيــدة الــتــي رفــعــت فيها الإدارة 
الأميركية القلق لديها، رفضت خطط تهجير 
ة، فــي الــوقــت الـــذي رفــضــت فــيــه وقــف 

ّ
أهـــل غــــز

الــحــرب رفــضــاً تــامــاً. ومـــع ذلـــك يــجــد الــجــانــب 

المــدنــيــة حــصــل عــلــى رتـــبـــة 24 مـــن 60. ومــن 
الجماعية  الانتخابات  بمناخ  ــذكّــر 

ُ
ن أن  دون 

الــجــاريــة فــي المــغــرب أخـــيـــراً، فــهــي أيــضــاً من 
الــســيــاقــات الــتــي تــحــاول المــبــادرة الاســتــفــادة 
ــن أجــــوائــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  مــ
 هنالك إشـــارات ذات 

ّ
بــأن التكهّن  ذلــك، يمكن 

دلالات إيجابية للمتابعين للشأن السياسي 
المتعلقة تحديداً بسلسلة متابعات  المغربي، 

الهواتف  هــذه  تهريب  يتيحون  هم 
ّ
أن لعلمي 

من  ه 
ّ
كُل الحزن  مستخدميها.  على  للتنصّت 

ي سألتقيه ثانية، 
ّ
ر ببالي أن

ُ
أجله، إذ لم يخط

فــقــد خــفــق قــلــبُــه بــأمــل الــحــيــاة لــلــعــيــش ولــو 
مدّة قصيرة خارج السجن. استحوذت عليه 
تفاصيل الــحــيــاة خـــارج الــســجــن الــتــي تبدو 

للناس عاديّة، وتبدو له حلماً بعيد المنال.
الـــــروح الـــحـــرّة لا تــألــف الــســجــن، ولا تــعــتــاد 
تعرّفتُ  وقد  الصغيرة.  بتفاصيله  الانشغال 
 يمضوا 

ّ
كُــثــر لــم يــكــن ممكناً أن إلـــى ســجــنــاء 

عليهم  تستحوذ  أن  دون  من  الطويل  الوقت 
ـــهـــم جـــمـــيـــعـــاً. أمّــــا 

ُ
ــتـــفـــاصـــيـــل. أحـــبـــبـــت هـــــذه الـ

ولــيــد فــكــلــمــنــي عــنــهــا أيـــضـــاً، ولــكــنــه انــشــغــل 
 ما طرأ 

ّ
بتفاصيل الحياة خارج السجن بكل

عليها ولـــم يــدركــه قــبــل أســــره. مــن السياسة 
الــحــيــاة فــي بلدته،  الــكــبــرى وحــتــى تفاصيل 
الانشغال  يكن  لــم  ومحيطها.  الغربية،  باقة 
فاً 

ّ
الــتــي جعلت منه مثق ة  بــالــدراســة والـــقـــراء

داخل السجن، هدفاً أو رغبة بالحصول على 
شهادة جامعية، بل نوعاً من التحرّر بتجاوزٍ 
وكنتُ  و»روتــيــنــه«،  السجن  لفضاء  معنوي 

شريكاً له في هذه العملية، وغيرها.
ــــع هــــذا الـــرجـــل،  كــــان الـــتـــوْق إلــــى الـــحـــرّيـــة دافـ
والاستمرار  للصمود  الدمث،  الرقيق  ب 

ّ
المهذ

بالعيش داخـــل السجن طـــوال 38 عــامــاً. وما 
ــة، فـــهـــذا هو 

ّ
كــــان مــمــكــنــاً أن يــعــشــهــا مــتــصــل

أها بنشاطه واتصالاته 
ّ
الموت بعينه، بل جز

إلى أطوار. ولذلك، ففي حياة وليد في الأسر 
مرحلة ما قبل التعرّف إلى زوجته المناضلة 
في  وقعت  التي  السجناء  في قضايا حقوق 
اتنا،  بلقاء يكتفِ  لم  وبعدها.  وأحبّها،  حبّه 
خشينا التنصّت، فكتب لي رسائل لا تنتهي 
حـــــول هـــــذا المـــــوضـــــوع، أعــقــبــتــهــا تـــوجّـــهـــات 

الإسرائيلي هذه المطالب ثقيلة، وربما يعدّها 
 سافراً في شؤونه. ويحضرنا هنا ما 

ً
لا

ّ
تدخ

كتبه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، 
إيــتــمــار بــن غــفــيــر، فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
 إسرائيل 

ّ
: »إن

ً
الماضي، على منصة إكس قائلا

ليست نجمة فــي العلم الأمــيــركــي«، وذلــك في 
إطار احتجاجه على انتقاد الأميركيين خطط 

ة.
ّ
تهجير الفلسطينيين من غز

وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي، الــــذي لم 
على  حربهم  الإسرائيليون   

َّ
شــن منذ  يتوقف 

ــان الأقــــصــــى، ومــنــهــا  ــوفـ ة، بــعــد عــمــلــيــة طـ
ّ
غــــــز

التي تنقل بموجبها الولايات  أخيراً الصفقة 
المتحدة إلى الإسرائيليين 2000 قنبلة من نوع 
»MK84« الــتــي تــزن ألــفــي رطـــل، والــتــي كُشف 
القرار رقم  الأمــن  اعتماد مجلس  عنها عشيّة 
2728 لعام 2024، في 25 مارس/ آذار الماضي، 
ة 

ّ
الذي يطالب بوقفٍ فوريّ لإطلاق النار في غز

فــي رمــضــان، وإيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 
إلى أهلها. رغم ذلك، يبدو الإسرائيليون غير 
مــا درجَ  راضــين عــن الأميركيين. وعلى عكس 
عليه القادة الأميركيون من رفض دعوات وقف 
ة، طــالــب الــرئــيــس الأمــيــركــي، 

ّ
الــحــرب عــلــى غــــز

جو بايدن، للمرة الأولــى، قبل أيــام، نتنياهو 
ــحــــرب، خــــــلال اتـــصـــال  ــلــ ــــوري لــ ــفــ ــ ــ ــوقــــف ال ــالــ بــ
الرجلين.  بــين  الجفاء  مــن  فترة  بعد  جمعهما 

والإداري،  السياسي  المــســتــوى  على  الــفــســاد 
العام  الـــرأي   

ّ
ــاتٍ قوية لجل فت رجّـ

ّ
والــتــي خل

المغربي، ولعل مستوى الجرأة الذي ميّز هذه 
المتابعات، جعلت الكثيرين يستبشرون فيها 
لطي مرحلة  التدريجي  الاستعداد  نوعاً من 

حقوقية وسياسية. 
أمــا الجانب الآخــر مــن المــعــادلــة، الــذي يعلم 
يــدخــلــه  أن  يــمــكــنــه  لا  المــــغــــرب   

ّ
أن الــجــمــيــع 

بالاكتفاء فقط بإعدادٍ جيدٍ لترسانته على 
مستوى البنى التحتية، بل لا بد أن تواكبه 
وحقوقية  واجتماعية  سياسية  إصلاحات 
 تنظيم كأس العالم 

ّ
كبيرة، نقصد هنا ملف

بمعية  المـــغـــرب  سيستضيفه  الــــذي   ،2030
كأس  تنظيم  ملف  في  وإسبانيا.  البرتغال 
الأضـــــواء   

ّ
أن الــجــمــيــع  يــعــلــم   ،2030 الـــعـــام 

ط على المغرب بلداً مضيفاً من نواح 
ّ
ستسل

عدة، وليس على علاقة المغاربة بكرة القدم 
فحسب، ويعلم الجميع كذلك الأثر الذي من 
الكبير لوسائل  أن يحدثه الحضور  الممكن 
الإعـــلام الــدولــيــة، والــتــي بإمكانها أن تكون 
بوابة المغرب لمستقبل بوجهين، هو الوحيد 
يــريــد أن يكونه  الــقــادر على اخــتــيــار أيهما 

منهما. 
وما دمنا نتحدث عن حقوق الإنسان، لا يمكن 
أن نتجاوز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
الــتــي لا يــنــكــر الجميع  الـــواجـــهـــة المــؤســســيــة 
مــواكــبــتــهــا لــلــتــحــولات الــتــي يــعــرفــهــا المشهد 

القران  بعقد  للسماح  السلطات  إلــى  متكرّرة 
في السجن؛ ثمّة مرحلة ما قبل ولادة ميلاد 
وبعدَها، وقبل بداية الكتابة للنشر وبعدَها، 
وقبل تعرّف الناس إليه من كتاباته وبعدها. 
التقيْنا.  أن  وربما طــوْر قبل أن نلتقي وبعد 
مختلف  إيــقــاع  ذات  حــيــاة  إذاً  لنفسه  صــنــع 
عــن إيــقــاع الــســجــن، حــيــاة تــتــحــدّى الــجــدران، 
تــتــجــاوزهــا. بــعــواطــفــه الــجــيّــاشــة وحــبّــه غير 
ــوّل عيشاً كــان  المــحــدود لــلــنــاس مــن حــولــه حـ
يــمــكــن أن يــكــون صـــمـــوداً انــتــظــاريــاً أو كــآبــة 
رتــيــبــة يــمــلــي إيــقــاعــهــا ســجّــان أقـــل إنسانية 

وثقافة منه إلى حياة زاخرة بالحياة.
أذكر كيف جاءني في إحدى الزيارات الأولى 
ــنــــوات عـــلـــى ســجــنــه  بـــعـــد أكـــثـــر مــــن عـــشـــر ســ
من  الــنــضــال  استراتيجية  نغيّر  أن  مقترحاً 
أجـــل إطــــلاق ســــراح الــســجــنــاء، فــنــشــدّد على 
حقوقهم بوصفهم مواطنين. كان يتاح لنا في 
حينه أن نجلس مع عدة أسرى سويّة )قبل أن 
يحرمونا منها ويشدّدوا إجراءات الزيارات، 
وأصبحت أزورهم فرادى ما يستغرق فتراتٍ 
هم وخالفه بعضهم 

ُ
طويلة(. اتفق معه بعض

ــة الــتــي وضــعــنــاهــا أن 
ّ
الآخــــر. اقــتــضــت الــخــط

نطالب بتحديد فترة حكم المؤبد بالسنوات، 
ــيـــون،  ــلـ ــيـ ــرائـ مــثــلــمــا يـــعـــامَـــل الـــســـجـــنـــاء الإسـ
ــلــــث بــــعــــد تـــحـــديـــد  ــثــ ــــرة الــ ــتـ ــ ــــض فـ

َّ
ــف بـــــــأن تــــخــ

المـــــدّة، كــمــا يــعــامــل الــســجــنــاء الإســرائــيــلــيــون 
أيـــضـــاً. فــعــلــى دولــــة الاحـــتـــلال أن تــخــتــار، لا 
ــــرى فلسطينيين  أسـ إدخـــــال  رفــــض  يــمــكــنــهــا 
فــي صــفــقــات الــتــبــادل مــع مــخــطــوفــين بحجة 
لأيّ  يجوز  فلا  إسرائيل،  في  مواطنون  هم 

ّ
أن

تــنــظــيــم فــلــســطــيــنــي أن يــتــكــلــم نــيــابــة عــنــهــم؛ 
ــة أخـــــــرى مــعــامــلــتــهــم  ــيـ ــاحـ ــأبــــى مــــن نـ وأن تــ
 بــوصــفــهــم مــواطــنــين لــهــم حــقــوق المــواطــنــين. 

دونالد  السابق،  الرئيس  تصريحات   
ّ
أن كما 

بايدن  الاتصال بين  تزامنت مع  التي  ترامب، 
سابقة،  تصريحات  مــن  وغــيــرهــا  ونتنياهو، 
الإسرائيليين،  غضب  للرجل  تجلب  أن  يمكن 
وهـــو الـــذي عـــادة لا يــتــحــسّــب لــتــبــعــات الــكــلام 
 إســرائــيــل في 

ّ
الـــذي ينطقه، إلـــى حــد قــولــه إن

ة.
ّ
هاء حربها على غز

ّ
حاجة إلى إن

وكــان تــرامــب قبل هــذه الفترة قــد اتهم بعض 
ــهــم »كــارهــون لإســرائــيــل ولدينهم« 

ّ
الــيــهــود أن

لأنهم يصوّتون لبايدن وللحزب الديمقراطي، 
 كثيرين من هؤلاء باتوا يرفضون 

ّ
مع العلم أن

السياسات الإسرائيلية، وأعلنوا، صراحة، ما 
غــزة ليست باسمنا«.  »الحرب على   

ّ
أن مفاده 

للحزب  مــن يصوتون منهم  تــرامــب  اتهم  كما 
للسامية. إضافة  هم معادون 

ّ
بأن الديمقراطي 

 على إسرائيل إنهاء المهمة 
ّ
إلى أنه أعلن مرّة أن

سريعاً والعودة إلى السلام. وقد كــرّر دعوته 
ه لا يفضل طريقة إدارتهم 

ّ
قبل أيام، مضيفاً أن

للحرب، ما يجعلهم )الإسرائيليين( يخسرون 
حرب العلاقات العامة ويفقدون الدعم الدولي. 
أما ما يقصده بإنهاء المهمة فهو القضاء على 
ــا الــســلام فــهــي كــلــمــة لا تــروق  ــمـــاس«. وأمــ »حـ
ه 

ّ
أن الــذي أجمع كثيرون على  نتنياهو، وهــو 

للبقاء في  الوحيد  ها سبيله 
ّ
الحرب لأن يريد 

تنتظره  التي  المحاكمة  مــن  والــهــروب  موقعه 

السياسي المغربي، ومواكبتها النقدية نسبياً 
لــلــوضــع الــحــقــوقــي فـــي المـــغـــرب. عــلــى سبيل 
المثال نذكر المذكّرة الجيدة حول أزمة الإجهاد 
المائي التي أصدرها المجلس بعنوان: »الحق 
ــاد المــائــي  ــهــ فـــي المــــــاء: مـــداخـــل لمـــواجـــهـــة الإجــ
التقارير  إلــى جانب  بالمغرب« في عــام 2022، 
ــقـــوق الإنــــســــان فــي  ــة حـ ــالـ ــول حـ ــ الـــســـنـــويـــة حـ
المغرب، كان آخرها تقريره الصادر في 2022 
ــويـــات لتعزيز  ــادة تــرتــيــب الأولـ ــ بــعــنــوان: »إعـ
ــــذي بـــيّن فـــي عــديــد من  فــعــلــيــة الـــحـــقـــوق«، والـ
 مهما 

ً
تــداخــلا الــتــي تضمنها،  الإحــصــائــيــات 

الهيئات  مع  الدولي  المستوى  على  للمجلس 
الشراكات  هــذه  بلغت  إذ  الــدولــيــة،  الحقوقية 
ــع مــؤســســات  ــة مــ ــراكــ حـــســـب الـــتـــقـــريـــر 11 شــ
ــة إلـــى  ــافــ وهـــيـــئـــات أمـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة، بــــالإضــ
المجلس  يشغلها  مــنــاصــب  تــســعــة  تسجيله 
الإقليمية والدولية في مجال  الهيئات  داخل 
حـــقـــوق الإنــــســــان، وتــســجــيــلــه رصـــيـــد عــشــرة 
لحقوق  الدولية  المنظومة  في  مغاربة  خبراء 
ــهــا مــعــطــيــات تؤكد 

ّ
الإنــــســــان،...إلــــخ.  وهـــي كــل

الــنــظــام   
ّ
 الآلــيــة المــؤسّــســيــة مـــوجـــودة، وأن

ّ
أن

المــغــربــي يــعــي أهــمــيــة حــضــورهــا وفاعليتها 
الفاعلية، يمكن  يــدل على هــذه  أيــضــاً، ومــمــا 
الاســـتـــدلال بــتــنــامــي نــســب لــجــوء الــعــديــد من 
الأفــــراد والــجــهــات والمــؤســســات إلـــى المجلس 
الــوطــنــي لــحــقــوق الإنـــســـان قــصــد إنــصــافــهــم. 
الــواجــهــات   هــــذه 

ّ
كــــل  

ّ
أن نــغــفــل  أن  ومــــن دون 

وضعنا الاستراتيجية وعملنا على تنفيذها 
سنوات طوال، حتى حدّدت فترة المؤبد ب35 
 
ّ
الــحــالات. ولكن عاماً، وب40 عاماً في بعض 
ــض الــثــلــث 

ّ
ــتــــلال أبــــت أن تــخــف ســلــطــات الاحــ

تها فــي رفــض إدخــالــهــم في 
ّ
ــت على تعن

ّ
وظــل

ــنــا، وفـــي هـــذه الأثــنــاء 
ّ
صــفــقــات الــتــبــادل. فــشــل

خــرج مــن السجن أســـرى أنــهــوا مـــدّة »الحكم 
المؤبد« المحدّدة هذه. وبقي وليد، فقد مدّدت 
لــه سنتان إضــافــيــتــان. مــات فــي السجن كما 

خشي أن يحصل. استشهد كما يقال. 
لــم يُـــرد ولــيــد أن يستشهد فــي الــســجــن، أراد 
ــــي تــخــيّــلــت  ـ

ّ
ـــه كــثــيــراً لأن

ُ
ــــي مـــوت ــرّيـــة. آذانــ الـــحـ

حسرته على فـــراش المـــوت وحــيــداً أســيــراً. لم 
يكن من غاية يمكن أن يفهمها العقل البشري 
لــتــركــه يـــمـــوت وهــــو يــعــانــي مـــن المـــــرض في 
الطويلة.  محكوميّته  أنهى  أن  بعد  السجن، 
ــــذي يــقــلــل الــبــعــض من  ــــع الانـــتـــقـــام الـ ــه دافـ ــ ـ

ّ
إن

أهـــمـــيـــتـــه فــــي فـــهـــم ســــلــــوك دولـــــــة الاحــــتــــلال، 
وتفسير تصرّفات أفراد جيشها الهمجية في 
أنكرها  لتهمة  ليس  وليد،  من  انتقموا  ة. 

ّ
غــز

ل تحدّياً وجودياً 
ّ
فقط، بل أيضاً لأنه كان يمث

ــاد لــهــم،  ــيــ ــقــ ـــــــه تــجــســيــد لــــرفــــض الانــ
ّ
لــــهــــم. إن

 ما يعنيه الأسر 
ّ

لكل الامتثال  والامتناع عن 
المــؤبــد. كــرهــه الــســجّــانــون ومــديــرو السجون 
بــســبــب نــشــاطــه ولــغــتــه وحـــيـــويـــتـــه، وأيــضــاً 
بسبب ثقافته )فمن يحسب نفسه؟!(، وربما 
حتى بسبب ابتسامته التي لم تفارق وجهه.

 
ً
 مـــرة الــتــقــيــتــه فــيــهــا عــنــاقــاً طــويــلا

ّ
كــانــت كـــل

ووداعاً على أمل لقاء كان يلحّ علي ويعاتبني 
حين يتأخر.

ة. وداع لا يشبه الوداعات التي 
ّ
وداعاً وليد دق

فارقناها.
ر عربي(

ّ
)مفك

ــلـــطـــة، مــــا قــــد يــجــعــلــه  فـــــور خــــروجــــه مــــن الـــسـ
يستهدف ترامب بغضبه. وكان قد وقع خلاف 
انــتــخــابــات 2020  بعد  تــرامــب ونتنياهو  بــين 
بايدن ضد  الأميركيّة بسبب دعمه  الرئاسيّة 
 مــا قــدّمــه تــرامــب لإســرائــيــل لم 

ّ
تــرامــب، مــع أن

يقدمه أيّ رئيس أميركيّ آخر.
 

ّ
ــه كـــل ــدّمــ ــم الــــــذي قــ  الــــدعــ

ّ
ــل ــ ــم مــــن كـ عـــلـــى الــــرغــ

مـــن تـــرامـــب وبــــايــــدن، قــــال أحــــد الــصــحــافــيــين 
الــرجــلــين يــديــران ظهريهما   

ّ
الإســرائــيــلــيــين إن

ــيـــل. لـــذلـــك، لا تـــبـــدو إســـرائـــيـــل ممتنة  لإســـرائـ
أبــداً، ومن  أن تكون ممتنة  لهما، ولا يمكنها 
المحتمل لذلك أن توقِع غضبها على الرجلين، 
وربـــمـــا عــقــابــهــا عــلــى الأمـــيـــركـــيـــين جميعهم 
ــردٍ مــنــهــم  ــ ــــدت تــقــصــيــراً مــــن أي فــ إذا مــــا رصــ
تجاهها. عقاب قد يكون عبر إحــداث فوضى 
في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة هذا الخريف، 
لذلك قد نشهد فراغاً رئاسياً في أميركا، على 
الــذي نشهده في لبنان  غــرار الفراغ الرئاسي 
ما اقترب استحقاق انتخابي لهذا المنصب. 

ّ
كل

عندها سيدفع الأميركيون الثمن، وسيصبح 
أيّ رئيس مقبل مجرد دميةٍ بيد الإسرائيليين، 
خوفاً على رأسه من عقابٍ إسرائيليّ محتوم 
إن هو أغضبهم، الغضب الذي هم وحدهم من 

يحدّد أسبابه ومقاييسه.
)كاتب سوري(

المــؤســســيــة، إلـــى جــانــب الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
بفعلية  المــنــاداة  تتجاوز منطق  لم  إذا   ،2011
ــان الــــذي لا يــــزال حــالــيــاً أفــقــهــا  حــقــوق الإنـــسـ
حقوقية  انفراجات  نحو  والعبور  الحقوقي، 
 ما ذكر 

ّ
 كــل

ّ
حقيقية، أي فعلية ملموسة، فــإن

انتهازية  ــة، وسيعكس 
ّ
بِــل الطين  آنفا سيزيد 

في استغلال القوانين والمؤسسات بشكلانية 
فاضحة، وعلى مستوى دولي كبير هذه المرة.

قضى الــشــاب نــاصــر الــزفــزافــي ورفــاقــه ست 
سنوات داخل السجن، ولا يمكن لعاقلٍ إلا أن 
النظام حكمته،  أنها كافية لاسترجاع  يقرّر 
والإنـــــصـــــات لــــصــــوت الـــعـــقـــل، وفــــتــــح الـــبـــاب 
لأبـــنـــاء المـــغـــرب الـــغـــيـــوريـــن عــلــى مــســتــقــبــلــه، 
بــنــاء وطنهم كما  فــي  كــي يسهموا كغيرهم 
يـــريـــدونـــه وكـــمـــا يــرســمــونــه فـــي مــخــيــالــهــم. 
 الرسالة التي بعثها ناصر 

ّ
تذكّر المبادرة أن

مــن ســجــنــه إلـــى جــائــزة ســـاخـــوروف لحرية 
ــــاد الأوروبـــــــي  ــــحـ الـــفـــكـــر الـــتـــي يــمــنــحــهــا الاتـ
والنشطاء  والمــعــارضــين  السياسيين  للقادة 
والــكــتــاب والــصــحــافــيــين، والــتــي كـــان ضمن 
أوردت  قــد   ،2018 عــام  فــي  حيها 

ّ
قائمة مرش

فصح عن الأحلام التي تراود 
ُ
عبارة هامة، ت

نـــاصـــر مـــن داخـــــل ســجــنــه، والـــتـــي لخصها 
فــي »الاســتــيــقــاظ يــومــاً مــا فــي عــالــم مــن دون 
أسلحة وأن تعيش شعوبه بسلام فوق هذا 

الكوكب الأزرق الجميل«.
)كاتب وباحث مغربي(

عن وليد الذي أصبح يحب أن يسُمّى »أبو ميلاد«

هل نشهد فراغاً رئاسياً في أميركا بسبب إسرائيل؟

ناصر الزفزافي... صفحة يجب أن تُطوى

انتقموا من وليد 
دقّة، ليس لتهمة 

أنكرها فقط، بل أيضاً 
لأنه كان يمثلّ تحدّياً 

وجودياً لهم. إنهّ 
تجسيد لرفض 

الانقياد لهم

عقاب إسرائيل أميركا 
قد يكون بإحداث 

فوضى في الانتخابات 
الرئاسيةّ المقبلة، 

وقد نشهد فراغاً 
رئاسياً على غرار الفراغ 

الرئاسي اللبناني

في ملف تنظيم 
المونديال، ستسلطّ 

الأضواء على المغرب 
بلداً مضيفاً من نواحٍ 

عدة، وليس على 
علاقة المغاربة بكرة 

القدم فحسب
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وأطـــفـــالـــه فـــي مـــنـــزل قـــريـــب«. يــضــيــف: »أنـــا 
واحد من كثيرين من طواقمنا الذين فقدوا 
لا  العمل.  خــلال  رأوا جثامينهم  أو  ذويــهــم 
نــتــوقــف عـــن الــعــمــل ولـــم نــحــصــل عــلــى يــوم 
إجازة واحد منذ بدء العدوان. كما استشهد 
زمـــــلاء لــنــا فـــي مـــواقـــع الــعــمــل إذ نــتــعــرض 
لانــتــهــاكــات كــبــيــرة ومــســتــمــرة. فـــي بعض 
إليها، يتعمد الاحتلال  التي نصل  المناطق 
الإسرائيلي استهدافنا علماً أننا نرتدي زي 
الدفاع المدني. وبالتالي، يمكن أن نكون في 

عداد الشهداء في أيّ لحظة«.
ويشير أبــو عـــودة إلــى أنــه أصــبــح مــســؤولًا 
عن رعاية أطفال شقيقه الأربعة، وقد تمكن 
من نقلهم مع والدتهم بالإضافة إلى زوجته 
ــى جـــنـــوب الـــقـــطـــاع، ويـــحـــاول  وشــقــيــقــهــا إلــ
الاتصال يومياً بزوجته للاطمئنان عليهم. 
ويـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــتــقــديــم 
الـــرعـــايـــة الــكــامــلــة لــأطــفــال عــنــدمــا ينتهي 
الــعــدوان ويــعــودون إلــى الديار أو يسكنون 

في خيمة أو كرفان أو غير ذلك.
من جهته، ودّع نصر عبدو )34 عاماً( طفله 
وزوجته عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي 
ف بالتوجه 

ّ
منزلين في مخيم النصيرات. كل

إلــى المــكــان برفقة آخــريــن كــانــوا يتواجدون 

فـــي نــقــطــة قــريــبــة مـــن الـــشـــارع الـــعـــام لمخيم 
الــنــصــيــرات. حـــين تــوجــه إلـــى هـــنـــاك، صُـــدِم 
بـــوجـــود زوجـــتـــه نــســريــن وطــفــلــه حــمــزة )6 
ــك فـــي 23  ــ ســـنـــوات( مـــن بـــين الـــشـــهـــداء، وذلـ

ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
عبدو هو واحد من بين كثيرين من طواقم 
ــاع المــــدنــــي الــــذيــــن فــــقــــدوا أفـــــــــراداً مــن  ــ ــدفـ ــ الـ
عائلاتهم أثناء عملهم، كزوجاتهم وأبنائهم 
وأشقائهم. ويشير إلى أن زملاءه قدموا له 
الــتــعــازي وســانــدوه بعد خــســارتــه، ثــم جاء 
 .

ً
دوره لمواساتهم إذ واجهوا مصاباً مماثلا

يذكر أن نجله كان ينتظره حتى يحضر له 
الحليب قبل استشهاده. أما زوجته، فكانت 
قد أعدت الطعام، وأرادت أن يتناولا العشاء 
مــعــاً بــعــدمــا ينتهي مــن الــعــمــل مــن دون أن 

يكون قد تناول شيئاً. 
ويتابع حديثه لـ »العربي الجديد«: »أعيش 
حــيــاة بسيطة فــي مــنــزل صغير مــكــون من 
ــدة عــلــى الــســطــح. كــانــت زوجــتــي  غــرفــة واحــ
تــنــتــظــر عـــودتـــي لأســـتـــريـــح. لــكــن الاحـــتـــلال 
ــــي قـــتـــلـــهـــا، عـــلـــمـــاً أنـــــــه يـــعـــرف  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــنـــزل، وقــتــل  الأشـــخـــاص المــتــواجــديــن فـــي المـ
جيراننا وهم أبرياء، وكان اثنان منهم من 
الأشخاص ذوي الإعــاقــة. نظرت إلــى طفلي 

غزة ـ أمجد ياغي

ـــاع غــــــــزة، تــعــمــل  ــطـ ـــال قــ ــمـ ــــي شــ فـ
ــاع المـــدنـــي بـــــأدوات  ــدفــ طـــواقـــم الــ
بــســبــب  ــررة  ــتــــضــ مــ أو  ــة  ــرئـ ــتـ ــهـ مـ
يجعل  واقـــعٌ  المستمر.  الإسرائيلي  القصف 
وقــد يستمر   

ً
طــويــلا وقــتــاً  عملها يستغرق 

بــالــضــرورة من  تتمكن  أن  مــن دون  أيـــامـــاً، 
من  وانتشال جميع  الإنــقــاذ  عمليات  إتمام 
ــقـــاض. وفـــي بــعــض الأحــيــان،  هــم تــحــت الأنـ
المكان  إلــى  وتتوجه  القصف  الطواقم  تتبع 
جـــريـــاً عــلــى الأقــــــدام إذ لا يـــكـــون اســتــخــدام 
العدوان  الآلــيــات ممكناً. وفــي ظل استمرار 
الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من 
عدد  تلقى  المــاضــي،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
كــبــيــر مــن عــنــاصــر الـــدفـــاع المــدنــي صــدمــات 
خــــلال مــهــام الإنـــقـــاذ فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
بوجود ذويهم من بين الشهداء والمصابين، 
فيما وجــد آخـــرون أن أهلهم أصــبــحــوا من 
ــان يــبــحــث  ــو عــــــودة كـــ ــنــــازحــــين. ســـالـــم أبـــ الــ
بـــين أنـــقـــاض المـــنـــزل لــيــجــد جــثــمــان شقيقه 
بــين الــشــهــداء. أبـــو عـــودة هــو أحـــد عناصر 
الدفاع المدني المتبقين في المنطقة الشمالية 
ــزة،  ــ ــــي مـــديـــنـــة غـ ــرة، وتــــحــــديــــداً فـ ــ ــــاصـ ــــحـ المـ
وتتوزع مهام عمله ما بين محافظة مدينة 
غـــزة وشــمــال الــقــطــاع. تــعــرّض لإصــابــة في 
لكنه سرعان ما  الــعــدوان،  الأول من  الشهر 
تعافى والتحق بطواقم الدفاع المدني التي 
كانت بحاجة للكوادر البشرية والمتطوعين 
بـــهـــدف إنـــقـــاذ الـــغـــزيـــين والـــعـــمـــل فـــي حــالــة 

الطوارئ الأصعب في التاريخ. 
ــدمــــات كـــثـــيـــرة أثـــنـــاء  واجــــــه أبـــــو عــــــودة صــ
العدوان. كان يعمل على إنقاذ جيرانه على 
الشاطئ،  والــده في مخيم  مقربة من منزل 
 عن حي النصر حيث يقيم في الوقت 

ً
فضلا

الــحــالــي، وأخــــرج جــثــامــين عـــدد مــن أقــاربــه 
المــوزعــين فــي مــنــاطــق عـــدة مــن مــديــنــة غــزة. 
لكن عندما أخرج جثمان شقيقه أحمد أبو 
عــودة )43 عاماً( انهار، خصوصاً أنــه حين 
رأى الــجــثــة لــلــمــرة الأولـــــى، لــم يــكــن مــتــأكــداً 
أنـــهـــا تـــعـــود لــشــقــيــقــه. لــكــن بــعــد الــتــدقــيــق، 
تــأكــد أنــه هـــو.  يــقــول أبــو عـــودة لـــ »العربي 
الجديد«: »لم أعرف مكان شقيقي على مدار 
 ثلاثة أيــام، كنت أبعث له رسائل 

ّ
شهر. كــل

ــفــت 
ّ
ــة. كُــل ــ ــعـ ــ لــلاطــمــئــنــان عـــلـــى أبـــنـــائـــه الأربـ

مــع آخــريــن بمهمة فــي الــعــاشــر مــن يناير/ 
إلــى حي  المــاضــي، وتوجهنا  الثاني  كانون 
الجلاء في مدينة غزة، وتحديداً إلى مبنى 
يضم نــازحــين. رأيــنــا أطــفــالًا شــهــداء، وكــان 
علينا إزالة السقف المنهار لإخراج المدنيين، 
فـــوجـــدت شــقــيــقــي وكــنــت فـــي حــالــة صــدمــة 
كبيرة. كان في منزل أصدقائه فيما زوجته 

الدفاع 
المدني 

وجع العثور 
على جثامين 

الأهل في غزة

فضلاً عن خطر الموت الذي يلاحق عناصر الدفاع 
المدني في قطاع غزة كلّ لحظة خلال مهامهم، 
فإنهم أيضاً عرضة لصدمات خلال عمليات الإنقاذ، 
ولا سيما مصادفة أهلهم وأقاربهم جثامين تحت 

الأنقاض

نصر عبدو: كانت زوجتي 
تنتظر عودتي لأستريح، 

لكن الاحتلال قتلها

أكثر عمليات الدفاع 
المدني صعوبة كانت 

أثناء حصار مجمع الشفاء 
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الـــذي كــان ينتظرني وأنـــا فــي حــالــة صدمة 
وعـــثـــرت عــلــى مـــا أعـــدتـــه لـــي زوجـــتـــي، وهــو 
طــعــامــي المـــفـــضـــل«. يـــتـــابـــع: »نــــواجــــه خــلال 
عملنا انتهاكات متواصلة. وحين يستريح 
الــدفــاع المــدنــي، يفتح هاتفه  أي عنصر مــن 
أننا قد نتلقى  الله يسترنا. نعرف  ويــردد: 
أخــبــاراً سيئة فــي أيــة لحظة. أنــا واحـــد من 
فريق يغطي وسط القطاع. خسرت أسرتي 
واثــنــين مــن زمـــلائـــي. جميع طــواقــم الــدفــاع 
المدني تقريباً فقدوا أقرباء لهم من الدرجة 
الأولى، لكن العمل الإنساني المطلوب منهم 

يدفعهم للعودة إلى الميدان. عدت إلى العمل 
بعد يــوم مــن فقداني أعــز مــا أملك فــي هذه 

الحياة، لأنني أريد إنقاذ الأرواح«. 
بدوره، يقول عبد الله أبو صلاح، وهو أحد 
إنــه حين دمر  أيضاً،  المدني  الدفاع  عناصر 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي المـــعـــدات فـــي مجمع 
الشفاء الطبي، لم يتمكنوا من إجراء حالات 
إنـــقـــاذ ســريــعــة لــلــغــزيــين فـــي تــلــك الأوقـــــات، 
معرباً عن خشيته من عــودة الاحــتــلال إلى 
ــادة مثل  ــزة وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إبــــ مــديــنــة غــ
عملية مجمع الشفاء الطبي، هو الذي عثر 
عــلــى شــقــيــقــه شــهــيــداً خــــلال إنـــقـــاذه أرواح 

المدنيين وإخراجهم من تحت الأنقاض.
ــد«:  ــديـ ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـ يـــقـــول أبـــــو صـــــلاح لــ
»عــنــدمــا فــتــحــت هــاتــفــي وعــــدت مــن الــعــمــل، 
التعزية وذهبت  الكثير من رسائل  وجــدت 
إلى أسرتي التي كانت تجلس في المدرسة، 
وعــلــى مــقــربــة مــنــهــا جــثــمــان شــقــيــقــي بــهــاء 
)19 عــامــاً(، وذلـــك فــي 23 مــن شهر مــارس/ 
كــان طالباً جامعياً يحلم في  المــاضــي.  آذار 
كابوس.  فــي  أنني  أفــضــل. شعرت  مستقبل 
نجعل  وأن  الأرواح  بإنقاذ  مطالبون  نحن 
مـــن قــلــوبــنــا أحـــجـــاراً حــتــى لا نــحــزن جـــراء 
كــثــرة الـــصـــدمـــات«. عــلــى مــــدار ســتــة أشــهــر 
ــلــــى قـــطـــاع  ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــن الـــــــعـــــــدوان الإسـ
ــزة، اســتــشــهــد 484 شــخــصــاً مـــن الــطــواقــم  غــ
الــطــبــيــة، و66 مــن الــدفــاع المــدنــي، 40 منهم 

تم  وقــد  عملهم  تأديتهم  أثــنــاء  استشهدوا 
اســتــهــدافــهــم مــبــاشــرة ومــــرات عـــدة مــن قبل 
يطلقها  التي  والمسيرات  الاحتلال  طائرات 
في مناطق يحاول تقييد الحركة فيها لمنع 
وصـــول الــطــواقــم لإنــقــاذ المــصــابــين، بحسب 

بيانات المكتب الإعلامي الحكومي.
ــر عــمــلــيــات الــــدفــــاع المــــدنــــي صــعــوبــة  ــثــ وأكــ
كــانــت أثــنــاء حــصــار مجمع الــشــفــاء الطبي 
ــاع المـــدنـــي  ــ ــدفـ ــ ومـــحـــيـــطـــه. كــــانــــت طــــواقــــم الـ
مــــوجــــودة فـــيـــه. أمــــا ذووهـــــــم، فـــكـــانـــوا على 
مــقــربــة مــنــهــم فـــي المــنــطــقــة. يــقــول المــتــحــدث 
باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود 
بصل، إنه  يتواجد في مدينة غزة على رأس 
جميع  تعرضت  التي  المدني  الدفاع  طواقم 
مــقــراتــهــا فـــي المــنــطــقــة المـــحـــاصـــرة للقصف 
المـــبـــاشـــرة، ويـــشـــدد عــلــى أن كـــافـــة نـــــداءات 
الاستغاثة التي وصلت إليهم خلال حصار 
مــدار  على  ومحيطه  الطبي  الشفاء  مجمع 
الحياة،  فــارق  غالبيتهم  أن  تبين  أسبوعين 

وحتى أهل وأقارب طواقم الدفاع المدني.
ــد«:  ــديــ ــجــ ـــ »الــــعــــربــــي الــ ــ ويـــضـــيـــف بـــصـــل لـ
»تــلــقــيــنــا عـــشـــرات الاتــــصــــالات خــــلال فــتــرة 
الطبي ومحيطه من  الشفاء  حصار مجمع 
أجــل الإغــاثــة الــعــاجــلــة. وكـــان هــنــاك الكثير 
ــــع الــصــلــيــب  ــتـــواصـــل مـ ــلـ ــــن المــــــحــــــاولات لـ مـ
الأحمر الدولي، الذي كان يرد لأسف بأننا 
في منطقة قتال. وعندما انسحب الجيش، 

وأسرهم.  من طواقمنا  عــدداً  فقدنا  قد  كنا 
ما  بارتقاء  عرفنا  والتدقيق،  البحث  وبعد 
مــحــاولات  120 شهيداً، وتستمر  عــن  يــزيــد 
الأنــقــاض، منهم  البعض مــن تحت  إخـــراج 
أقــــارب وأهــــل طــواقــمــنــا وآخــــــرون«. يــتــابــع: 
»شــخــصــيــاً، فــقــدت عــــدداً مــن أقـــاربـــي أثــنــاء 
الـــعـــمـــل، ولــــم أعـــلـــم بـــذلـــك إلا بــعــد ســاعــات 
وأيـــــــام. نــعــمــل ســــاعــــات أطـــــول بــســبــب قــلــة 
يـــزال بعض مــن ذوي طواقمنا  المــعــدات. لا 
تحت الأنقاض، وقد فقد كثيرون زوجاتهم 
ــرون  ــد آخــ ــم وأمـــهـــاتـــهـــم، فــيــمــا وجــ ــاءهــ وآبــ
ذويــهــم جــثــامــين مــتــحــلــلــة، وهــنــاك ثمانية 

آلاف مفقود تحت الأنقاض في غزة«.

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

مـــع دخــــول الأيـــــام الــعــشــرة الأخـــيـــرة من 
شــهــر رمـــضـــان تـــعـــدّل الأســــر الــتــونــســيــة 
عقارب ساعاتها على موعد عيد الفطر، 
ــوّل كـــل اهــتــمــامــاتــهــا إلــــى تجهيز  وتــــحــ
كــل مــا يــحــتــاج إلــيــه الــعــيــد مــن حلويات 
اللمّة  لــوازم  وتوفير  وتنقلات،  وملابس 
الــصــغــيــر«. وتــؤكــد  العائلية فــي »الــعــيــد 
خــولــة عــبــاســي )44 عــامــاً(، فــي حديثها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الــتــونــســيــين  لــــ
ــم  ــهـ لا يـــســـتـــغـــنـــون بـــســـهـــولـــة عــــن عـــاداتـ
المـــتـــوارثـــة، ويـــبـــدون صـــلابـــة كــبــيــرة في 
ــم لــلــتــمــســك بــطــقــوس  ــهــ ــاتــ مــــكــــابــــدة أزمــ

الأعياد المكلفة لإنجاح هذا التحدي«.
عــادة  »الــتــحــضــيــرات تنطلق  أن  وتــذكــر 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن شــهــر رمــضــان، 
ــر مــن  ــيــ ــــوع الأخــ ــبـ ــ وتـــتـــكـــثـــف خـــــلال الأسـ
هــذا الشهر، علماً ان أســراً كثيرة تخفف 
الأعباء المالية التي تواجهها خلال شهر 
الفطر عبر شــراء ملابس  رمضان وعيد 

الأطفال في وقت مبكر من السنة«.
وتعتبر خولة أن »فرحة الأطفال أولوية 
عــبــارة  أن  الــفــطــر، علماً  عــيــد  فــي  مطلقة 
ــن ســهــر  الـــعـــيـــد الـــصـــغـــيـــر مـــســـتـــوحـــاة مــ
أطفالها  احــتــيــاجــات  تلبية  عــلــى  الأســــر 
ــن مـــلابـــس وحـــلـــويـــات وألــــعــــاب، حتى  مـ
كان وضعها  )العيدية( مهما  المهبة  من 
المـــادي. وكــل قدير وقـــدره، أي إن الإنفاق 
كل  يستطيع  مــا  بحسب  غــالــبــاً  يحصل 
شــخــص، والمــهــم ألا تــغــيــب فــرحــة العيد 
عــن أي بــيــت«. وتــوضــح منظمة »إرشــاد 
ــلـــك« أن »كـــلـــفـــة شــــــــراء مـــلابـــس  ــهـ ــتـ المـــسـ
ــد قـــد تــصــل إلــــى 500  ــ الــعــيــد لــطــفــل واحـ
القدرة  يتجاوز  مــا  دولاراً(،   165( ديــنــار 
رئيسها  ويقول  للتونسيين«.  الشرائية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  لــطــفــي الـــريـــاحـــي لــــ
»هـــــنـــــاك مـــبـــالـــغـــة فـــــي تــــحــــديــــد أســــعــــار 
الملابس التي زادت قيمتها نحو 25 في 
المــائــة مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، مــا جعل 
الملابس المستعملة أو ما يعرف بملابس 
 
ً
بديلا تمثل  العالية  الــجــودة  ذات  البالة 

لمئات الأسر«.
ويـــؤكـــد الـــريـــاحـــي »إصــــــرار الــتــونــســيــين 
ــاء  ــ ــيـ ــ ــال بــــأعــــيــــادهــــم وإحـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاحـ عــ
رغم  وجـــه،  أكــمــل  على  الدينية  الشعائر 
ــــروف المـــالـــيـــة الـــصـــعـــبـــة مــــا يــعــكــس  ــظـ ــ الـ
امتلاك المجتمع قدرة كبيرة على التأقلم 
مـــع الأزمــــــات وإيـــجـــاد حــلــول لــهــا كـــي لا 
أن »الغلاء  إلــى  تنقطع عــاداتــه«. ويُشير 
طـــاول هــذا الــعــام حــلــويــات العيد أيضاً، 
مــا يــدفــع الأســـر خـــلال الــعــيــد إلـــى إعـــداد 
الكلفة على  تقليدية منخفضة  حلويات 
غــرار الغريّبة والمــقــروض، وأصــنــاف من 
الــبــشــكــوطــو الـــتـــي يــحــتــاج تــحــضــيــرهــا 
ــه جــــافــــة«. ولا تــــــزال عـــائـــلات  ــواكــ إلـــــى فــ
ــداد حــلــويــات في  ــ كــثــيــرة تـــصـــرّ عــلــى إعــ
ــنـــازل، فــي حــين يــشــتــريــهــا آخــــرون من  المـ
الــوقــت. وتعتبر  مــحــلات خــاصــة لكسب 
)59 عاماً(، في حديثها  الشواشي  مريم 
»العربي الجديد«، أن »أجود الحلويات  لـ
ــتــــي تــصــنــعــهــا الـــنـــســـاء فــي  ــلـــك الــ هــــي تـ
الــبــيــوت رغـــم أن هـــذه الـــعـــادات تراجعت 
بسبب ضغوط العمل وغياب المساعدة، 

ففي السابق كان أفــراد الأســر والجيران 
يــتــشــاركــون فـــي إعـــــداد حــلــويــات الــعــيــد 
مــن اجــل تخفيف بعضها أعــبــاء بعض، 
ــروف الـــســـكـــن والـــعـــيـــش لــــم تــعــد  ــ لـــكـــن ظــ
ــذلـــك«. وتـــؤكـــد أهــمــيــة الــحــفــاظ  تــســمــح بـ
الأجــيــال  إلــى  العيد ونقلها  عـــادات  على 
الجديدة، »فهي جزء من الهوية العربية 
والإسلامية«. ورغم سطوة التكنولوجيا 
الـــحـــديـــثـــة عـــلـــى الـــعـــلاقـــات الأســـــريـــــة، لا 
تــزال زيـــارات العيد أو »الِمــــرْواح للبلاد« 
والتنقل بين المحافظات لقضاء الإجــازة 
مـــــع الأهـــــــــل نــــشــــاطــــات رئـــيـــســـيـــة خــــلال 
الــعــيــديــن الــصــغــيــر والــكــبــيــر فـــي تــونــس 
)عيدي الفطر والأضحى(. وتفضل الأسر 
التي تسكن خارج محافظاتها الأصلية 
بأجواء  للاستمتاع  الجذور  إلى  العودة 

العيد في محيطها الطبيعي.
الـــفـــطـــنـــاســـي )32 عـــامـــاً(  كــــريــــم  ويــــقــــول 
»العربي الجديد«: »حجزت مبكراً رحلة  لـ
إلــى مدينة  العاصمة تونس  العودة من 
غرب(  )شمال  بمحافظة سليانة  كسرى 
حــيــث أنــــوي قــضــاء الإجــــــازة مـــع والــــدي 
الفطر  أن »عيد  إلــى  وأشــقــائــي«. ويشير 
الوحيدة  السنوية  المناسبة  يكون  يكاد 
ألــتــقــي فــيــهــا أســرتــي مجتمعة، إذ  الــتــي 
يـــحـــرص أشـــقـــائـــي الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
المـــهـــجـــر عـــلـــى الــــعــــودة لـــقـــضـــاء الـــعـــيـــد«. 
الفطناسي  يحجز  النقل  أزمــة  ولتفادي 
العمومي  النقل  على متن حافلة  مسبقاً 

أو عربة نقل خاصة. ورغم الجهد الكبير 
ــــلال شــهــر  الــــــذي تـــبـــذلـــه الـــتـــونـــســـيـــات خـ
رمــضــان فــي إعــــداد الإفـــطـــار لأســرهــن لا 
الظهور بأبهى حلة  التعب من  يمنعهن 
يـــوم عــيــد الــفــطــر، خــصــوصــاً أن الــنــســاء 
الجمال  مــع  يحرصن على ضــرب موعد 
فـــي الأيـــــام الــتــي تــســبــق الــعــيــد. وتشهد 
صالونات الحلاقة والتجميل خلال هذه 
اللواتي  النساء  مــن  كبيراً  إقــبــالًا  الفترة 
يــــردن تــصــفــيــف الــشــعــر وصــبــغــه وطـــلاء 
ــر لـــلـــخـــروج فــــي أبـــهـــى حـــلـــة يـــوم  ــافــ الأظــ
الــعــيــد، وذلــــك بــعــدمــا أكــمــلــن واجــبــاتــهــن 
في إطعام أسرهن وإعداد حلويات على 

امتداد الشهر الكريم.
والـــلافـــت أن الــنــســاء فــي تــونــس يطالبن 
بــحــقــوق فــي الــعــيــد، بحسب عـــادة هدية 
ــــزوج  ــــق المــــلــــح« الـــتـــي تــلــحــظ مـــنـــح الـ »حـ
ــوال  المــــــرأة يــــوم عــيــد تـــقـــديـــراً لــتــعــبــهــا طـ
إعـــداد وجبة الإفــطــار.  فــي  شهر الصيام 
ويقدّم الزوج هدية »حق الملح« لزوجته 
فــي شــكــل قطعة حــلــيّ مــن الــذهــب، علماً 
إلــى اضــطــرار الزوجة  ان التسمية تعود 
إلى تذوّق  إعدادها طعام أسرتها  خلال 
لــلــتــأكــد من  الأكــــل مـــن دون أن تــتــنــاولــه 
أن كــمــيــة المــلــح فــيــه مــعــتــدلــة. وإذ تــبــدو 
ــدادات لـــعـــيـــد الـــفـــطـــر مــكــتــمــلــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
الأركان في تونس، لكن كثيرين يؤكدون 
العام  هــذا  مــبــتــورة  فرحتهم ستكون  أن 

مع تواصل العدوان على غزة.

تونس: عادات »العيد الصغير« 
تتحدى الأزمات

»العيد الصغير« للأطفال اولاً في تونس )ياسين قايدي/ الأناضول(

يصرّ التونسيون على الاحتفال بأعيادهم على أكمل وجه )ياسين قايدي/ الأناضول(

محاولة انتشال أحياء من تحت الأنقاض )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(
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استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي 
المستمر على قطاع غزة.

تتحدى الأعياد الدينية 
صعوبات الحياة التي 
يكابدها طيف واسع 
من التونسيين. وتصرّ 

غالبية الطبقات 
الاجتماعية على 

التمسك بعاداتها 
مهما كانت كلفتها 

المادية

مرت أعوام على توقف 
الحرب في ليبيا منذ 
منتصف عام 2020، 

وبالتالي استردادها 
عافيتها الذي انعكس 
إيجاباً على العديد من 
جوانب الحياة وسمح 

باستعادة مناسباتها شيئاً 
من روح الفرح، ومن 

بينها الأعياد الدينية

الليبيون يتمسكون بروح العيد رغم الغلاء وشحّ  السيولة
تمتد حركة العيد للأحياء 

التي شهدت تحسينات 
بالبنى التحتية في بنغازي

لا يشتري غالبية الأهل 
ملابس العيد ويفضلون 

شراءها للأطفال

طرابلس ـ أسامة علي

الحركة  رمــضــان  شهر  منتصف  منذ  نشطت 
ــي أســـــــــواق الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة طـــرابـــلـــس  ــ فـ
وبــنــغــازي، ثــانــي أكــبــر مـــدن الــبــلاد، ومناطق 
أخـــرى عـــدة، فــي ظــل إقــبــال الــنــاس على شــراء 
لوازم عيد الفطر والألبسة والأطعمة الخاصة 
به. وتركزت حركة العيد في الصالات الكبرى 
لبيع الملابس التي تتوزع في أنحاء العاصمة 
ــتــــي جــــــرى تــحــديــث  طــــرابــــلــــس، والأحــــــيــــــاء الــ
وافتتحت  الماضيين  العامين  خــلال  طرقاتها 
ــديــــدة بـــــات الإقــــبــــال عــلــيــهــا  فــيــهــا صــــــالات جــ
أكــبــر مــن الأســــواق لطلب الــراحــة فــي الحركة، 
والابــتــعــاد عــن الازدحــــــام. ويــمــتــد إيــقــاع هــذه 
التي شهدت تحسينات  الأحــيــاء  إلــى  الحركة 
يقبل  بــنــغــازي، حيث  فــي  التحتية  البنى  فــي 
المواطنون على شراء الملابس من أسواق شارع 
أمــراً جديداً طــرأ على  لكن  فينيسيا وغيرها. 
عـــادات شـــراء المــلابــس الــخــاصــة بعيد الفطر، 
وتمثل فــي شـــراء بعض الــنــاس هــذه الملابس 

من منصات إلكترونية خاصة بمحلات كبيرة 
توفر خدمة التوصيل المنزلي، »ما يفقد العيد 
بــعــض مــظــاهــر بــهــجــتــه« بــحــســب مــا تــقــول أم 
ــتـــي تــعــيــش فــــي مــنــطــقــة  طــيــبــة الـــتـــرهـــونـــي الـ
الجديد«.  »العربي  لـ طرابلس،  غربي  جــنــزور 
واســتــكــمــلــت الــتــرهــونــي شــــراء مــلابــس العيد 
تقليدية  مــلابــس  جلبت  حــين  فــي  لطفلتيها، 
على  والــرجــال  الشباب  يعتاد  والتي  لطفلها، 

ارتدائها في عيد الفطر.
وترى الترهوني أن »التسوق الذي يترافق مع 
التنقل بين المحلات من أجل اختيار ألبسة ذات 
أراء الأطفال ومشاهدة  موضة حديثة، وأخــذ 
وأمهاتهم  آبــائــهــم  استقبالهم  لـــدى  فرحتهم 
العيد، يجلبان فرحة كبيرة،  مرتدين ملابس 
أما شراء هذه الملابس من منصات إلكترونية 
فــيُــفــقــد الــعــيــد جــانــبــاً مـــن بــهــجــتــه، ويــضــعــف 
ارتباط النشء الجديد بفكرة العيد، علماً أنني 
بأزياء بلادهم  الشباب  ارتباط  أن  أرى حالياً 
التاريخية والتقليدية يزداد«. وأعلنت محلات 
عدة لبيع الثياب التقليدية الخاصة بالرجال 

والشباب في طرابلس عن عروض جديدة عبر 
مــنــصــات مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، كما 
إلــى خــارج  المنزلي  التوصيل  رســوم  خفضت 
طــرابــلــس، فــي حــين أنـــه مــجــانــي داخــلــهــا. من 
المصباحي من منطقة  جهته، يتحدث خليفة 
»العربي الجديد«،  القربولي شرقي طرابلس، لـ

الـــشـــراء ضئيلة  يـــؤكـــد أن نــســبــة  بــطــرابــلــس، 
الغالية، ويلفت إلى أن  بالنسبة إلى الماركات 
المواطنين يركزون على شــراء ملابس  غالبية 

عيد الأطفال من دون باقي أفراد الأسرة.
»العربي الجديد«: »لا تشتري غالبية  ويقول لـ
الأمهات ملابس عيد لأنفسهن، وهو ما يفعله 
الآبـــــاء أيـــضـــاً، وهــــم يــفــضــلــون شــــراء المــلابــس 
لأطفال فقط من الصالات الكبرى والأســواق 
ــارق الأســـعـــار بــيــنــهــا وبـــين المــحــلات  بــســبــب فــ
ــم أن اســـتـــعـــدادات  ــ الــتــجــاريــة الـــكـــبـــيـــرة«. ورغـ
الــعــيــد تـــأثـــرت ســلــبــاً بــغــلاء الأســـعـــار وغــيــاب 
السيولة النقدية وتأخر صرف الرواتب، تؤكد 
الــتــرهــونــي أن مــظــاهــر بــهــجــة الــعــيــد كــثــيــرة، 
»الــعــربــي  ومــنــهــا إعــــداد الــحــلــويــات. وتــقــول لـــ
الجديد«: »الأكيد أن الأسر لن تتخلى عن عادة 
العيد، وهــي أصناف توفرها  إعــداد حلويات 
ــا فــــي المـــنـــزل  ــ ــــدادهـ مــــحــــلات، لـــكـــن تــكــالــيــف إعـ
أقــــل بــكــثــيــر«. وتـــعـــدد الــتــرهــونــي أنـــــواع هــذه 
والكعك  والمــقــروض  الغريّبة  بأنها  الحلويات 
عن  وتتحدث  المعجنات.  أصناف  من  وأخــرى 

أن عـــادات العيد تــتــنــوّع بــين منطقة وأخـــرى، 
إذ يفطر أهالي بعض المناطق على العصيدة 
صــبــاحــاً قــبــل أن يــذهــب الـــرجـــال لأداء صــلاة 
العيد، وفي حين سكان مناطق مثل طرابلس 
قــطــع الــســفــنــز )نــــوع مــن المــعــجــنــات(«. ويــذكــر 
المصباحي أن من عــادات يوم العيد في ليبيا 
ــر فـــي بــيــت الــجــد فـــي الــصــبــاح،  اجــتــمــاع الأســ
و»فــي العادة يحضر ابني وأفــراد أسرته إلى 
منزلي، ونذهب سوياً للصلاة. وقبل أن نعود 
إلى البيت يتجمع أهل الحي حول المسجد او 
في طرقات الأحياء للمعايدة، وهذه عادات لا 

تزال قائمة الى اليوم«.
في المقابل يشير المصباحي الى انقراض عادة 
ــارب فــي المناطق والأحــيــاء  زيـــارة الأســـر والأقــ
ت 

ّ
وحل العيد،  أيـــام  ثــانــي  فــي  نسبياً  البعيدة 

الهاتف، وأيضاً عبر  المعايدات عبر  بــدلًا منه 
ــاءات والـــفـــرحـــة الـــتـــي تــنــشــر على  ــقـ ــلـ ــور الـ صــ
»فـــيـــســـبـــوك«. و»قـــــد اعـــتـــدت رغــــم ســنــي على 
استخدام فيسبوك لمعايدة أصدقائي وأقاربي 

وتبادل التعليقات الخاصة بالمناسبة«.

ــة بــســبــب  ــعـ ــفـ ــرتـ عـــــن أن أســـــعـــــار الأســـــــــــواق مـ
الإجــــــراءات المــصــرفــيــة الــجــديــدة الــتــي فرضت 
رســـومـــاً إضــافــيــة عــلــى بــيــع الــنــقــد الأجــنــبــي، 
للخلافات  السلبية  التأثيرات  إلــى  يلمّح  كما 
رواتــب  تأخير صــرف  السياسية على صعيد 
شهر مارس/ آذار الماضي. ويقول: »لم يقبض 
مهمة جداً  تعتبر  التي  رواتبهم  الموظفين  كل 
لهم بعد مرور ثلاثة أسابيع من شهر الصيام، 
والـــذي تــوافــق مــع زيـــادة كبيرة فــي مصاريف 
لشراء  مبلغ  توفير  محاولتها  وجعل  الأســـر، 
، خــصــوصــاً أن 

ً
ــراً مستحيلا مــلابــس الــعــيــد أمـ

إجراءات عدم صرف رواتب شهر مارس كانت 
أن  المصباحي  وقــرر  متوقعة«.  وغير  مفاجئة 
لــأولاد،  العيد  ابنه في شــراء ملابس  يساعد 
ــع المـــواطـــنـــين الـــذيـــن لا  لــكــنــه تـــســـاءل عـــن وضــ
يــجــدون مــن يساعدهم فــي إدخـــال الــفــرح إلى 
قــلــوب أولادهـــــم. وكــالــعــادة ازدحــمــت المــحــلات 
التجارية في طرابلس وغالبية المدن والمناطق 
الــذي يملك  قبل حلول العيد، لكن نوح حماد 
ــريــــق الـــشـــوك  ــــي مـــنـــطـــقـــة طــ ــاً فـ  تــــجــــاريــ

ً
مــــحــــلا

شهدت أسواق ليبيا إقبالاً جيداً 
على شراء لوازم عيد الفطر 

)حازم تركية/ الأناضول(
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كل هذا التحريض الإلكتروني على وليد دقة

شهادات صحافية بعد الخروج من غزة

رام الله ـ العربي الجديد

شهد الأسير 
ُ
فــي الأســـر، است بعد 38 عــامــا 

ــــي مــســتــشــفــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ولــــيــــد دقــــــة فـ
وقد  المحتلة.  فلسطين  فــي  آســاف هروفيه، 
أكـــــدت هــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن 
الفلسطيني  الأســيــر  ــادي  ونــ الفلسطينية 
فــي بــيــان صــحــافــي، أن اســتــشــهــاد الأســيــر 
ولــيــد دقـــة جـــاء بــعــد ســلــســلــة مـــن الــجــرائــم 
ا 

ً
ذها الاحتلال بحقه، هادف

ّ
التي نف الطبية 

ــاء فـــي الــبــيــان: »إنـــنـــا ننعى  إلـــى قــتــلــه. وجــ
قائدًا وطنيًا، ومفكرًا صلبًا أمضى حياته 
مـــن أجــــل قــضــيــتــه الأولـــــى فــلــســطــين، وتـــرك 
ـــا وطــنــيًــا وفــكــريًــا خــاصًــا حمل هويته. 

ً
إرث

والتنكيل  التعذيب  ســيــاســات  دقــة  ــه  وواجـ
الجرائم  إلــى  والــعــزل، بالإضافة  والحرمان 
الــطــبــيــة المــتــتــالــيــة )عــمــلــيــة الــقــتــل الــبــطــيء( 
علن عن استشهاده اليوم )أول من 

ُ
إلى أن أ

ــــد(«. لــن نــتــحــدّث هــنــا عــن سيرة  أمـــس الأحـ
دقـــة الــنــضــالــيــة الــطــويــلــة، ولا عـــن أحــلامــه 
ميلاد،  ابنته  وولادة  زواجـــه  أو  عائلته  أو 
وغــيــرهــا مـــن الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــجــعــل من 
 من النضال. 

ً
 طويلا

ً
حياة الشهيد، مسلسلا

التحريض  ط الضوء على حملة 
ّ
بل سنسل

الإلـــكـــتـــرونـــي الـــتـــي طـــاولـــتـــه مــنــذ ســـنـــوات، 
دت لها إسرائيل مئات الحسابات عبر 

ّ
وجن

مواقع التواصل الاجتماعي.
في شهر مايو/أيار 2023، وبعد انقضاء 
ــلـــة الـــفـــعـــلـــيـــة لمـــحـــكـــومـــيـــتـــه، لــــم يــفــرج  المـــهـ
 بشكل 

ً
الاحــتــلال عن دقــة، بل بقي معتقلا

ــر إضــافــة ســنــتــين إلـــى حكمه  ــفــي، إثـ تــعــسُّ
في عام 2018، بدعوى محاولته مساعدة 
الأســــــرى عــلــى الاتــــصــــال بــعــائــلاتــهــم. في 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة، بــــــرزت بــالــلــغــتــين الــعــبــريــة 
والإنكليزية تغريدات ومنشورات تحرّض 
بشكل منسق ومباشر ضده. ورصد مركز 
صدى سوشال للحقوق الرقمية أكثر من 
85 منشورا تحريضيا ضــده عبر منصة 
ــبـــارات كــراهــيــة مثل  إكــــس، نــصــت عــلــى عـ
»دعوه يتعفن في السجن، أتمنى أن يموت 
وهــــو يـــتـــألـــم«، و»دعــــــوه يــتــعــفــن ويــعــانــي 
الأســوأ«، و»لنأمل جميعا أن يعاني وليد 
دقة بشكل شديد من السرطان حتى وفاته 
البطيء والمؤلم خلف  المنتظرة«، و»المــوت 

منوعات

القضبان لا يزال أكثر رحمة مما يستحق 
هـــذا الــحــيــوان«. وجــــاءت هـــذه المــنــشــورات 
فـــي ســـيـــاق تــحــريــض مــتــواصــل تــمــارســه 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والمــســتــوطــنــون 
وتحديداً  الفلسطينيين،  تجاه  والجيش 
الأســـــــــــرى، فـــــي ظـــــل ازدواجـــــــيـــــــة مــعــايــيــر 
ــتــــى هــــذه  ــا هـــــــذه المــــنــــصــــات حــ ــهــ ــمــــارســ تــ

اللحظة، فتفرد الساحة لاستمرار مثل هذا 
خصوصا  الفلسطينيين،  تجاه  الخطاب 
مع تواصل حرب الإبــادة الإسرائيلية في 
قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
التحريض  هـــذا  يــكــن  ولـــم  المـــاضـــي.  الأول 
ــــي المــســتــخــدمــين  ــلـــى دقــــــة مــــحــــصــــوراً فـ عـ
العاديين، بل شاركت فيه قيادات سياسية 

إسرائيلية، غردت ونشرت صوراً  وأمنية 
ــنــــشــــورات عـــلـــى مـــواقـــع  ــوهـــات ومــ ــديـ وفـــيـ
التواصل الاجتماعي، تدعو بشكل صريح 
إلـــى تــجــاهــل وضــعــه الــصــحــي وإصــابــتــه 
بالسرطان، وتطالب بعدم تقديم أي علاج 
طــبــي لــــه. وقــتــهــا أصـــــدر مـــركـــز فلسطين 
لدراسات الأسرى، بيانا جاء فيه أن »هذا 
الـــتـــحـــريـــض المـــقـــيـــت ضــــد أســـيـــر مــريــض 
يــعــيــش أيـــامـــه الأخــــيــــرة، هـــو تــعــبــيــر عن 
الكيان، وهو  مدى عنصرية وتطرّف هذا 
تصريح وتفويض بقتله... وهذه المواقف 
مــن الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي تــأتــي تماهيا 
قــادة ووزراء الاحــتــلال، وعلى  مع مواقف 
رأســهــم المــجــرم )إيــتــمــار( بــن غفير، الذين 
ــوا الـــتـــحـــريـــض بــشــكــل عــلــنــي ضــد  ــارســ مــ
الأسير دقة وطالبوا بعدم إطلاق سراحه، 
رغم ظروفه الصحية القاسية والخطيرة«.

وفــــي دعـــــوة مـــتـــكـــررة طــيــلــة ســنــتــين، طلب 
المركز من إدارات مواقع ومنصات التواصل 
ــل  ــامـ ــعـ ــتـ الاجــــتــــمــــاعــــي المـــخـــتـــلـــفـــة وقــــــــف الـ
ــلـــق بـــمـــحـــتـــوى  ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــي مــ ــ بــــــازدواجــــــيــــــة فــ
الــنــشــر، والــتــعــامــل بــحــيــاديــة ومــوضــوعــيــة 
الانــحــيــاز  الفلسطيني وعـــدم  المــحــتــوى  مــع 
ــــي، حــــيــــث تــــمــــارس  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــتــــلال الإسـ لــــلاحــ
الفلسطيني،  المحتوى  إقصاء ضد  سياسة 
بــيــنــمــا تــفــتــح الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمـــام 
والكراهية  التحريض  لنشر  الإسرائيليين 
ضد الفلسطينيين من دون حسيب أو قيود.

كـــل هـــذه المـــنـــشـــورات المــحــرضــة عــلــى دقـــة، 
كانت جزءاً من سياسة إسرائيلية، تحاول 
تشويه صورة الفلسطينيين، منذ ما قبل 
السابع من أكتوبر، في ظل صمت تام من 
وهو  الاجتماعي.  التواصل  مواقع  إدارات 
ــادة  مـــا ظــهــر بــشــكــل واضــــح فـــي حـــرب الإبــ
هذه  تجاهل  لجهة  خصوصا  المتواصلة، 
المــنــصــات المــحــتــوى الــعــبــري الـــداعـــي إلــى 
تدمير غزة وقتل سكانها، أو ذلك الذي ينزع 
خصوصا  الفلسطينيين،  عــن  الإنــســانــيــة 
الغزيين منهم. فمطلع العام الحالي، كشف 
المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي 
»حملة«، عن ارتفاع مثير للقلق في خطاب 
باللغة  العنف  على  والتحريض  الكراهية 
العبرية ويستهدف الفلسطينيين/ات عبر 

منصات التواصل الاجتماعي.

دعت أغلب المنشورات 
الإسرائيلية إلى منع 

العلاج عن وليد دقة

أربعة صحافيين 
فلسطينيين خرجوا من 

غزة تحدثوا عن تجربتهم

الدوحة ـ العربي الجديد

مــع مـــرور ســتــة أشــهــر عــلــى حـــرب الإبـــادة 
الإسرائيلية في قطاع غزة، التقت منظمة 
مراسلون بلا حدود في العاصمة القطرية، 
بكل من مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة 
وائـــل الـــدحـــدوح، ومـــراســـل وكــالــة فــرانــس 
منظمة  ومراسلة  الهمص،  بــرس محمود 
مراسلون بلا حدود عُلا الزعنون، وابنها 
ــنـــون،  الـــصـــحـــافـــي المــســتــقــل مـــوســـى الـــزعـ
ــزة،  ــم مـــــن غـــ ــ ــــلاؤهــ وجـــمـــيـــعـــهـــم جــــــرى إجــ
حول  يتمحور  قصيراً،  وثائقيا  وأنتجت 
شـــهـــاداتـــهـــم. روى هـــــؤلاء المـــخـــاطـــر الــتــي 
تنطوي عليها مواصلة التغطية الإعلامية 
فــي سياق الــعــدوان المــتــواصــل، والحصار 
ــتــــلال على  الإعــــلامــــي الـــــذي يــفــرضــه الاحــ
قطاع غزة.  وقالت عُلا الزعنون: »شعرنا 
بأن المسؤولية أصبحت ملقاة على عاتقنا 
لنقل المــعــلــومــات إلــى الــعــالــم«. مــن جهته، 
ر ابنها موسى الزعنون بالواقع المرير  ذكَّ
يُصاب  أو  »يُقتل  الــغــزيــون:  يعيشه  الـــذي 
أخــاف باستمرار  يــوم. كنتُ   

ّ
كــل صحافي 

مــن فــقــدان أبــي أو أمــي أو فــقــدان حياتي، 
 لــكــنــنــي فــهــمــت أنــــه مـــن واجـــبـــي أن أنــقــل 

ما يجري«.
أمــا المــصــور محمود الهمص فــقــال: »عند 
ــزة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن  ـــلاء مــديــنــة غــ إخــ
الـــنـــاس يــطــلــبــون مني  الأول، كـــان بــعــض 
عــدم الــوقــوف بجانبهم، خوفا من أن يتم 
اســـتـــهـــدافـــي لأنــــي صـــحـــافـــي، وهـــنـــاك من 
رفض تأجيرنا بيوتا سواء للإقامة فيها 
الــراحــة  مــن  قــســط  لنيل  أو  بــهــا  للعمل  أو 
الصحافيين  كــل  بــأن  لاقتناعهم  داخــلــهــا، 
ــاف:  ــ ــــزة كــــانــــوا مـــســـتـــهـــدفـــين«. وأضــ فــــي غـ
يتها فــي حياتي، 

ّ
الــتــي غط »كــل الأحــــداث 

لا تــســاوي يوما واحـــداً مــن هــذه الــحــرب«. 
وائـــل الــدحــدوح الـــذي فقد زوجــتــه و3 من 

أولاده وأقـــارب آخــريــن، أوضـــح أن »حياة 
كل الصحافيين على المحك في هذه الحرب 
ــزة، بــعــضــهــم جــــرح ولا  ــ المــجــنــونــة عــلــى غـ
بيوتهم  استهدفت  وبعضهم  يعالج،  زال 

وأسرهم ومكاتبهم وسياراتهم«.
جيش  قتل  الأول،  أكتوبر/تشرين   7 منذ 
ــــلال الإســــرائــــيــــلــــي أكــــثــــر مـــــن 140  ــتــ ــ الاحــ
صحافيا غزيا، وفــق أرقــام مكتب الإعــلام 
ــزال الـــوصـــول إلــى  الــحــكــومــي، بــيــنــمــا لا يــ

 تــحــت الــقــصــف الــيــومــي. 
ً
غــــزة مــســتــحــيــلا

وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، تـــطـــالـــب مـــراســـلـــون 
ــــدود المــجــتــمــع الـــدولـــي مــــرة أخـــرى  بـــلا حـ
بتكثيف الضغط على إسرائيل لوقف هذه 
المجزرة، وبذل كل الجهود الممكنة لحماية 
الصحافة الفلسطينية. وأكد الصحافيون 
في حديثهم مع »مراسلون بلا حدود« أن 
»الحماية« هي أهم ما يحتاجه اليوم أهل 
المهنة في القطاع المحاصر بالكامل، حيث 

يعيشون في رعــب يومي منذ 7 أكتوبر/
تشرين الأول، شاهدين على مقتل أقاربهم 

وزملائهم كل يوم. 
لفتح معبر رفح  المتكررة  الــدعــوات  ورغــم 
مـــن مــخــتــلــف المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، 
ومـــن بينها مــراســلــون بــلا حــــدود، إلا أن 
دخــــول قــطــاع غـــزة لا يــــزال مــقــتــصــراً على 
الصحافيين الذين يرافقون قوات الاحتلال 
ــــؤلاء  ــة، عـــلـــمـــا أن دخــــــــول هـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المناطق  تخطي  بعدم  مــشــروط  المراسلين 
الـــتـــي تــــــأذن لـــهـــم إســــرائــــيــــل بــتــغــطــيــتــهــا، 
إلــــى جــانــب عــــرض كـــل المــحــتــوى المــصــور 
والمكتوب على جيش الاحتلال قبل نشره.

ــرور نــصــف عـــام على  وفـــي تعليق عــلــى مـ
ــال مـــديـــر مــكــتــب الــشــرق  حــــرب الإبـــــــادة، قــ
ــــلا حـــــــدود«،  ــــون بـ ــلـ ــ ــــراسـ ــــي »مـ الأوســـــــــط فـ
ــــن 100  ــر مـ ــثــ ــل أكــ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
جــــونــــاثــــان داغـــــــــر: »ق

صحافي خلال ستة أشهر في غزة. يجب 
أن تــتــوقــف هــــذه المــــجــــزرة. يــجــب تــوفــيــر 
الــقــطــاع. لا بد  فــي  الــحــمــايــة للصحافيين 
الراغبين في مغادرة  المراسلين  من إجــلاء 
الــقــطــاع، كــمــا يــجــب فــتــح المــعــابــر المــؤديــة 
إلــــى غــــزة حــتــى تــتــمــكــن وســـائـــل الإعــــلام 
ــه. ذلــــك أن المــراســلــين  الـــدولـــيـــة مـــن دخــــولــ
القلائل الذين تمكنوا من المغادرة يصفون 
ــروع، الــــذي يــتــعــرض فيه  ــ نــفــس الـــواقـــع المـ
الـــصـــحـــافـــيـــون لــلــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ويُــصــابــون بــجــروح، بــل يلقون حتفهم… 
يــعــمــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي إلـــى إســكــات 
كـــل مـــن يــدفــعــه الـــواجـــب إلــــى نــقــل صـــورة 
الواقع في الميدان. وفي هذا الصدد، تدعو 
ــــدود المــجــتــمــع الـــدولـــي  ــلـــون بــــلا حــ ــراسـ مـ
إلــى بــذل كــل الجهود  وقــادتــه وحكوماته 
المــمــكــنــة لتكثيف الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل 
مــن أجـــل وقـــف هـــذه المـــجـــزرة، فـــإن حماية 
الــصــحــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة ضـــــرورة مُــلــحّــة 

ومسألة طارئة«.

من وقفة للمطالبة بإطلاق سراح وليد دقة في واشنطن عام 2023 )الأناضول(

)Getty /غرافيتي لوائل الدحدوح في لندن، يناير 2024 )كارل كورت

في الأشهر التي سبقت استشهاده، تعرّض الأسير الفلسطيني وليد دقة إلى حملة تحريض باللغتين الإنكليزية والعبرية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، دعت إلى الامتناع عن علاجه

إخلاء 
سبيل

القاهرة ـ العربي الجديد

العليا في مصر، مساء  الدولة  أمن  نيابة  أخلت 
المقبوض  مــن  الأحــــد، سبيل 14  أمـــس  مــن  أول 
ــة الـــصـــحـــافـــيـــن« عـــلـــى ذمـــة  ــفــ ــن »وقــ عــلــيــهــم مــ
القضية رقم 1277 لسنة 2024 حصر تحقيق 
أمــن دولــة عليا، وأكــدت جهات حقوقية، ومعها 
ــبـــر إخــــاء  نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــن المـــصـــريـــن خـ

السبيل. وألقت قوات الأمن القبض على عدد من 
مع  تضامنية  وقفة  في  المشاركن  المتظاهرين 
نقابة  غــزة على سالم  الفلسطينين في قطاع 
إلى  وأحيلوا  الماضي،  الأربعاء  يوم  الصحافين 
رقم  القضية  أدرجتهم في  بدورها  التي  النيابة 

1277 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة.
ــــى الـــنـــاشـــطـــن المــقــبــوض  ــت الـــنـــيـــابـــة إلـ ــهــ ووجّــ
إرهابية  جماعة  »مشاركة  بـ اتهامات  عليهم، 

في تحقيق أغراضها، تعمد نشر وبث أخبار 
وبيانات كاذبة«.

 مــن: أحــمــد شــاهــن، ونــور 
ً ّ
وضــمــت القائمة كـــا

أحمد  وأحمد محمد دوكمة، ومصطفى  عــادل، 
الظاهر  عبد  وأحــمــد صبحي  توفيق،  رمــضــان 
حــســنــن، وطـــاهـــر جـــمـــال الـــديـــن عــبــد الــــــرازق، 
ومحمود عبد الهادي عبد المجيد، ووائــل أحمد 
الكريم  الكريم مجدي عبد  السيد محمد، وعبد 

عيسى، ومصطفى نصر عبد السام إسماعيل 
عمر محمود عثمان أحمد، وأحمد عبد الفتاح، 
ومــحــمــد الــجــمــل، ومـــمـــدوح نــــوار، ومــحــمــد عبد 
التواب جمعة، وأحمد عبد الكريم محمد أحمد. 

وكــانــت قــوات الأمــن قــد ألقت القبض على عدد 
مــن المــشــاركــن فــي الــوقــفــة، مــن مــنــازلــهــم، عقب 
ساعات من انتهاء الوقفة. وانطلقت حملة مواقع 

التواصل تطالب بإطاق سراحهم فوراً.

Tuesday 9 April 2024
الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2024 م  30  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3508  السنة العاشرة

قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

هـــــــدد الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، جــو 
بـــدأ  أن  مـــنـــذ  ــرة،  ــ ــ مـ لأول  ــــدن،  ــايـ ــ بـ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
 ،2023 أكـــتـــوبـــر  الأول/  تــشــريــن   8 فـــي  ة 

ّ
غـــــز

ــات المـــتـــحـــدة ســتــعــيــد الــنــظــر في  ــولايــ  الــ
ّ
ــأن ــ بـ

ــم تــغــيّــر  مـــقـــاربـــتـــهـــا الــــداعــــمــــة لـــلـــحـــرب إذا لــ
بعة فيها، وذلــك في 

ّ
المت إسرائيل سياساتها 

اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، في 4 نيسان/ أبريل 2024، 
عــلــى خــلــفــيــة اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل مــركــبــات 
إغـــاثـــة إنــســانــيــة تــابــعــة لـــــمــنــظــمّــة »المــطــبــخ 
المركزي العالمي« في غزة في الأول من الشهر 
إلــى مقتل ستة من  الهجوم  أدّى  نفسه. وقــد 
 
ً
إضــافــة أمــيــركــي،  بينهم  الغربيين،  عامليها 
إلى  الفلسطيني. وأشــار بايدن  إلى سائقهم 
ه يشعر بـ »الغضب والحزن الشديد« جرّاء 

ّ
أن

 »إسرائيل لا تفعل ما 
ّ
أن هــذا الهجوم، وأكــد 

يكفي لحماية عمال الإغاثة الذين يحاولون 
تقديم المساعدة للمدنيين الذين هم في أمسّ 
يكفي  مــا  تفعل  وأنــهــا لا   ]...[ إليها  الــحــاجــة 
لحماية المــدنــيــين«. جــديــرٌ بــالــذكــر أنـــه جــرت 
الديمقراطي  للحزب  التمهيدية  الانتخابات 
في ولاية ويسكنسن قبل هذه المكالمة بيومين، 
حيت قرّر أكثر من 47 ألف ناخب ديمقراطي 
لبايدن؛ ما تسبّب  بالتصويت  الالــتــزام  عــدم 
ـــه 

ّ
فـــي قــلــق كــبــيــر لــحــمــلــة الـــرئـــيـــس، ســيــمــا أن

السابق دونالد ترامب في  الرئيس  فاز على 
 على 

ً
قليلا يزيد  بفارق  السابقة  الانتخابات 

20 ألف صوت في هذه الولاية. ويرتبط هذا 
الــســلــوك الــتــصــويــتــي لــلــنــاخــب الــديــمــقــراطــي 
ــم لإســــرائــــيــــل فــي  ــ ــداعــ ــ ــيــــس الــ ــرئــ بـــمـــوقـــف الــ

ة.
ّ
عدوانها على غز

المطالب الأميركية 
وحدود التجاوب الإسرائيلي

لبيان  ا 
ً
وفق بــايــدن،  الأميركي  الرئيس  شــدّد 

البيت الأبيض في إثر الاتصال الهاتفي مع 
 الضربات التي تستهدف 

ّ
نتنياهو، على »أن

 عن 
ً

الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي، فــضــلا
الوضع الإنساني )في قطاع غزة( على نحو 
عام غير مقبولة«. وأوضح بايدن »ضرورة أن 
ذ سلسلة من الخطوات 

ّ
تعلن إسرائيل وتنف

ــلــــة لــلــقــيــاس  ــقــــابــ ــلــــمــــوســــة والــ المـــــحـــــددة والمــ
لمـــعـــالـــجـــة الــــضــــرر الـــــــذي يـــلـــحـــق بــالمــدنــيــين 
والمــعــانــاة الإنسانية وســلامــة عــمّــال الإغاثة 
)في قطاع غزة(«، وطالب نتنياهو بـ »الوقف 
الـــفـــوري لإطـــلاق الــنــار لتحقيق الاســتــقــرار 
ــة  ــايـ ــمـ ــــي وحـ ــانـ ــ ــسـ ــ وتــــحــــســــين الـــــوضـــــع الإنـ
عــلــى تمكين  ـــه 

ّ
ــث ]..[ وحـ ــاء  ــريــ الأبــ المـــدنـــيـــين 

مفاوضيه، من دون تأخير، من التوصّل إلى 
اتــفــاق لإعـــادة الــرهــائــن إلــى ديــارهــم«. وأكّــد 
ه سيعيد النظر في »السياسة الأميركية 

ّ
أن

في ما يتعلق بغزة« بناءً على التقييم الذي 
التي  الــفــوريــة  »للخطوات  إدارتـــه  ستجريه 

ستتخذها إسرائيل«.
 الــبــيــان لـــم يـــحـــدد الـــتـــداعـــيـــات الــتــي 

ّ
ــم أن رغــ

يــمــكــن أن تــواجــهــهــا إســـرائـــيـــل إذا لـــم تــأخــذ 
 
ّ
ــدّ، فـــإن تـــهـــديـــدات الــرئــيــس عــلــى مــحــمــل الـــجـ

ــل إعــــــلام أمـــيـــركـــيـــة مــخــتــلــفــة وصــفــت  ــائــ وســ
بأنها  استغرقت نصف ساعة،  التي  المكالمة، 
كانت »متوترة«، ونقلت عن مصادر في إدارة 
»تغييرات«  يتوقع  الرئيس   

ّ
إن قولها  بايدن 

مسؤولين  ثلاثة  وذكــر  ملموسة.  إسرائيلية 
ــــذاراً لنتنياهو  إنـ بــايــدن وجّـــه   

ّ
أن أمــيــركــيــين 

في  الحرب  إسرائيل مسار  تغيّر  لم  إذا  ه 
ّ
بأن

ــه سيعيد الــنــظــر فــي الــدعــم 
ّ
ة، »فــإن

ّ
قــطــاع غــــز

لــهــا«. وكـــرّر وزيــر الخارجية، أنتوني  المــقــدّم 
بلينكن، التأكيد على ذلك بالقول: »إذا لم نر 
التغييرات التي نحتاج إلى رؤيتها فسيكون 

هناك تغيير في سياستنا«. 
ب على 

ّ
مــع ذلـــك، لا يــبــدو واضــحــا مــا سيترت

هل  واشنطن.  طلبات  على  نتنياهو  التفاف 
 وقـــف شــحــنــات الأسلحة 

ً
يتضمن ذلـــك مــثــلا

أو وضــع شــروط على تصديرها،  لإسرائيل 
كما يطالب عدد من المشرّعين الديمقراطيين؟ 
لــــم يـــشـــر بــــايــــدن عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد إلـــى 
ــلــــحــــة أو  ــة تـــقـــلـــيـــص إمـــــــــــدادات الأســ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
المكالمة، ولم يحدّد سقفا زمنيًا  وقفها خلال 
 ، لإســرائــيــل لــلــتــجــاوب مــع مــطــالــبــه، ومـــن ثــمَّ
الإسرائيلي  الــعــدوان  استمرار  تداعيات   

ّ
فــإن

الموقف الأميركي تبقى  على قطاع غزة على 
 
ّ
غير واضحة. على النقيض من ذلك، يبدو أن
إدارة بــايــدن ذاهــبــة فــي اتــجــاه تخفيف حــدّة 
لهجتها مــع إســرائــيــل، زاعــمــة أنها آخــذة في 
بــايــدن بعد يوم  الــتــجــاوب معها؛ فقد أشـــار 
واحــد من مكالمته الهاتفية مع نتنياهو إلى 
طلبت  مـــا  الآن  »يــفــعــلــون  الإســرائــيــلــيــين   

ّ
أن

ــه الــنــاطــقــة  ــدتـ مــنــهــم الــقــيــام بــــه«. وهــــو مـــا أكّـ
بــــاســــم مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي، 
أدريان واتسون، بقولها »نرحب بالخطوات 
الليلة  الإسرائيلية  الحكومة  أعلنتها  الــتــي 
ــاءً عــلــى طــلــب الـــرئـــيـــس بــعــد مــكــالمــتــه مع  ــنـ بـ
الحكومة  وأعلنت  نتنياهو«.  الــوزراء  رئيس 

الإسرائيلية فور انتهاء المكالمة الهاتفية بين 
السماح  على  وافــقــت  أنها  ونتنياهو  بــايــدن 
بـــوصـــول المـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
ة عبر ميناء أســدود 

ّ
ــا« إلــى قــطــاع غـــز

ً
»مــؤقــت

إلى   
ً
إضافة القطاع،  في شمال  إيريز  ومعبر 

السماح بتدفق المزيد من المساعدات الأردنية 
عــبــر معبر كـــرم أبـــو ســالــم عــلــى الـــحـــدود مع 
جديدًا  نظامًا  ستنشئ  أنها  وأعلنت  مصر. 
الاشــتــبــاك«، بهدف ضمان  »منع  لـ  ا 

ً
ومحسّن

ة، في 
ّ
إيصال المساعدات إلى داخــل قطاع غــز

إشـــارة إلــى تطبيق إجـــراءات جــديــدة تضمن 
الإنسانية،  الإغــاثــة  عمليات  موظفي  سلامة 
ــــك ســيــتــم بـــمـــا »يــضــمــن   ذلـ

ّ
مــــع تـــأكـــيـــدهـــا أن

اســتــمــرار الــقــتــال وتحقيق أهــــداف الــحــرب«، 
وهو ما يعني عمليًا عدم استجابة إسرائيل 
لطلب بايدن »الوقف الفوري لإطلاق النار«.  

ــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أنــــه قــــرر طــرد  ــلـ وأعـ
بموجب  توبيخهم؛  أو  كــبــار  ضــبــاط  خمسة 
ــراه حـــول مــقــتــل موظفي  ــ ــذي أجـ الــتــحــقــيــق الــ
 
ّ
 ذلــــك بـــأن

ً
ــالمـــي، مــعــلــلا ــعـ ــزي الـ ــركــ المــطــبــخ المــ

 الغارة كانوا 
ّ
الضباط »الذين وافقوا على شن

مقتنعين بأنهم يستهدفون نشطاء مسلحين 
 الـــهـــجـــوم كـــــان »خــطــأ 

ّ
ــــاس«، وبــــــــأن ــمـ ــ مــــن حـ

فــادحًــا نــابــعًــا مــن الفشل فــي تحديد هــويّــة« 
 التحقيق داخل الجيش 

ّ
المستهدفين، علمًا أن

الاعتراف  ورغــم  محايدًا.  يُعدّ  لا  الإسرائيلي 
بالمسؤولية، فتوبيخ خمسة ضباط لا يرقى 
إلـــى المــطــلــب الأمــيــركــي الــــذي حــــدّده بلينكن 
بـــضـــرورة إجـــــراء »تــحــقــيــق مــســتــقــل وشــامــل 
وعلني«، وهو على كل حال مطلب متناقض؛ 
ا 

ً
تحقيق نفسها  مــع  إســرائــيــل  ــجــري 

ُ
ت فكيف 

؟ 
ً

موضوعيًا أو مستقلا
أمّــــــا بـــخـــصـــوص مــطــلــب »الــــوقــــف الـــفـــوري 
لإطلاق النار« و»التوصّل إلى اتفاق لإعادة 
ــم«، فــيــرى بـــايـــدن أنــه  ــارهــ الـــرهـــائـــن إلــــى ديــ
»ينبغي أن يكون هناك وقــف لإطــلاق النار 
ا من صفقة الرهائن ويجب أن  بوصفه جزءً
 
ّ
يحدث ذلك على الفور«، ولهذا السبب حث

الأخــــــرى بـــشـــأن شـــروطـــهـــا مـــن أجــــل إتــمــام 
صفقة تبادل الأسرى.

حدود التغيرّ 
في المقاربة الأميركية

يبدو التغيير المحتمل في المقاربة الأميركية، 
إن لم تستجب إسرائيل لمطالب إدارة بايدن 
مـــحـــصـــورًا، بــحــســب بـــيـــان الــبــيــت الأبـــيـــض، 
ــإدارة الــحــرب فــي غــــزة، بــنــاءً عــلــى التقييم  ــ بـ
الــفــوريــة  »لــلــخــطــوات  الإدارة  ستجريه  الـــذي 
 
ّ
أن هــذا  إســرائــيــل«، ويعني  الــتــي ستتخذها 
الدعم الأميركي لإسرائيل بصورة عامة، بما 
إليها، سيستمر.  الأسلحة  ذلــك شحنات  في 
ـــا تــشــديــد بـــيـــان الــبــيــت الأبــيــض 

ً
وكـــــان لافـــت

عــلــى دعـــم واشــنــطــن لإســرائــيــل فــي مــواجــهــة 
»التهديدات الإيرانية العلنية ضد إسرائيل«، 
ــت، قبل ذلك 

ّ
 إســرائــيــل كــانــت قــد شــن

ّ
علمًا أن

ى مــجــاورًا 
ً
بــســاعــات، هــجــومًــا اســتــهــدف مبن

قتل  عن  أسفر  دمشق  في  الإيرانية  للسفارة 
الــثــوري الإيــرانــي،  سبعة ضباط من الحرس 

بينهم مسؤولان كبيران. 
ورغم تأكيد بلينكن أنه »إذا لم نر التغييرات 
قبل إسرائيل  )مــن  إلــى رؤيتها  التي نحتاج 
ــزة(، فــســيــكــون هــنــاك تغيير في  فــي قــطــاع غــ
ــا واضــحًــا 

ً
ــه لــم يــقــدّم تــعــريــف

ّ
ســيــاســتــنــا«، فــإن

ــــو عــكــس  ــــك الــتــغــيــيــر، ومــــــــداه، وهـ لمـــاهـــيـــة ذلـ
ــرّعـــون كـــبـــار فـــي الــحــزب  مـــا يــطــالــب بـــه مـــشـ
الديمقراطي، بمن فيهم السيناتور المقرّب من 
بايدن، كريس كونز، ورئيسة مجلس النواب 
الــســابــقــة، نــانــســي بــلــوســي. فــفــي الأســابــيــع 
الأخــــيــــرة، أخــــذ عـــــددٌ مـــتـــزايـــد مـــن المــشــرّعــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين يـــطـــالـــب بـــرهـــن المـــســـاعـــدات 
للشروط  باستجابتها  لإسرائيل  العسكرية 
الأمــيــركــيــة، أو بتقديم أســلــحــة دفــاعــيــة فقط 
 بـــايـــدن نفسه، 

ّ
لــهــا فـــي هـــذه المــرحــلــة. بـــل إن

يـــوم واحـــد مــن مكالمته مــع نتنياهو،  وبــعــد 
ســخــر مــن فــكــرة قــطــع إدارتــــه المــســاعــدات عن 
إســرائــيــل. فــــإدارة بــايــدن وافــقــت على إرســال 
المــزيــد مــن الأسلحة والــذخــائــر لإسرائيل في 
فيه موظفو مؤسسة  تل 

ُ
ق الــذي  نفسه  اليوم 

المطبخ المركزي العالمي، بما في ذلك أكثر من 
1000 قنبلة تزن 500 رطل و1000 قنبلة ذات 
قطر أصغر. ويرى خبير الأسلحة السابق في 
وزارة الخارجية الأميركية، جوش بول، الذي 
استقال احتجاجًا على سياسات الإدارة في 
الصغير  القطر  ذات  القنابل   

ّ
أن غـــزة،  قــطــاع 

المتحدة لإسرائيل قد  الولايات  التي قدّمتها 
قافلة  في قصف  خدمت 

ُ
است التي  تكون هي 

المطبخ المركزي العالمي. 
ــم مــعــارضــة بــايــدن لاجــتــيــاح إسرائيلي  ورغـ
رفــح من دون خطط واضحة  محتمل لمدينة 
للتعامل مــع قــرابــة مــلــيــون ونــصــف المــلــيــون 
وافــقــت  فــقــد  فــيــهــا،  نـــازح فلسطيني مقيمين 
ــن الأســلــحــة  ــدة مــ ــديــ إدارتـــــــــه عـــلـــى حـــزمـــة جــ
 25 تشمل  دولار  مليار   2.5 بقيمة  لإسرائيل 
إلــى   

ً
مــقــاتــلــة مــن طـــراز »إف35- إي«، إضـــافـــة

ألفي  »إم.كــيــه 84« وزن  أكثر من 1800 قنبلة 

رطل، و500 قنبلة »إم.كيه 82« وزن خمسمئة 
ــقــــنــــابــــل الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا  رطــــــــل، وهـــــــي الــ
 المدنيين 

ّ
إسرائيل في ارتكاب المجازر في حق

والنساء،  الأطــفــال  فيهم  بمن  الفلسطينيين، 
ــهــا تــريــد تقليل 

ّ
الــذيــن تــزعــم إدارة بــايــدن أن

الــخــســائــر فـــي صــفــوفــهــم. كــمــا أعــلــنــت إدارة 
بــــايــــدن مـــطـــلـــع نـــيـــســـان/ أبــــريــــل مــوافــقــتــهــا 
ــلـــى صـــفـــقـــة قــيــمــتــهــا 18 مــلــيــار  ــيـــة عـ ــبـــدئـ المـ
دولار لتبيع لإسرائيل 50 طائرة مقاتلة من 
وأنظمة  إلــى محركات   

ً
إضــافــة إف15-،  طـــراز 

عن   
ً

وأنظمة ملاحية، فضلا ورادارات  مدافع 
صواريخ جوّ-جوّ، وذخائر هجومية متقدمة، 
وتطويرها،  لوجستية  تحتية  بنى  وإنــشــاء 
الجوي  للأسطول  وأعــمــال صيانة  وتــدريــب 
خلال  تقدّمت،  إسرائيل  وكانت  الإسرائيلي. 
زيارة وزير دفاعها، يوآف غالانت، واشنطن، 
أواخر آذار/ مارس الماضي، بطلب آخر لشراء 

المزيد من طائرات إف35-.
 هـــــذه الـــصـــفـــقـــات الـــضـــخـــمـــة الــتــي 

ّ
ورغــــــم أن

ا لجنتا »العلاقات الخارجية«  تراجعها حاليًّ
ــــواب والــــشــــيــــوخ، يــحــتــاج  ــنـ ــ فــــي مـــجـــلـــسَـــي الـ
ــل  ــوات عـــلـــى الأقــ ــنــ تــنــفــيــذهــا إلـــــى خـــمـــس ســ
بايدن  إدارة   

ّ
فـــإن إف15-،  مقاتلات  حــالــة  فــي 

تـــبـــدو مــســتــعــجــلــة فـــي إبـــرامـــهـــا، عــلــى الــرغــم 
قواعد  تمارسها  التي  الكبيرة  الضغوط  من 
عــيــه في  الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي وبــعــض مُــشــرِّ
أداة  التسليح  ورقـــة  الــكــونــغــرس لاســتــخــدام 
ضــغــط عــلــى إســرائــيــل لــتــغــيّــر مــقــاربــتــهــا في 
 استمرار 

ّ
الحرب على غــزة. ويــرى بلينكن أن

نقل الأسلحة إلى إسرائيل يهدف إلى معالجة 
بما  الأوســــع،  الإسرائيلية  الأمــنــيــة  المــخــاوف 
 إبطاء مبيعات 

ّ
يتجاوز الصراع في غزة، وأن

الأسلحة إليها أو خفضها أو وضــع شروط 
ها الإقليميين  عليها قد يشجّع إيران وحلفاءَ
ــعــــف قــــــوة الــــــردع  عـــلـــى مـــهـــاجـــمـــتـــهـــا، ويُــــضــ

الإسرائيلية ضدّهم. 
مستعدة  غــيــر  بـــايـــدن  إدارة   

ّ
أن هـــذا  يــعــنــي 

لــلــذهــاب أبــعــد مــن انــتــقــاد ســلــوك إســرائــيــل 
في قطاع غزة إلى خطوات عملية لتجبرها 
في  امتنعت  فقد  الــســلــوك.  هــذا  تغيير  على 
25 آذار/ مــارس عــن اســتــخــدام حــق النقض 
اه مجلس الأمن التابع 

ّ
)الفيتو( ضدّ قرار تبن

لــلأمــم المــتــحــدة يــطــالــب بــوقــفٍ فـــوري وغير 
مشروط لإطلاق النار في غزة، والإفــراج عن 
كل المحتجزين، والسماح بدخول المزيد من 
المساعدات للقطاع؛ ما أثار غضب نتنياهو 
ــارة وفــــدٍ إســرائــيــلــي حينها  ــ الــــذي ألــغــى زيـ
مدينة  اجتياح  لمناقشة خطة  إلى واشنطن 
 الــقــرار 

ّ
ــردّ الأمــيــركــي أفـــاد أن  الـ

ّ
رفـــح. غير أن

ــه مدرج 
ّ
غير ملزم لإسرائيل، على أســاس أن

ه لا يدعو إلى وقفٍ 
ّ
تحت البند السادس، وأن

دائم لإطلاق النار. وقبل ذلك، اعتبر بايدن، 
 اجتياحًا إسرائيليًا 

ّ
في 10 آذار/ مارس، أن

بالنسبة  أحمر  بمنزلة »خــط  لرفح سيكون 
 البيت الأبيض ســارع إلى نفي 

ّ
إليه«، إلا أن

 الــرئــيــس قــصــد وجــــود عـــواقـــب لــتــجــاوز 
ّ
أن

إسرائيل ذلك الخط الأحمر. 

مع محاولات نتنياهو المناورة والمراوغة

هل تتغيرّ المقاربة الأميركية 
نحو العدوان على غزةّ؟

يبدو أنّ إدارة بايدن 
ذاهبة في اتجاه 

تخفيف حدّة لهجتها 
مع إسرائيل، زاعمة 

إنها آخذة في 
التجاوب معها

وافقت إدارة بايدن 
على إرسال مزيد من 

الأسلحة والذخائر إلى 
إسرائيل في اليوم 

نفسه الذي قُتل فيه 
موظفو مؤسسة 

المطبخ المركزي 
العالمي

تذهب تقديرات إلى أنه في غياب قرار أميركي باتخاذ إجراءات فعلية لإجبار إسرائيل على تغيير سلوكها في غزةّ، فإنّ نتنياهو 
سوف يحاول على الأرجح المناورة والالتفاف على المطالب الأميركية ليتجنبّ صدامًا مباشرًا مع إدارة تُعدّ الأكثر قرباً من إسرائيل 

على الإطلاق

متظاهرون أمام البيت الأبيض في واشنطن يتضامنون مع غزّة 6/ 4/ 2024 )الأناضول(

الأيام  في  سيصوّت  الذي  الأميركي  النواب  مجلس  إلى  الأنظار  تنصرف 
القليلة المقبلة على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليار دولار 
قد  ديمقراطيًا  نائبًا   20 أنّ  ويبدو  وإسرائيل.  وتايوان  أوكرانيا  من  لكلٍّ 
يرفضون التصويت إلى جانب الأغلبية الجمهورية الضئيلة، التي تعاني 
هي نفسها الانقسام. يبقى احتمال أن يضطرّ بايدن القلقِ من انقسام 
الرئاسية،  الانتخابات  قبل  غزةّ،  في  الحرب  بشأن  الديمقراطية  قاعدته 
إلى اتخاذ إجراءٍ ما يدفع إسرائيل إلى الاستجابة لمطالبه لإرضاء قاعدة 

حزبه، وإنقاذ حظوظه الانتخابية.

ورقة انتخابية

20
Tuesday 9 April 2024

الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2024 م  30  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3508  السنة العاشرة

إبرام  من  مفاوضيه  تمكين  »على  نتنياهو 
صفقة من دون تأخير«. وطالب بضرورة أن 
تعمل إسرائيل على التوصل إلى تسوية مع 
حماس بشأن شرطها حول عودة النازحين 
إلــى شمال قطاع غــزة. وطالب مصر وقطر 
تــنــازلات هي  لتقدّم  بالضغط على حماس 



دافــــع ســابــقــا عــن إنــكــار الــهــولــوكــوســت، وهــو 
المنظمة للحدث  الجهة  الــذي وصفته  الادعـــاء 
في مسرح البيت، Comma Press، بأنه »تشهير 
ولا أســـاس لــه مــن الــصــحــة«. وقــالــت المؤسسة 
الثقافية إنها أصيبت بخيبة أمل بسبب إلغاء 
الــحــدث الــذي كــان مــقــرراً عقده فــي 22 إبريل/

وقع  التظاهرة،  جانب  وإلــى  الحالي.  نيسان 
فنانون رسالة موجهة إلى مسرح البيت، وهي 
مؤسسة فنية شاملة تقدم المسرح والعروض 
الــســيــنــمــائــيــة والمــهــرجــانــات المــتــنــوعــة، قــالــوا 

فيها: »بهذه الطريقة، ساهم البيت في إسكات 
الأصـــوات الفلسطينية في وقــت هم في أمس 
ــى أن يــســتــمــع إلـــيـــهـــم الــجــمــيــع«.  ــ الـــحـــاجـــة إلـ
تل أكثر من 32 ألف 

ُ
وأضافت الرسالة: »لقد ق

شــخــص فــي غـــزة خـــلال ســتــة أشــهــر فــقــط، من 
بينهم 13 ألف طفل، وهذا يعني أن قمع أولئك 
الــذيــن يتحدثون عــن هــذه التجربة هــو شكل 
مــن أشــكــال إنــكــار الإبــــادة الــجــمــاعــيــة«. وأفـــاد 
المــوقــعــون: »بــاعــتــبــارنــا مــخــرجــين مسرحيين 
وصـــنـــاع أفــــلام وفــنــانــين وعــامــلــين فـــي مــجــال 

محمد السيد الطناوي

ــرات مــن  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــاهــ أخــــــيــــــراً، تــــظــ
الفنانين والمسرحيين والكتاب في 
احتجاجا  الإنــكــلــيــزيــة  مانشستر 
فعالية  المدينة  فــي  إلــغــاء مسرح شهير  على 
أن  بعد  الفلسطيني،  الشعب  مــع  تضامنية 
تــلــقــت إدارتـــــه رســـالـــة مـــن المــجــلــس الــيــهــودي 
أعــلــن عن  قــد   Home كـــان مــســرح  .)JRCGM(
مبادرة لاقت استحسان كثيرين على مواقع 
»سيحتفل  بأنه  تفيد  الاجتماعي،  التواصل 
عنوانه  حــدث  فــي  الفلسطينية«  بــالأصــوات 
»أصـــــــوات الـــصـــمـــود«. لــكــن فـــوجـــئ الــجــمــيــع 
بعدها بإلغاء الحدث. وكان من بين الأسماء 
المــشــاركــة فــي الــفــعــالــيــة الــتــضــامــنــيــة، الممثلة 
والمـــمـــثـــل   )Maxine Peake( بـــيـــك  مـــاكـــســـين 
كينغزلي بن أدير )Kingsley Ben-Adir(. وكان 
من المقرر أيضا قراءة شعر من قصائد عاطف 
أبو سيف، الــذي يشغل حاليا أيضا منصب 

وزير الثقافة في السلطة الفلسطينية.
زعـــم  إذ  JRCGM؛  مــــن  بــطــلــب  ــاء  ــ ــغـ ــ الإلـ جـــــاء 
المجلس اليهودي في مانشستر أن أبو سيف 

سرعان ما يتُهم من 
يطالب بوقف إطلاق النار 

بمعاداة السامية

صدر بيان إدانة للمسرح 
اتهّم فيه بإسكات 

الأصوات الفلسطينية

الغزيون يودّعون 
شهر رمضان ويستعدون 

لاستقبال عيد الفطر

2223
منوعات

أعمال معروضة  لديهم  الثقافة، والعديد منا 
ــقـــرار الــجــبــان  فـــي Home، فــإنــنــا نــديــن هـــذا الـ
والمــســاهــمــة  الفلسطينيين  ــــوات  أصـ لإســـكـــات 
المستمرة  الجماعية  الإبـــادة  عبر  في محوهم 
حــتــى الــــيــــوم«. وأضــــــاف الـــفـــنـــانـــون: »نــعــتــقــد 
أن هـــذا الـــقـــرار يــبــعــث بــرســالــة إلـــى المنظمات 
ينبغي  أو  يمكن  بــأنــه  تفيد  ــــرى،  الأخـ الــفــنــيــة 
إسكات الأصوات الفلسطينية، وأنه ليس من 
بالتزاماتها  تفي  أن  الفنية  للمؤسسات  المهم 
التعبير  القانونية والأخلاقية في دعم حرية 

ــة أيــضــا  ــالـ ومــكــافــحــة الــتــمــيــيــز«. دعــــت الـــرسـ
ــى الاعـــــتـــــذار، وشــــــرح كــيــف  ــ مـــســـرح الـــبـــيـــت إلـ
ــخــذ قـــرار إلــغــاء »أصــــوات الــصــمــود«، 

ُّ
ولمـــاذا ات

طلب  كما  باستضافتها.  الالــتــزم  جــانــب  إلــى 
الـــفـــنـــانـــون والمـــثـــقـــفـــون مــــن المـــؤســـســـة الــفــنــيــة 
تقديم تفاصيل عن الخطوات التي ستتخذها 
»إصلاح التزامها بمناهضة العنصرية، بما  لـ
في ذلك العنصرية المناهضة للفلسطينيين«.

مــن جــانــبــه، قـــال الــكــاتــب المــســرحــي جيمس 
وقعوا  الذين  أحــد   ،)James Harker( هاركر 
 في »البيت« من 

ً
على الرسالة: »قدمت عملا

قبل، كجزء من مهرجان Push وأحببت ذلك. 
وعــنــدمــا رأيـــت إعـــلان المــؤســســة الفنية عن 
»أصـــوات الــصــمــود« شــعــرت بالفخر لأنني 
لإعطاء  الشجاعة  لديها  مدينة  فــي  أعــيــش 
منصة للناجين من الإبادة الجماعية، منهم 
محمد الغلاييني )عالم بريطاني من أصل 
فلسطيني( الــذي كان من المقرر أن يتحدث 
في هذه الفعالية«. واستكمل هاركر: »وفي 
الــذي سمعت فيه أن البيت قــد ألغى  الــيــوم 
أن  أيضا  علمت  الصمود،  أصـــوات  برنامج 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي قــصــف مــنــزل صديق 
لــي يــقــع فــي شــمــال غـــزة، مــا أدى إلـــى مقتل 
زوجة أخيه، بينما قتل الجيش الإسرائيلي 
بالفعل ثلاثة أجيال من عائلته منذ السابع 

من أكتوبر/تشرين الأول«.
الكاتب المسرحي: »هــذه هي حقيقة  وأضــاف 
الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. وإسكات 
ــنـــاجـــين مــــن الإبـــــــــادة، فــــي نـــظـــري،  أصـــــــوات الـ
هــو بمثابة إنــكــار لــهــا. وبــإلــغــاء هــذا الــحــدث، 
ــــوات  اخــــتــــارت مـــؤســـســـة الـــبـــيـــت إســــكــــات أصـ
الفلسطينيين فــي الــوقــت الـــذي هــم فــي أمس 
الــحــاجــة إلـــى أن يــكــونــوا مــســمــوعــين«. وأكـــد 
هاركر: »لقد فضلت المؤسسة الفنية الشهيرة 
أن تظل محايدة سياسيا في مواجهة الإبادة 
الــجــمــاعــيــة المــســتــمــرة، وأتـــصـــور أن مــثــل تلك 
الــــتــــصــــرفــــات تـــشـــعـــر مـــانـــشـــســـتـــر بـــالـــخـــجـــل، 
استدعى  الفنون«.  أيضا عالم  ويخجل منها 
إلـــغـــاء الــفــعــالــيــة الــتــضــامــنــيــة مـــع فــلــســطــين، 
إصـــدار مؤسسة Press Comma وهي  أيــضــا، 
بيانا  بريطانيا،  في  معروفة  أدبية  نشر  دار 
الشاعر عاطف  الموجه ضد  الاتــهــام  نفت فيه 
أبو سيف بعدائه للسامية وإنكاره للمحرقة.

ــــذي ادعــــى  ــــى أن المــــقــــال الــ ــار الـــبـــيـــان إلـ ــ ــ وأشـ
المجلس اليهودي ورود ما يثبت الاتهامات 
المــوجــهــة لأبـــو ســيــف يــقــول الــعــكــس تــمــامــا، 
وأثـــبـــتـــت دار الــنــشــر فـــي بــيــانــهــا مـــن خــلال 
ــيـــف، إذ يــقــول  ــــو سـ ــقـــال أبـ مــقــتــطــفــات مــــن مـ
الأخــيــر: »إن جــرائــم هتلر ضــد الإنسانية لا 
مقاله:  فــي  وأضـــاف  معها«.  التسامح  يمكن 
ــد يـــكـــون غــيــر  ــع الـــيـــهـــود قــ ــا حـــــدث مــ »إن مــ
مسبوق في قبحه على مدار التاريخ... وهذه 
حقيقة لم ننكرها كفلسطينيين ولن ننكرها 
الظلم والمجازر  أبــداً. نحن شعب يعاني من 
والــقــتــل والــتــهــجــيــر ولا يمكننا قــبــول شــيء 

مماثل حدث للآخرين ونقول إنه صحيح«.
وذكرت المؤسسة الأدبية أن عاطف كاتب حائز 
على جوائز، تحدث سابقا في مهرجان هاي، 
ومهرجان شباك، ومهرجان مانشستر الأدبي، 
وغيرها من الأحداث البارزة، كما »دعمه نادي 
القلم الإنكليزي، ويشغل منصب وزير الثقافة 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  السلطة  في 
شرت روايــاتــه المباشرة 

ُ
منذ عــام 2019، وقــد ن

عـــن الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــحــالــيــة فـــي الــعــديــد 
تايمز،  نــيــويــورك  ذا  الرئيسية:  الصحف  مــن 
وواشــنــطــن بــوســت، وذا غـــارديـــان، ولــومــونــد، 
وغــيــرهــا«. وأضــافــت Comma أنها لــن تسمح 
سيف،  أبــو  مثل  لشخصية  معنوي  باغتيال 
وأنها تنظر حاليا في سبل اتخاذ الإجراءات 
ــام بــه  ــ ــأن الـــتـــشـــهـــيـــر الـــــــذي قــ ــة بــــشــ ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ
المجلس اليهودي بمانشستر إزاء الشخصية 

الفلسطينية البارزة.

بيروت ـ أغنار عواضة

ـــت 
ّ
بــــعــــد حـــفـــلـــهـــا الأخـــــيـــــر فـــــي تـــــونـــــس، حـــط

في مسرح  الخليل،  أميمة  اللبنانية،  المغنية 
بــيــروت، ومــن بعدها قصر  مترو المدينة في 
دبـــانـــة الـــتـــراثـــي فـــي مــديــنــة صـــيـــدا، جــنــوبــي 
أزيــز مــســيّــرات الاحتلال  لبنان. هــنــاك، تحت 
الإســـرائـــيـــلـــي، أحــيــت المــغــنــيــة حــفــلــهــا بــرفــقــة 
ــي لأهـــل 

ّ
ــة، لــتــغــن ــديــ ــمــ المـــوســـيـــقـــي زيــــــاد الأحــ

أن ريــع الحفل،   
ً
الــصــامــديــن، معلنة الــجــنــوب 

كمعظم حفلاتها أخيراً، سيذهب إلى الشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة. في هذه الظروف 
الـــتـــقـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أمـــيـــمـــة الــخــلــيــل 
يتجزأ  لا  جــزءاً  المقاومة  تعتبر  التي  الفنانة 
مـــن مــشــروعــهــا الــفــنــي والإنـــســـانـــي، مــنــذ أن 
بدأت مسيرتها الفنية خلال سنوات الحرب 
الأهلية اللبنانية، مع الفنان مارسيل خليفة، 
ــقـــرن المـــاضـــي. خــــلال تلك  فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـ
الفترة الصعبة، وما تلاها من أزمات وحروب 
المغنية  بقيت  وخارجية،  محلية  وصــراعــات 
ــتـــي تــنــاصــر   فــــي تــمــســكــهــا بــالــقــيــم الـ

ً
ثـــابـــتـــة

»إنــســانــيــتــنــا مهمة   
ّ
إن إذ  ــان،  الإنـــسـ قــضــايــا 

الاحتلال، ما دفع مثقفين وفنانين إلى إلغاء 
عروضهم في المسرح بدورهم. وفي صالات 
عرض معهد KW للفن المعاصر، وهو مركز 
بارز للمشهد الفني في برلين، بات نحّاتون 
يــرفــضــون عــــرض مــنــحــوتــاتــهــم احــتــجــاجــا 
الداعم  التعبير  القيود المفروضة على  على 

للفلسطينيين.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اقترحت 
ــة بـــرلـــين بـــنـــد تـــمـــويـــل جــديــد  ــ حـــكـــومـــة ولايــ
التوقيع  المنح  على  الحاصلين  مــن  يتطلب 
أشكال  مــن  »أي شكل  تــعــارض  وثيقة  على 
معاداة السامية«، واستخدمت تعريفا أدرج 
انتقادات معينة للسياسة الإسرائيلية على 
الاقــتــراح  سُحب  ثــم  للسامية،  معادية  أنها 
كانت  المــاضــي،  فــي  الفنانون.  احتج  بعدما 
ــا،  لــقــارّة أوروبـ بــرلــين مــنــارة للفن بالنسبة 
ــالـــم، لـــكـــن لا تـــــــزال مــســؤولــيــة  ــلـــعـ ــتــــى لـ وحــ
القطاع  توجّه  اليهودية  المحرقة  عن  البلاد 
ـــواصـــل المــؤســســات الألمــانــيــة 

ُ
الــثــقــافــي، إذ ت

الإصــرار على محاسبة نفسها على أخطاء 
ر استمرار 

ّ
الماضي ومحاولة التكفير، ما وف

مــنــاخ داعـــم بــقــوة لــدولــة الاحــتــلال، وقــيــوداً 
صــارمــة عــلــى الانــتــقــادات المــوجــهــة ضــدهــا. 
نــتــيــجــة لــهــذا المـــنـــاخ والــســيــاق الــتــاريــخــي، 
خــالــف الــفــنــانــون فــي ألمــانــيــا نهج نظرائهم 

برلين ـ العربي الجديد

على  رأســـا  ألمانيا  فــي  الفني  المشهد  انقلب 
عقب، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي 
الفلسطيني  الــصــوت  على قطاع غــزة؛ بــات 
مقموعا أكثر من أي وقت مضى في العاصمة 
برلين على الخصوص، حيث تلغى الجوائز 
والمــؤتــمــرات والــعــروض. ورُبـــط بــين تمويل 
الفنية والآراء حول ما يجري في  المشاريع 
الفلسطيني على  الــشــعــب  غـــزة ضــد  قــطــاع 
يــد الاحــتــلال، مــا بــات يــعــرّض برلين لخطر 
فـــقـــدان مــكــانــتــهــا كــعــاصــمــة ثــقــافــيــة دولــيــة، 

معروفة بتنوّعها وغنى مشهدها الثقافي.
ــدولـــي كــان  مــهــرجــان بــرلــين الــســيــنــمــائــي الـ
مــثــالًا واضــحــا عــلــى الأزمــــة الــتــي يشهدها 
ــرلــــين؛ إذ عـــــرف هـــذا  ــي بــ الــــوســــط الـــفـــنـــي فــ
العام انسحابات واحتجاجات. وبعد حفل 
اخــتــتــامــه، الـــذي دعـــا فــيــه فــائــزون عــديــدون 
ــــف إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي قــــطــــاع غــــزة،  ــــى وقــ إلــ
والدوليون  الفيدراليون  المسؤولون  أصــدر 
ــديـــدات بــحــجــب الـــدعـــم المــســتــقــبــلــي عن  ــهـ تـ

المهرجان الضخم. 
بعد 

ُ
مهرجان برلين ليس المثال الوحيد. است

ــانــــي مـــن الــــنــــوادي بــعــد نشر  مــنــســقــو الأغــ
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  تــصــريــحــات تــنــتــقــد الــ
ــق الـــشـــعـــب  ــ ــحـ ــ ــه بـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وجــــــرائــــــمــــــه ووحـ
الفلسطيني. وأحيانا استبعدوا فقط لأنهم 
عبّروا عن دعم معتدل لحياة الفلسطينيين، 
شير صحيفة ذا نيويورك تايمز. في 

ُ
كما ت

ألغى مسرح مكسيم غوركي،  السياق،  هــذا 
أحد أشهر دور العرض في برلين، مسرحية 
ــاول الــقــضــيــة  ــنــ ــتــ ــز، تــ ــ ــوائــ ــ ــزة عـــلـــى جــ ــ ــائـ ــ حـ
دولــة  إلـــى  انــتــقــادات  وتـــوجّـــه  الفلسطينية 

 :
ً
مضيفة قولها،  بحسب  بــائــســة«،  وآدميتنا 

»أتمسك بما أملكه في وجداني منذ أن كنت 
انصياعا  أو  للموضة  تبعا  أتــبــدل  لــم  طفلة، 
لخيار يكون جسر عبور للناس نقطعه عند 
منه. هكذا كنت على حقيقتي حين  الانتهاء 
مـــروان مخول  على قصيدة  وضعت صوتي 
فـــي ارتــــجــــالات حــيــة، وقــــد ســاعــدنــا فـــي ذلــك 
هاني السبليني، تعبيراً عن رفض آلة القتل 

في غزة والجنوب اللبناني«.
لــطــالمــا حــظــيــت الــخــلــيــل بـــحـــفـــاوة بــالــغــة بين 
الجمهور التونسي، وكان آخر ظهور لها في 
فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان المدينة 
في تونس، خــلال شهر مــارس/ آذار الماضي. 
 
ً
ــبّـــرت المــغــنــيــة عـــن حــبّــهــا لـــتـــونـــس، مــشــيــرة عـ

 أن 
ً
إلــى أنها »قصة حب قديمة جــداً«، خاصة

الــجــمــهــور الــتــونــســي أشــبــه »بـــكـــورال شعبي 
كبير يـــردد ويــحــفــظ الأغــانــي فــأشــعــر بـــأن ما 
زرعناه في تونس خصوصا والمغرب العربي 
عموما لم يذهب سدى«. تابعت: »أحب تونس 
وألـــبـــي دعـــواتـــهـــا رغــــم ضـــآلـــة الـــعـــائـــد المــــادي 
لــكــي أردّ لــهــم هـــذا الــحــبّ. فــمــع مــشــاركــتــي في 
مــهــرجــانــات قـــرطـــاج وصــفــاقــس والــحــمــامــات 
بــالــجــمــهــور  وتــعــلــقــي  حـــبـــي  ازداد  وســــوســــة 
ى إن بعضهم 

ّ
الذواق الذي غمرني بالحب، حت

كانوا يطلقون اسم أميمة على بناتهم«.
 الأمل 

ّ
وردّاً على ســؤال حول دور الفن في بث

ــنــــاس، رأت الــخــلــيــل أن »لــلــفــن المــلــتــزم  الــ بـــين 
والمشغول بطريقة تحترم الجمهور، دوراً مهما 
في تنقية العقول وتقديم الفرح والأمل مقابل 
الفن الذي يروّج للإسفاف، أو الذي لا يهدف إلا 
 »محركها 

ّ
أن إلــى  الجيوب«. كذلك، لفتت  لمــلء 

لاخــتــيــار الأغــانــي لا ينبع مــن المــــردود المــالــي، 
الرغبة في تقديم رسالة تصب في خدمة  بل 

والحياة والمجتمع«. منذ  والسياسة  الإنسان 
نهاية العام 2022، بدأت أميمة الخليل تجربة 
زياد  العازف والموسيقي  برفقة  فنية جديدة، 
الأحمدية، انطلقت بحفلٍ موسيقي، بالتعاون 
مع وزارة الثقافة، في المتحف الوطني، قبل أن 
لبنانية مختلفة. وصفت  مناطق  إلــى  ينتقلا 

»جميلة  ها 
ّ
بأن الأحمدية  مع  رحلتها  المغنية 

وجديدة«، فعلى الرغم من الإمكانات الضئيلة 
لجأ  الأوركــســتــرا،  باستعمال  تسمح  لا  الــتــي 
الثنائي إلى صوت أميمة وعــود زيــاد ليعيدا 

تقديم أغنيات من ريبيرتوار الخليل.
لاحــقــا، عــمــلا عــلــى ضـــمّ أغــــانٍ جــديــدة، لحّنها 

ــيــــف  ــة« و»وصــ ــمـ ــتـ ــعـ ــل »لمــــــا الـ ــثـ الأحــــمــــديــــة، مـ
وشـــتـــي«، وصــــارا يــجــولان بــهــا عــلــى المــنــاطــق 
طرابلس  إلـــى  صــيــدا  مــن  المختلفة  اللبنانية 
وصولًا إلى الباروك، في تشابه، وفقا للمغنية، 
مع الجولات التي كانت تقوم بها مع مارسيل 

خليفة وفرقة الميادين في الماضي.

عوا العرائض ونادوا 
ّ
حول العالم، الذين وق

وعلى  والمنصات،  الحمراء  السجادات  على 
بالوقف  والمهرجانات،  والمتاحف  الــجــدران 
ــفـــوري لإطــــلاق الـــنـــار فـــي قــطــاع غــــزة. في  الـ
لــو حــدث ذلــك فــي ألمانيا، فسيكون  المقابل، 
ــارة  ــفـــنـــان إلــــغــــاء عــــروضــــه وخـــسـ مــصــيــر الـ
بمعاداة  اتهامات  له  ستوجّه  كما  تمويله، 
السامية، وهــي تهمة أشــد وطــأة في ألمانيا 
مـــقـــارنـــة مــــع دول أخـــــــرى، خـــصـــوصـــا أنــهــا 
ستخدم عشوائيا للنيل من أي فنان، 

ُ
باتت ت

بضغط من اللوبي الصهيوني.
الخطر.  نــاقــوس  والمثقفون  الفنانون  ويــدق 
ــنـــانـــة  ــفـ تـــنـــقـــل »نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز« عـــــن الـ
المجازِفة  المؤسّسات  أن  بيتشز،  الموسيقية، 
قــبــل الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــزة 
أصبحت الآن خائفة خلال الحرب، خصوصا 
وسط التهديدات بقطع التمويل. ونقلت عن 
مــديــر المــتــحــف الــوطــنــي الــجــديــد فــي ألمــانــيــا، 
كلاوس بيسنباخ، أن »هذا القلق يجعل من 
الصعب علينا العمل على المستوى الدولي، 
أعلى مستوى،  على  المــواهــب  أفضل  وجــذب 
والجمع بين جماهير متنوعة«.  وبالنسبة 
ــى فــنــانــين عـــديـــديـــن، بــخــاصــة الأجـــانـــب  إلــ
للحرية  كمنارة  برلين  فــي  استقروا  الــذيــن 
الإبــــداعــــيــــة والــــوفــــرة الـــثـــقـــافـــيـــة، فــــإن بــقــاء 
المدينة كعاصمة فنية أصبح موضع شك، 
تــنــقــل الصحيفة  بــالــفــعــل.  انــتــهــى  ربــمــا  أو 
الــفــنــان الصيني المــعــارض، آي ويــوي،  عــن 
مكانا  ليست  مــن وجهة نظري  »بــرلــين،  أن 
يــمــكــن لــلــفــنــانــين أن يــبــدعــوا فــيــه بــحُــريّــة. 
كلما سمعت عن فرض مسؤولي الحكومة 
الألمانية قيوداً على حرية التعبير للفنانين 

أشعر باليأس«.

أميمة الخليل: إنسانيتنا مهمة وآدميتنا بائسةبرلين... عاصمة اليأس
قدّمت الفنانة اللبنانية، 

أميمة الخليل، في الآونة 
الأخيرة عدداً من الحفلات 

التي ذهب ريعها إلى 
الفلسطينيين في قطاع 
غزة. هنا، دردشة معها

فوزي باكير

عندما نطالع أبرز عناوين الأخبار التي تنشرها 
أسطراً  نقرأ  والأجنبية،  العربية  الأنــبــاء  وكــالات 
مــتــنــوعــة حـــــول قـــطـــاع غــــــزة. هـــنـــاك مـــفـــاوضـــات 
مــســتــمــرّة تنتقل مــن بــلــد إلـــى آخـــر بــهــدف إعــلان 
هدنة ووقف لإطلاق النار. هناك رئيس دولة ما 
يدعو فلسطينيين مقيمين في بلده إلى الإفطار. 
ــا يـــحـــدث فـــي قـــطـــاع غــزة  ــا تــصــف مـ ثــمــة جــهــة مـ
»الــكــارثــي«. دولـــة مــا انتبهت الآن، بــعــد مــرور  بـــ
ـــصـــدر تــحــذيــراً 

ُ
ســتــة أشـــهـــر، إلــــى أن عــلــيــهــا أن ت

بدي قلقها من خطورة الوضع. 
ُ
وت

هي الأخبار نفسها تتكرّر منذ بداية حرب الإبادة 
الإسرائيلي ضد  الاحتلال  ها 

ّ
يشن التي  الجماعية 

 الحدث الوحيد الذي بدا 
ّ

الشعب الفلسطيني. لعل
التي  ك جنوب أفريقيا بالدعوى  مُجديا، كان تحرُّ
 ،

ّ
رفعتها ضــد الاحــتــلال واتــهــمــتــه، عــلــى وجـــه حــق

ــادة جــمــاعــيــة، ثــم انــضــم إلــيــهــا بعض  بــارتــكــاب إبــ
الدول، آخرها كان أيرلندا الشقيقة.

نـــا أول مـــن أمــــس الأحــــد،   جـــاء
ً
 خـــبـــراً مُــــذهــــلا

ّ
لـــكـــن

كــان عــنــوانــه: »بــذكــرى الإبـــادة الجماعية... رئيس 
إسرائيل يزور رواندا«. رئيس كيان إرهابي، ارتكب 
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 
2922 مجزرة، راح ضحيتها أكثر من 33 ألفا و175 
شهيداً فلسطينيا، وأكثر من 75 ألفا و886 مصابا 
والوقاحة  المفارقة  والنساء.  الأطفال  من  معظمهم 

واضحتان. كما أننا نقرأ خبراً عن انسحاب قوات 
الاحتلال الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة. العالم 
في صمت. والقطاع كذلك في صمت؛ إذ يدير وجهه 
إلى هذا العالم، ويحاول فلسطينيوه استعادة ما 
هُدمت  مــن حــجــارةٍ  مــن حــيــاةٍ يعتصرونها  ى 

ّ
تبق

فوق رؤوسهم. العالم يُفاوض من أجل ما يُسمّيه 
ماذا  المقابل،  في  الفطر.  إنسانية« في عيد  »هدنة 
ب الصورة 

ّ
يفعل الفلسطينيون في قطاع غزة؟ نقل

الآتـــيـــة مـــن هـــنـــاك؛ صـــور الــتــقــطــهــا فــوتــوغــرافــيــون 
ــاء الـــقـــطـــاع، فـــلـــم يُـــســـمـــح حـــتـــى الآن  ــنــ غــــزيــــون لأبــ
إلى  بالدخول  الأجــانــب  والإعــلامــيــين  للصحافيين 
 الاحتلال يخشى من نقل حقيقة جرائمه.

ّ
غزة، لأن

يــودّعــون  غـــزة  قــطــاع  فــي  الفلسطينيون  بــــأس.  لا 
شهر رمضان الــذي لم يــأتِ لهم بهدنة كما أملوا، 
ــذا لــيــس  ــ ويـــســـتـــعـــدون لاســـتـــقـــبـــال عـــيـــد الـــفـــطـــر. هـ
صــمــوداً أســطــوريــا كما يــحــاول كثير مــن الجهات 
الإعــلامــيــة الــتــرويــج لــه، وهـــذا ليس انــتــصــاراً. هذا 
من  بالقرب  تمرّ  التي  الحياة  الحياة.  يريد  شعبٌ 

العالم  بينما  تمرّ  إليها.  ينتبه  أن  العالم من دون 
النفط  وبــرامــيــل  والــذهــب  الــــدولار  بسعر  مُنشغل 
والبورصة وتوزيع المساعدات، وتبادل الاتهامات 

»معاداة السامية«... وبدماره الذاتي. بـ
تمرّ الحياة بالقرب من هذا العالم الغافل، بينما 
هناك فتاة تبيع علب الحليب في رفح. تضمّها إلى 
 إياها في سترتها كي لا تسقط. 

ً
صدرها واضعة

ــة يُــعــدّ عليها حلوى 
َ
هــنــاك فــتــىً يــقــف عــلــى بَــســط

القطايف الرمضانية. هناك رجل يقف أيضا على 
أعـــدّه. نرى  الـــذي  العيد  أخـــرى، يبيع كعك  بسطة 
المنزلية.  التنظيف  مـــواد  يــفــرد على طــاولــةٍ   

ً
طــفــلا

نتساءل هنا: من أجل ماذا يريد الفلسطينيون في 
غزة تنظيف منازلهم؟ أو خيامهم؟ هل سيحيون 
العيد بكامل أركانه؟ هل سيزور بعضهم بعضا، 
كــمــا لـــو أن شــيــئــا لـــم يــكــن؟ تجيبنا صـــور أخـــرى 
فت 

ّ
الــســؤال؛ إذ نــرى لقطات لعائلات نظ عــن هــذا 

حبال  على  قتها 
ّ
وعل ملابسها  وغسلت  بيوتها، 

ــاث الــبــيــوت  ــ ــرى أثــ ــ الــغــســيــل مـــقـــابـــل الــــنــــوافــــذ. ونــ
معروضا تحت أشعة الشمس. 

 أخــــرى، هـــذا لــيــس صــمــوداً أســطــوريــا. هــذه 
ً
مــــرّة

غزة تحت أشعة الشمس بعد شتاءٍ طويل. هذه 
الكعك  الغسيل، وعلى بسطات  حياة على حبال 
والقطايف. هؤلاء الفلسطينيون إذ يحاولون أن 
يتشبّثوا بما تيسّر لهم من أشكال الحياة، هذه 
العالم عنها شيئا سوى  التي لا يعرف  الأخيرة 

ها تمرّ بقربه.
ّ
أن

الإلغاء يعلو خشبة المسرح في مانشستر

بدأت تجربة فنية جديدة برفقة العازف والموسيقي زياد الأحمدية )من الفنانة(

فتاة تبيع الحليب 
في رفح )محمد 
عابد / فرانس برس(

من تظاهرة تضامنية في برلين، مارس 2024 )الأناضول(

)Getty / من تظاهرة تضامنية في مدينة مانشستر، فبراير 2024 )كاثرين إيفيل

من  كان  التي  الصمود«  »أصوات  فعالية  أن  مانشستر  مدينة  في  اليهودي  المجلس  زعم 
المفترض إقامتها تضامناً مع الشعب الفلسطيني تضم ضيوفاً »معادين للسامية«

أصوات الصمود

حياة على حبال الغسيل

فنون
فعالية

موقف

دردشةقضية

يحاول اللوبي الصهيوني 
في إنكلترا، منذ بدء 

عدوان الاحتلال الإسرائيلي 
على قطاع غزة، محاصرة 
أشكال التضامن مع الشعب 

الفلسطيني، ويلقى 
دعماً واسع النطاق 

من الحكومة البريطانية 
المتواطئة مع دولة 

الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا 
لم يمنع مجتمع الفنون 

في إنكلترا من إطلاق 
عشرات المبادرات التضامنية 

مع الفلسطينيين. تمثلّت 
هذه المبادرات بمعارض 

فنية، وحفلات غنائية، 
جمعت التبرعّات لدعم 

الجهود الإغاذية 
في القطاع.

عشرات 
المبادرات

Tuesday 9 April 2024 Tuesday 9 April 2024
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مـــشـــاعـــر مــخــتــلــطــة مــــن الـــغـــصـــة والــغــضــب 
والفخر، نجدُ أنفسنا نلوذ بأعمال الشهيد 
البحثيّة في  الفكرية والأدبية، من مقاربته 
كتابه »صَهْر الوعي« )2011، مع مقدمة من 
عزمي بشارة(، التي استقرأ فيها السياسة 
الفلسطينيّين،   

ّ
بــحــق ــبــعــة 

ّ
المــت الإســرائــيــلــيــة 

مُستخدماً مفهوم »عقيدة الصدمة« للكاتبة 
الكندية نعومي كلاين، حيث تتناول فكرة 
إعـــــادة تــشــكــيــل وعــــي الأفــــــراد عــبــر تحطيم 
المألوف، من خلال كارثة أو صدمة،  عالمهم 
قدان 

ُ
ف من  مرحلة  على  مفتوحين  وجعلهم 

الإحــســاس بالمكان والــزمــان، وعاجزين عن 
معرفة هويّتهم الذاتيّة وما يتصوّرونه عن 
ن  أنفسهم، وتحويلهم إلى لوح أبيض، يُمكِّ
رْع 

َ
ــل إلـــى دمــاغــهــم وز

ُ
ــغــلــغ

َّ
ــر« مــن الــت ــ ــ

َ
»الآخ

لوكيات والمفاهيم المرجوّة. السُّ
العام  في  قل 

ُ
اعت الــذي  الشهيد،  فكّر 

ُ
الم نبّه 

َ
ت

1986، إلى علاقة ووجه شبه بين ما يُمارَس 
ــرى داخــــل الــســجــن ومـــا يُــمــارس  ــ عــلــى الأسـ
عــلــى عُــمــوم الــنــاس خــارجــه، لــيــتــوصّــل إلــى 
ــخــذ الأســـرى 

ّ
 ســلــطــة الاحـــتـــلال كــانــت تــت

ّ
أن

المــقــاومــة«  الفلسطينية  »النخبة  بصفتهم 
مُجتمعاً للدراسة والتجربة، بهدف تعميم 
سياساتها في ما بعد خارج السجن، فكانت 
 السياسات على الشعب الفلسطيني 

ُ
نتيجة

ـــشـــتـــرَك بــالــعــجــز والــقــهــر 
ُ
شـــعـــور أفـــــــراده الم

القِيم  في  للواقع وتبدّلًا  المغلوطة  والقراءة 
ــــة، إلى 

ّ
والمــفــاهــيــم. ومَــرجِــع هـــذا، بحسب دَق

وتعذيب  قمع  أدوات  »إســرائــيــل«  استخدام 
»عـــصـــريـــة« أشــــــدّ فـــتـــكـــاً، تــســتــهــدف الــعــقــل 
ل الأســـرى 

ْ
ــز ــ عَـ والـــــروح بــالمــقــام الأوّل، مــثــل 

ل 
ْ
ــز ــ ــ ــجـــون، وعَ ــسـ ــل الـ ــ بــحــســب المــنــطــقــة داخــ

المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة خــارجــهــا بــالــحــواجــز، 
ــة الــنــســبــيّــة المــشــروطــة  ــادّيـ ومــثــل الـــوفـــرة المـ
مت أمام الكوارث والصدمات، وغيرها  بالصَّ
أمام  كُلفة باهظة  الكثير من الأمثلة كخلق 

أي فعل أو مُحاولة. 
حــالــتــنــا  ــــي  فـ الـــتـــعـــذيـــب  أدوات   

ّ
أن ــا  ــمــ وبــ

»حــــــــضــــــــاريــــــــة« وغــــــيــــــر مـــــلـــــمـــــوســـــة، يـــقـــف 
دمة  الفلسطيني في حالة من الذهول والصَّ
عــاجــزاً عــن توصيف مــا يــمــرُّ بــه، وبالتالي 

عدم قدرته على تقديم حلول واقعية.
السّجن  داخــل  ــمــارســة 

ُ
الم السياسات  بتفكيك 

الــوعــي«  يُـــقـــدّم ولــيــد فــي »صــهــر  وتحليلها، 
الــتــي  الـــحـــديـــثـــة  ــتـــعـــمـــار  الاسـ لأدوات  فــهــمــاً 
ــارج عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين،  ــــمــــارَس فـــي الــــخــ

ُ
ت

وأدبية  عِلمية  ومقاربات  بقراءات  مستعيناً 
الاجتماع  لعالِم  السائلة«  »الــحــداثــة  أبــرزهــا 
زيغمونت باومان، وقراءة لآلية السيطرة في 
والمعاقبة«  »المراقبة  بكتاب  شتمَل« 

ُ
»الم نظام 

دمة«  للفيلسوف ميشيل فوكو، و»عقيدة الصَّ
لــكــلايــن، ونـــظـــام الــرقــابــة الــذاتــيــة فـــي روايـــة 
»1984« لجورج أورويل، وجُملة من القراءات 
الرغم  عاصرة. وعلى 

ُ
الم التفصيلية للأحداث 

 
ّ
 أن

ّ
سْر، إلا

َ
رة داخل الأ

ّ
حّ المصادر المتوف

ُ
من ش

 انتقائياً في تحديد مصادره المعرفية 
َّ

ة ظل
ّ
دَق

سائد نجم

مــــــــنــــــــذ بـــــــــــــــدء حـــــــــــــــرب الإبـــــــــــــــــــادة 
ة قبل نصف 

ّ
الصهيونية على غز

عـــام، والــقــلــق والــخــوف يــتــزايــدان 
ــة الأســــيــــرة«،  ــركـ ــكّــــر الـــحـ عـــلـــى مــصــيــر »مُــــفــ
علن 

ُ
ــة، إلى أن أ

ّ
الأسير الفلسطيني وليد دَق

ــــد،  ــتـــشـــهـــادُه مـــســـاء أوّل مــــن أمـــــس الأحـ اسـ
الجاري، أي في  إبريل  السابع من نيسان/ 
اليوم الذي أتمّ فيه العُدوان الإسرائيلي على 
ل 

ُ
غزة شهرَه السادس، وفي العام الذي يدخ

سْــر، 
َ
الأ الثامن والثلاثين في  ــة عامَه 

ّ
دَق فيه 

 حَـــجْـــب مــقــصــود مـــارســـه الاحــتــلال 
ّ

فـــي ظـــل
فترة  وفــي  الــصّــحّــيــة،  تفاصيل حالته  على 
الشيخ  الأسير  استشهاد  من  قريبة  زمنيّة 
خضر عدنان بعد 87 يوماً من الإضراب عن 
الــطــعــام رفــضــاً لاعــتــقــالــه، ولا يـــزال جُثمان 
الإسرائيلية  جات 

ّ
الثلا في  جزاً 

َ
مُحت الأخير 

منذ الثاني من شهر آب/ أغسطس الماضي.
ـــــة )1961( 

ّ
كـــابَـــد الأســـيـــر الــشــهــيــد ولـــيـــد دَق

ـــخـــاع الـــشـــوكـــي تــحــت حــراســة 
ُّ
ــن ســـرطـــان الـ

مُشدّدة في مشافي الاحتلال، بعد أن وصل 
مُتقدّمة في مرضه، بحسب ما  إلــى مرحلة 
أفـــــادت زوجـــتـــه ســنــاء ســلامــة فـــي تصريح 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، والـــتـــي  ــعـ »الـ ـــ ــقٍ لـــهـــا لـ ســــابــ
 زيارته بعد البدء بجلسات 

ّ
حُرمت من حق

العِلاج الكيميائي منذ أكثر من شهر. أمام 

محمود منير

ــنــــوات  ــه خـــــــلال ســ ــ ــة الــــتــــقــــطــــت لــ ــلـ ــيـ ــلـ صـــــــور قـ
الاعــتــقــال؛ أو فــي »الــزمــن المــــوازي« كما أحــسّ 
ة، كانت عيناه تقولان 

ّ
ب وليد دَق

َ
وفكّر به وكت

أشـــيـــاء كــثــيــرة، تــشــيــران إلـــى الـــواقـــع الــــذي لم 
ينفصل عــنــه لــحــظــة، بــل انــغــمــس فــي تفكيك 
ــركــــود عــلِــق  تــفــاصــيــلــه وتــــجــــاوز حـــالـــة مـــن الــ
بــهــا الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ عـــقـــود، بــقــلــبٍ شــجــاع 
ماضوية  خطابات  تكبّلهما  لم  نافذة  ورؤيــة 
ورطانات تبرّر منطق الخضوع والاستسلام. 
تــأســســت تــلــك الـــصـــورة الــراســخــة عــلــى نظرة 
معمّقة واستثنائية لمفهوم الحرية، عبّر عنها 
- 2024( في تنظيراته  الشهيد )1962  الأسير 
وأدبــه ورسائله، وجعلته لا يتخلى يوماً عن 
النقد الممزوج أحياناً بسخرية لاذعة وكلمات 
مشغولة بالبساطة والعمق في آن، حيث يقول 
في رسالته التي كتبها بعد عشرين عاماً في 

بأننا  الأســـرى(  )يقصد  أقنعونا  »لقد  الأســـر: 
الموقع  »برستيج«  فـ لا!!  لِــمَ  شخصيات مهمة. 
العالم هناك دول وحكومات  يتطلب.. في كل 
فــي  لـــنـــا وزارة  ــرى  ــ أســ نـــحـــن  إلا  أســـــــرى،  لـــهـــا 

حكومة ليس لها دولة!«. 
وذهب أبعد من ذلك في كتابه »صهر الوعي 
أو إعـــادة تعريف التعذيب« الــذي صــدر عام 
2010 بــتــقــديــم المـــفـــكـــر عـــزمـــي بــــشــــارة، حــين 
يتحدّث عن تحوّلات الأسير الفلسطيني من 
النضال لتحرير الوطن إلى النضال المطلبي 
ــي الــســلــطــة  ــات وجــــــــوده فــ ــراطــ ــتــ بــحــســب اشــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــــجــــرأتــــه المــــعــــهــــودة يــكــتــب 
لإخراج  إسرائيلياً  مشروعاً  بإرادتنا  »نموّل 
ــواة الــنــضــال الــصــلــبــة، مـــن دائـــرة  الأســـــرى، نــ
الانشغال بالهمّ الوطني التحرّري إلى داائرة 
الــخــاص«. عــاش وليد  الــغــرق بالهمّ المطلبي 
في  يوماً  ثمانية وثلاثين عاماً وثلاثة عشر 
 من سنة من إطلاق 

ّ
الأسر، واستشهد قبل أقل

سراحه المفترض، امتلك خلالها وعياً مفارقاً 
تجاوز زمنه ليخترق بأفكاره جدران السجن، 
 صلبة 

ٌ
تها ذاتٌ مقاومة

ّ
وسيرة شخصية أثث

وليد دَقّة كاتباً وشهيداً

استشهد وليد دقّة واثقاً 
بأنه ثبتّ روايته بنقْضه 

رواية الكيان، ومطئمناً 
إلى مستقبل الفلسطيني 

بتحررّه من الاحتلال 
والاستبداد والخرافة

بعد 38 عاماً من الأسَر، 
وفي اليوم الذي أتمّت 

به الإبادة الصهيونية في 
غزةّ شهرها السادس، 

استشُهد مُفكّر الحركة 
الأسيرة، نتيجة ظروف 

اعتقال فظيعة ترافقت 
مع إصابته بالسرطان. 

مسيرة استثنائية من أجل 
الحريّة، سيرة ومواقف 

وكتابة

سورية وفلسطين 
بحاجة إلى العرب، 

والعنوان الصحيح ليس 
بإنقاذ النظام، وإنما 
بمساعدة السورييّن، 

كما أنه ليس بالتطبيع 
مع »إسرائيل«

عينان ضاحكتان وشارة النصر

ليس كلامًا يقُال

سرّ الزَّيت وأسرار الحرية

قرأ الواقع المحتلّ 
انطلاقاً ممّا يطُبَّق 

بحقّ الحركة الأسيرة

امتلك وعياً مفارقاً 
تجاوز زمنه ليخترق 

بأفكاره جدران السجن

لا يفُهم مشهد غزّة 
إلا بالكشف عن دعوى 

محو الفلسطينييّن

قدّم في »صهر الوعي« 
فهماً لأدوات هيمنة 

الاستعمار الحديثة

ووعياً  فكراً  التحرُّر  يمُارس  دَقّة  ظلَّ 
تُنجب  أن  لــه  فكان  حــيــاة،  ومنهج 
 ،2020 عام  ميلاد  طفلتهما  زوجتهُ 
ــر،  الأسَْ داخــل  من  حررّها  نطُفة  من 
اسم  فــي  ــثــوري  ال الــتــفــاؤل  ليتجلىّ 
ة« الذي يتجسّد خارج  »ميلاد وليد دقَّ
دقّة  وكــان  ومعنى.  ــةً  دلال السجن 
قبلها  طفل  بإنجاب  رغبته  عن  عبرّ 
إلى  مخطوطة  رسالة  في  بسنوات، 
ميلاد،  بعد«  يخُلق  »لم  الذي  طفلهِ 
وكَتب لها: »حكاية سرِّ الزَيّت« )2018(، 

وهي جزء من ثلاثيةّ لليافعين.

ميلاد متجدد

2425
ثقافة

تحية

إضاءة

إطلالة

فعاليات

التي بنى بها أدواته التحليلية. 
 كــتــابــة مــقــدّمــة هــذا 

ّ
فــتــة أن

ّ
والمــصــادفــة الــلا

البحث تمّت عام 2011 في »سجن جلبوع« 
أعـــــــوام مــن  قـــبـــل 10  ــدّ تــحــصــيــنــاً، أي  ــ ــ الأشـ

طوّعت أدوات مختلفة للتعبير عن مواقفها 
وإيصال رسائلها وتمسّكها بالحياة برأس 
مرفوعة حتى آخــر رمــق، رغــم أنــف الاحتلال 
وســـيـــاســـة الــقــتــل الـــبـــطـــيء المــتــعــمــد ومـــرض 
السرطان. وفي تلك الحياة المغايرة، لن ينسى 
أحــد حفل زفــافــه لثلاث ســاعــات انتزعت من 
 عمّدته أباً 

ً
زمنه الموازي، وكذلك تحريره نطفة

في السابعة والخمسين؛ تجربة اختبرها في 
بأصدق  وعــيــه  خــلاصــة  تضمّنتا  حكايتين، 
العبارات وأبلغها، في مقاربة مكثفة ودقيقة 
للعيش تحت استعمار خلق قيوداً عديدة من 
اســتــيــطــان وحــواجــز وســجــون وجــــدار فصل 
يبني وليد حبكة  أمني.   عنصري وتنسيق 
للفتيان، وللأطفال  فها 

ّ
أل التي  الــزيــت«  »سِــرّ 

الــذيــن أصــبــحــوا رجــــالًا ونــســاء بــالــغــين قبل 
أوانهم، وللبالغين الذي حرمهم السجن طعم 
الطفولة، على أن الزيت يُخفي الألم ولا يزيله، 
ــحــهــا مـــن الــعــمــل بــــأن كل 

ّ
فـــي إشــــــارة يــوض

محاولات التسكين والتسويف والحلول غير 
الجذرية لا تقود إلى التغيير، وسيدرك بطل 
الـــروايـــة ابـــن الاثــنــي عــشــر عــامــاً، جـــود، الــذي 
يزور والد الأسير، أن عليه أن يُحرّر مستقبله 

بالعلم والمعرفة، بمعنى أن يتجاوز عدّوه. 
ــة ولــن تمحى صورته من 

ّ
استشهد وليد دق

ضها 
ْ
الـــذاكـــرة، واثــقــاً بــأنــه ثــبّــت روايـــتـــه بنق

ــان، ومـــطـــئـــمـــنـــاً إلــــــى مــســتــقــبــل  ــيــ ــكــ روايــــــــة الــ
بــتــحــرّره مــن الاحــتــلال  الفلسطيني  الــشــعــب 
ــتــــبــــداد والــــخــــرافــــة. ســــرُّ الــفــلــســطــيــنــيّ  والاســ

اه الضاحكتان.
ُ
عين

ة أسرى عبر نفق حفروه في ذات 
ّ
ر ست تحرُّ

السجن.

الكتابة من الزمن الموازي
ــة من التجارب الحميمة 

ّ
دَق  رسائل 

ُ
لم تخل

ــلات الإنــســانــيــة والــقــضــايــا الــكُــبــرى،  والــتــأمُّ
وهـــي تكشف عــن ثــقــافــة رفــيــعــة فــي العلوم 
رسالته  فــي  كــمــا  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية 
ــوازي« الــتــي كتبها  ــ عــن »الـــزمـــن والـــزمـــن المــ
مــرور عشرين  إلى عزمي بشارة، بمناسبة 
ــــن لمـــــن لا  ــــحـ ــتــــب: »نـ ــكــ عـــــامًـــــا فـــــي الأســــــــــر. يــ
ــوازي قــابــعــون بــه قبل  ــ يــعــرف فــي الــزمــن المـ
انــتــهــاء الـــحـــرب الـــبـــاردة وانــهــيــار الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي ومــعــســكــره الاشـــتـــراكـــي. نحن 
قــبــل انــهــيــار ســـور بــرلــين وحــــروب الخليج 
ــــى والــثــانــيــة والــثــالــثــة... قــبــل ›مــدريــد‹  ولـ

ُ
الأ

ولــى 
ُ
الأ انـــدلاع الانتفاضة  و‹أوســلــو‹ وقبل 

والثانية، عُمرُنا في الزمن الموازي من عُمر 

هذه الثورة وقبل انطلاقة بعض فصائلها«.
ة فلسفياً مفهوم »الزمن الموازي« 

ّ
اصطلح دَق

الزمن  الشعورية تجاه  الحالة  للتعبير عن 
 ثــبــات المــكــان وانقضاء 

ُ
سْــــر، حــيــث

َ
داخـــل الأ

الاعتقالي.  والعُمر  الزماني،  العُمْر  العُمر؛ 
إلى مخطوطة  الرسالة في ما بعد  )حُوّلت 
مجموعة  عليها  اشتغلت  كذلك  مسرحية، 
قــيــم بحيفا عام 

ُ
أ مــن المسرحيّين فــي عــرض 

.)2014
وبـــألـــم  ــنـــاس  ــالـ بـ ــــاس  ــــسـ الإحـ  

ّ
أن ـــــــة 

ّ
دَق رأى 

 
ّ
ــارة، وأن ــ ــــضــ ــحــ ــ الــ ــر  ــ ــوهـ ــ ــو جـ ــ ــة هــ ــريــ ــشــ ــبــ الــ

الاحــتــلال اســتــهــدف، ولا يـــزال، هــذه النزعة 
ى 

ّ
تتبن »قــد  التحديد:  وجــه  على  الإنسانية 

ــنـــك أن  ــكـ ــمـ ــــريــــد ويُـ
ُ
ت ــاعـــة ســـيـــاســـيـــة  ــنـ أي قـ

ــر لك 
ّ
ــمــارس شــعــائــرك الــديــنــيــة، وقـــد يــتــوف

ُ
ت

لكن  الاستهلاكية،  الاحتياجات  من  الكثير 
الكائن  ــــى  ولـ

ُ
الأ بــالــدرجــة  ــســتــهــدف 

ُ
الم يبقى 

المستهدف هو  فيك...  الاجتماعي والإنسان 
أي علاقة خارج الذات«. 

همة خطف 
ُ
ــــة عـــام 1986 بت

ّ
دَق ــقــل ولــيــد 

ُ
اعــت

وقــتــل جــنــدي إســرائــيــلــي، ردّاً عــلــى أحـــداث 
ــــلا« والأحــــــــــداث  ــيـ ــ ــاتـ ــ ــــرا وشـ ــبـ ــ »مــــــجــــــزرة صـ
فـــي لــبــنــان، قــبــل أن يُــحــكَــم بـــالإعـــدام بــدايــة 
ــبِــعــت بسنتين 

ُ
ــف إلــى 37 سنة ت

ّ
ــف

ُ
الأمـــر وخ

إضافيّتين. وكان وليد، وهو من مواليد قرية 
»الجبهة الشعبية  باقة الغربية، قد التحق بـ
لــتــحــريــر فــلــســطــين«، بـــدايـــة الــثــمــانــيــنــيــات 
ـــرز ضمن ثــلاثــة أشــخــاص تــدرّبــوا أمنياً 

ُ
وف

وعسكرياً ليقوموا لاحقاً بتشكيل ومُتابعة 
 ،

ّ
جــهــاز عــســكــري يعمل فــي الـــداخـــل المــحــتــل

الراعي  إبراهيم  الجهاز رفيقه  س هذا 
ّ
وتــرأ

ــتـــراف خــيــانــة« والـــذي  صــاحــب شــعــار »الاعـ
ــعـــذيـــب داخــــل  ــتـ ــاً تـــحـــت الـ ــقــ ــهـــد لاحــ ـــشـ

ُ
ــت اسـ

سجون الاحتلال.
ة في توصيف الواقع والحال في 

ّ
استمرّ دَق

بة، يصف  هرَّ
ُ
الأسر وخارجه عبر رسائله الم

الــقِــيــم والمــفــاهــيــم، منها رســالــة  ل  فيها تــبــدُّ
ليزهر«  السجن  فــي  لــوز  عــنــوان »لا  حملت 
 
ّ
ممّا جاء فيها: »الأخطر هو أن تكتشف أن

قـــراءات قيمية   من 
ّ

ــق
ُ
عالماً من المفاهيم اشــت

ــل لــلــمُــنــاضــلــين فـــي الــســجــن، 
ّ
مــرتــبِــكــة يــتــســل

طلقة. ليحوّل بسهولة 
ُ
م الحقائق الم

َ
وهو عال

ــرأة انــتــحــاراً والــتــهــوّر شــجــاعــة. ولكي  ــجُـ الـ
 فـــي عـــالـــم حــــداثــــوي يقتحم 

ً
تـــغـــدو أصـــيـــلا

ى 
ّ
حياتك دون استئذان فإنك بسهولة تتبن

ف أيديولوجيا مواجهة. فتجد نفسك 
ّ
التخل

ــام جــيــل يـــقـــول الـــشـــيء ونــقــيــضــه. فــيــرى  ــ أمـ
بــالانــضــبــاط والــنــظــام خــنــوعــاً... ويُــعــارض 
ـــصـــبـــح فــــي نــظــره 

ُ
د... وت ــرُّ ــمــ ــتــ ــالــ الـــقـــانـــون بــ

بنفس الآن الِمهنيّة غياب الانحياز... فيذهب 
نحو  بسهولة  بقدميه  يسير  أو  بمفاهيمه 
ــلـــط بــــين الـــــثـــــورة والــــفــــوضــــى،  مــــواقــــع الـــخـ
ــة الـــتـــحـــرّر  ــ ــرّيـ ــ ــــين مـــفـــهـــومَـــي حـ وتـــضـــيـــع بـ
والسلطة، جدلية أمة الوسط، فتتحوّل إلى 
ليس  هــزائــمــنــا   

ّ
أن ــدرك  ــ ـ

ُ
ت أن  واســـطـــة. دون 

في  تتمظهر  كــانــت  وإن  الــســيــاســة  مـــردّهـــا 
السياسة دوماً«.

)كاتب من فلسطين(

سرّ الفلسطيني

استعادة سورية وفلسطين

عند الثانية عشرة من ظهر السبت المُقبل، تنظّم منصة »التضامن مع فلسطين« 
بعنوان  موسيقياً  حفلاً  المكسيكية،  بالعاصمة  والثقافة«  الفنون  »مركز  في 
أغنية ضرورية من أجل فلسطين حرّة. يشارك في الحفل الفنانون ليون تشافيز، 

وبيرنيسي كاماتشو، وفوريان راسكون، ويذهب ريع الحفل إلى أطفال غزةّ.   

بدءاً من السابع عشر من نيسان/إبريل الجاري، تعرض منصة »أفلامنا« وثائقيَّ دروس 
خرايط )2020( للمخرج المصري فيليب رزق. في رحلة عبر »الشرق الأوسط« أثناء 
استعماره، يضع الشريط الصراعات ضمن محادثة، من بدايات المجالس العمّالية، 

مروراً بإسبانيا عام 1936 والمقاومة الفيتنامية، وصولاً إلى سورية عام 2011.

التي تُنظّم في كلية  الجامعة في مواجهة الإبادة عنوان الطاولة المستديرة 
في  يشارك  ربع.  إلا  عشرة  الثانية  عند  الأربعاء،  غدٍ  يوم  ألمرية«  بـ»جامعة  الآداب 
الجلسة فرانسيسكا ألبانيسي، وتتحدث فيها عن موقف الجامعات الإسبانية من 
المجازر التي ترتكبها »إسرائيل« في غزةّ. تدير الجلسة مارغريتا أسينسيو، ويشارك 

فيها أيضاً أمجد سالم، وهو طالب من غزة يدرس في الجامعة.

دورة  »نفسانيون«  جمعية  تنظم  نيسان/إبريل،  لشهر  التدريبي  برنامجها  ضمن 
»النفس-جسدي« في الثالث عشر من الجاري، عبر منصتها على »فيسبوك«. تقدم 
بين علم الأعصاب  العلاقة  إلى تفسير  مارلين الحداد، وتهدف  النفسانية  الدورة 
والتحليل النفسي، ودور المازوشية في عمليات الجسدنة، وتفسير الأداء العقلي 

للإنسان.

فوّاز حداد

ة، 
ّ
خــــلال الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غــــز

الــثــورة والحرب  استعدنا ســوريــة خــلال 
الــتــي لـــم تــنــتــه بــعــد، وذلــــك فـــي أكــثــر من 
ــالٍ، ســـواء فــي الــدمــار الــهــائــل الـــذي لم  حــ
أو مسجد  مــســتــشــفــى  مـــدرســـة ولا  يــــدع 
ـــرعـــب من 

ُ
مـــن الــقــصــف، أو ذلــــك الـــقـــدر الم

والتمثيل  والتعذيب  الاعتقال  مع  القتل، 
موا من 

ّ
 الإسرائيليين تعل

َّ
بالجثث، وكأن

 الإجـــرام لا حــدود له، 
َّ
النظام الــســوري أن

مع أنه لا ينقصهم عار ولا وصمة.
را النساء والأطفال والكبار 

ّ
حربان لم توف

في السن، تبدو حصيلتها مُخيفة تضمّ 
ملايين المعتقلين والشهداء والمحاصرين 
فــي الــخــيــام بــالــبــرد والــفــقــر، وإن تميّزت 
سورية بزيادة كبيرة بسبب طول حرب 
غيّبين قسريّاً، 

ُ
مستمرة، وعدد لافت من الم

الذين لا يُعرف إن كانوا أمواتاً أو أحياءً، 
اســتــدركــت بــشــهــدائــهــا خــمــســة وسبعين 

عاماً من القمع الإسرائيلي. 
 بدعم 

ُّ
شن

ُ
ة ت

ّ
وجه التشابهِ أيضاً: حرب غز

الأميركية،  والذخائر  بالأسلحة  أميركي 
ــم مــن  ــ ــدعـ ــ ــرب الـــــســـــوريـــــة بـ ــ ــحــ ــ ــا الــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
والــســلاح  الإيــرانــيــة  المذهبية  المليشيات 
الـــثـــقـــيـــل الـــــروســـــي. ومـــــا زالــــــت دول فــي 
العالم بينها دول عربية، تناقش حقوق 
السوريّين والفلسطينيّين، هل يستحقون 
الحرية؟ يبدو أنهم لا يستحقون العيش، 

ى يستحقوا الحرية.    
ّ
حت

لا يمكن لما يُرتكب من جرائم أن يكون ضد 
ــبـــررات وذرائــــع   بــابــتــداع مُـ

ّ
الإنــســانــيــة إلا

بيح هذا القدر من الموت، أي جعل الجنود 
ُ
ت

ببلادةٍ  القتل  على  قــادريــن  الإسرائيليّين 
 بتجريد الفلسطينيّين 

ّ
دونما إحساس، إلا

من الإنسانية لمجرد مطالبتهم بالحق في 
مه الإسرائيليون 

ّ
أراضيهم، وهو ما يتعل

ــه وســـائـــل الإعــــلام، 
ّ
ــدارس ومـــا تــبــث ــ فـــي المــ

وينضح في الخطاب السياسي للحكومة 
 الــفــلــســطــيــنــيــين لــيــســوا 

َّ
والــكــنــيــســت بـــــأن

ة لا 
ّ
ــز بـــشـــراً، وهـــكـــذا يــســهــل قــتــلــهــم. فـــي غــ

تمارسه  مــا  المــراقــب ملاحظة  يعسر على 
الحياة  »إسرائيل« عمداً من منع وسائل 
ــة أســــوأ  ــمــــارســ الــــضــــروريــــة لـــلـــعـــيـــش، ومــ
الإبــادة بالقصف والتجويع ومنع  أنــواع 
المـــســـاعـــدات وحـــــرق المــســتــشــفــيــات وقــتــل 

الأطباء والمرضى.
 النظام في سورية عن هذه الآلية 

ّ
لم يشذ

الحاقدة منذ عام 2011، وكان في تجريد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــشـــبّـــان ومـــعـــهـــم مــخــتــلــف 

بالدرجة الأولى، إن سياسياً في مجلس 
الأمــــن أو عــســكــريــاً. وســـرعـــان مـــا تــمــدّد 
التحالف وانتشر وضمّ شركات متعدّدة 
الــجــنــســيــات والـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة، 
ووســـــــائـــــــل إعــــــــــلام كــــــبــــــرى، وأوســــــاطــــــاً 
صهاينة،  مانحين  مــن  مموّلة  أكاديمية 
ومــســاعــدات بــمــلــيــارات الـــــــدولارات، عــدا 

الأسلحة، ودعم لا ينقطع. 
ة وعــمــوم فلسطين، 

ّ
غـــز فــي  المشهد  ليس 

 للفهم عــلــى وجــهــه الــصــحــيــح، إلا 
ً
قــابــلا

الفلسطينيّين  دعــوى محو  بالكشف عن 
ــم يــجــدوا  أمـــــام الـــعـــالـــم؛ ســنــقــتــلــهــم، إن لـ

مكاناً آخر يرحلون إليه.  
ــثـــورة  بــيــنــمــا فــــي ســــوريــــة، لــــم تـــحـــدث الـ
تــحــت تــأثــيــر الــربــيــع الــعــربــي فــقــط، كــان 
تطالب  ولــم  أيضاً،  القوية  مبرراتها  لها 
بــإســقــاط الــنــظــام، إلا بــعــد اعــتــمــاد الحل 
ـــب الـــقـــيـــام 

ّ
ــكــــري، لـــتـــجـــن ــعــــســ الأمــــنــــي والــ

بــإصــلاحــات كـــان الــشــعــب مـــوعـــوداً بــهــا. 
تــمــتــرس الـــنـــظـــام بــدكــتــاتــوريــة تــديــرهــا 
ــوة تــحــت  ــ ــطـ ــ  خـ

ّ
ــي كـــــــل ــ ــزة الأمـــــــــن فــ ــ ــهــ ــ أجــ

، لـــن نــأتــي على  حــمــايــة جــيــشٍ عـــقـــائـــديٍّ
ــدت 

ّ
ــر الــطــائــفــيــة الــبــغــيــضــة الـــتـــي جــن ذكــ

مـــلـــيـــشـــيـــات وشـــبّـــيـــحـــة ورجـــــــــال أعـــمـــال 
ــــلام،  ــفــين انــتــهــازيــين وأجـــهـــزة الإعـ

ّ
ومــثــق

مــــا ســـــــوّغ إطـــــــلاق الـــعـــنـــان لـــلاعـــتـــقـــالات 
 حــرب 

ّ
والمــــداهــــمــــات والإعـــــدامـــــات، وشـــــن

عــلــى الــشــعــب، كــانــت خــلالــهــا مليشيات 
إيران المذهبيّة، ذراعه الطويلة في القتل 

والحصار والتجويع والدمار.
الـــيـــوم ســـوريـــة تــحــت خــمــســة احـــتـــلالات: 
ــن الـــــخـــــراب والــشــبــيــحــة  ــ بـــلـــد يـــعـــانـــي مـ
والــفــســاد والمـــخـــدرات والــغــلاء الــفــاحــش. 
نــــصــــف الــــشــــعــــب بــــــين نــــــــــــازحٍ ولاجــــــــئ، 
وسجناء في المعتقلات، محتجزون تحت 
الــتــعــذيــب مــنــذ مـــا يــزيــد عــلــى عــقــد. بلد 
غدا ساحة حرب بين إيــران و»إسرائيل« 
ــيــــركــــان. بـــلـــدٌ لا يـــتـــقـــدّم خـــطـــوة في  والأمــ
مــا 

ً
 نــحــو الـــهـــاويـــة. لــيــس كــلا

ّ
 يـــوم إلا

ّ
كـــل

يـــقـــال... ســـوريـــة وفــلــســطــين بــحــاجــة إلــى 
الـــعـــرب. أمّــــا كــيــف يــســاعــدونــهــم، فليس 
ــراً. الــحــكــومــات الــعــربــيــة تــركــت  ــ ــــر سـ الأمـ
فلسطين وسورية لإيران. إيران تستثمر 
حــســاب  عــلــى  الفلسطينية  الــقــضــيــة  فـــي 
الرابط  تفكيك  العرب  أراد  إذا  السوريّين. 
بإنقاذ  ليس  الصحيح  فالعنوان  بينهم، 
وليس  السوريّين،  بمساعدة  بل  النظام، 
بالتطبيع مع »إسرائيل«، بل باستعادة 

الشعب الفلسطيني إلى العرب.  
)روائي من سورية(

أنواع المعارضين السلميّين من وطنيّتهم؛ 
إلا  الــثــورة  فــي مرحلة  أسلمتهم  تكن  فلم 
ــم عــلــى قــائــمــة الإرهــــــاب، فيصحّ  ــهـ لإدراجـ
وتسميمهم  وإعدامهم  واعتقالهم  قتلهم 
بـــالـــكـــيـــمـــاوي، وتـــشـــريـــدهـــم وتــهــجــيــرهــم 
بــــالمــــلايــــين وتــــدمــــيــــر بـــيـــوتـــهـــم ومــــصــــادر 
 لإنقاذ الوطن من الفوضى 

ً
عيشهم، ذريعة

الكونيّة. هــذا ما كانت وسائل  والمــؤامــرة 
الإعلام تلهج به يوميّاً على مدار الساعة. 
ــعــتــبــر ضــدّ 

ُ
مــا الــــذي يــجــعــل مــن جــرائــم ت

الــتــاريــخ والمــنــطــق ســـاريـــة فـــي عــصــرنــا؟ 
 
َّ
ــح أن ــ ــواضـ ــ بــالــنــســبــة إلـــــى فـــلـــســـطـــين، الـ
ــتــــعــــمــــاري الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــروع الاســ ــ ــشـ ــ المـ
ــذا الــعــصــر،  ــى هــ الــصــهــيــونــي لا يـــمـــتُّ إلــ
انـــتـــهـــى مــــع نـــهـــايـــة الاســـتـــعـــمـــار، كــانــت 
عـــودتـــه بــعــدمــا ســقــطــت فــكــرة الــحــق في 
ــيــــين، أو  ــلــ ــكّــــان الأصــ ــلـــى الــــســ الـــقـــضـــاء عـ
ــهــــم. ولــم  إزالـــتـــهـــم بــتــهــجــيــرهــم مـــن أرضــ
من  الحقيقي  الــهــدف  الصهيونية  خف 

ُ
ت

الاحتلال وهو القضاء على الفلسطينيّين 
أهل البلاد الأصليين. 

ــبــــررات  احــــتــــاجــــت الـــصـــهـــيـــونـــيـــة إلــــــى مــ
ــر جــهــداً  ــ

ّ
ــوف لــتــكــريــس الاحـــــتـــــلال، فـــلـــم تــ

ولا أكــاذيــب للتلاعب بــالــتــاريــخ والــديــن 
والـــتـــراث. لــم يــعــد كــافــيــاً، الاســتــنــاد إلــى 
»وعد بلفور«، إزاء المقاومة الفلسطينية 
ــدم قـــبـــول الـــعـــرب بـــوجـــودهـــا كــكــيــان  ــ وعـ
غـــاصـــب، فــنــشــأت الــحــاجــة إلــــى تــحــالــفٍ 
ــا  ــركـ ــيـ ــكــــانــــت أمـ ــقــــف خـــلـــفـــهـــا، فــ قــــــــويٍّ يــ
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علي صلاح بلداوي

قــراءة روايــة »الآن بــدأت حياتي«، 
الكرمة«  الصادرة حديثاً عن »دار 
في مصر، للروائي السوري سومر 
شبه الجلوس على مقعدٍ في 

ُ
شحادة )1989(، ت

صالة السينما، ومن ثمَّ الشروع في مشاهدة 
نفسه.  الـــروائـــيّ  وأخــرجــه  كتبه  الـــذي  الفيلم 
فهُنا يُمارس شحادة هذا الدّور الذي يُتقنه، 
 تصير الرواية المكتوبة والتي تبدأ 

ْ
لدرجة أن

بالكشف عن نفسها وأسرارها من أول صفحةٍ 
إلى آخرها، بأشخاصها وأحداثها وأمكنتها؛ 
يُــمــكــن مــشــاهــدتــه عــبــر الــســرد وعيش  فيلماً، 
أحداثه عبر كاميرا الروائي التي ستتنقل ما 

بين ظواهر الشخصيات وبواطنها.
والكتابة عنها،  الرواية وثيمتها  قريباً من 
الــســوريّ في   شحادة المشغول بالواقع 

َّ
فــإن

 مشغول 
ٌ
رواياته، هو في جانبٍ آخر، إنسان

بالواقع الفلسطينيّ في مقالاته، فمنذ بدء 
ة وحــتــى الـــيـــوم، صمتتْ 

ّ
ــز الـــعـــدوان عــلــى غــ

ــوات الــتــي مــن المـــفـــروض أن  ــ كــثــيــرٌ مــن الأصـ
تعلو، وعَلت الكثير من الأصــوات التي هي 
أساساً عالية، ومنها صوت صاحب »منازل 
 بمقالاته الدوريّة، 

َّ
الأمس« )2023( الذي ظل

ــع عمليّة  يــقــرأ الـــواقـــع الــفــلــســطــيــنــيّ ويــتــتــبَّ
ــرأىً ومــســمَــعٍ،  ــ الإبـــــادة الــتــي تــجــري عــلــى مـ
ــيّ هــو صـــوتٌ للمجتمع  ــروائـ الـ  

ّ
أن ومــثــلــمــا 

والــبــيــئــة الـــتـــي يــنــتــمــي ويـــعـــيـــش، فــهــو في 
 مكانٍ، الإنسان 

ِّ
جانبٍ صوت الإنسان في كل

الذي يُقهَر ويُباد ولا صوت له.
ــــيٍّ جــادّ  يــبــرز ســومــر شــحــادة كــمــشــروعٍ روائـ
ــة، وتــصــبّ  ــيّـ ــربـ ــعـ فـــي الـــســـاحـــة الـــســـوريّـــة والـ
اهــتــمــامــاتــه فــي الــدرجــة الأولــــى عــلــى العائلة 
كه وصدماته  السوريّة، ومن ثمَّ المجتمع، وتفكُّ
ــســاهــم في 

ُ
 مـــا يــعــيــشــه مـــن ظـــــروفٍ ت

ِّ
ــل فـــي ظــ

تغييره بحسب ما يمرّ به من مآسٍ ومصاعب، 
نهِكة، وليس انتهاءً بالظروف 

ُ
بدءاً بالحرب الم

بات  الاقتصاديّة الخانقة، وهي بالتالي مُسبِّ
الــنــاس، تصرّفاتهم  فــي حــيــاة  ــا  تلعب دورهــ
ــــر بــالــنــتــيــجــة فـــي حــيــاتــهــم 

ّ
ورغــبــاتــهــم وتــــؤث

حــيــاتــي«،  بــــدأت  »الآن  تستفيد  الــشــخــصــيّــة. 
وهي رابع روايات صاحبها، من شكل الرواية 
ــتـــي تـــجـــري أحـــداثـــهـــا بــســبــب  الــبــولــيــســيّــة الـ
مــا والــبــحــث عــن خيوطها وكشفها،  جــريــمــةٍ 
ها لا تنهمك في هذا الجانب فقط، وليست 

َّ
لكن

 القارئ أحداث 
َ

، أن يعيش غايتها، كما نتبينَّ

باتها  الجريمة والتحقيق فيها وحياكة مُسبِّ
بل  بها؛  لهم  علاقة  لا  بأشخاصٍ  وتلبيسها 
تــذهــب إلـــى الــكــشــف لا عــن غــيــاب الــعــدالــة في 
مجتمعٍ تحكمه القوّة فحسب، بل عن حضور 
ريدها 

ُ
ت التي  بالطريقة  ولكن  ذاتــهــا،  العدالة 

ــاً كــانــت هـــذه الــســلــطــة. ثـــمّ تكشف  الــســلــطــة، أيّـ
خـــرى، منها 

ُ
أ الــروايــة عــن جــوانــب اجتماعيّة 

ـــتـــعـــدّدة الــتــي يُــمــارســهــا الــرجــال 
ُ
الــعــلاقــات الم

ــود الـــزوجـــة،   وجــ
ِّ

خــــريــــاتٍ فـــي ظـــل
ُ
مـــع نـــســـاءٍ أ

 ،
ّ
م علاقات الــزوجــات مع أزواجــهــن

ّ
ومنها تــأز

ــره 
ُّ

ثيره مسألة عــدم الإنــجــاب وتــأخ
ُ
ومــا قــد ت

سريّة الحسّاسة في 
ُ
والتي تعدّ من المشاكل الأ

مجتمعاتنا، بالإضافة إلى مشاكل الانفصال 
ك والوحدة. والتفكُّ

تــجــري أحـــداث الــروايــة فــي فــتــرةٍ لا تتجاوز 
الــيــوم والــلــيــلــة، خــلالــهــا تــحــدث »الــجــريــمــة« 
أحــدٌ، ويجري  ع حدوثها 

ّ
لم يكن يتوق التي 

الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي الــــــحــــــدث، والـــــتـــــعـــــرّف عــلــى 
ببعضها،  الــــروايــــة وعــلاقــتــهــا  شــخــصــيــات 
 يجتمع الأصدقاء في بيت الشخصيّة 

ُ
حيث

الــروايــة، وهــو يوسف،  التي ستكون محور 
 توديعٍ قبل سفره 

َ
حامي الذي يُقيم احتفال

ُ
الم

انتظارٍ  أميركا هو وزوجته، بعد  إلى  بيومٍ 
 المخططات 

َّ
كــل  ما سيُبعثر 

َّ
لكن  ،

ً
دام طويلا

هي المفاجأة التي ستحدث: انتحار يوسف. 

فـــمـــاذا يــعــنــي أن يــنــتــحــرَ شـــخـــصٌ فـــي ليلة 
 ذلك؟

ُ
سفره إلى أميركا، ولماذا قد يفعل

ع على ثمانية فصول، 
َّ
نبدأ الرواية التي تتوز

ثنا  حدِّ
ُ
ست التي  شخصيّاتها  على  ف  بالتعرُّ

ــا، فــيــمــا  ــهـ ــولـ ــن نــفــســهــا وعـــلاقـــتـــهـــا بـــمـــا حـ عــ
يــشــبــه المــشــاهــد الاعـــتـــرافـــيّـــة الــقــصــيــرة الــتــي 
ــقــهــا كــامــيــرا فـــي غـــرفـــة الــتــحــقــيــق، وهــي 

ِّ
تــوث

 من 
َ
 لأشــخــاصٍ لا يــجــدون

ٌ
اعــتــرافــاتٌ صريحة

نفسه.  مــع  للمرء   
ٌ
ــه حــديــث

َّ
كــأن للمُكابرةِ،  داعٍ 

 وحده 
ُ

لًا على إياس، الذي يعيش فنتعرّف أوَّ
 عـــن زوجــتــه 

ً
ـــبـــعـــثـــرة، مــنــفــصــلا

ُ
ــتــه الم

ّ
فـــي شــق

وبعيداً عن ابنه، وفي داخله استذكارٌ مستمرٌّ 
ــه 

َّ
لحياته الــســابــقــة الــتــي تــبــدو مــن حــديــثــه أن

آثــارهــا ومــا زال عالقاً فيها.  ص مــن 
ّ
لــم يتخل

بحالتها  رة  حيِّ
ُ
والم ربكة 

ُ
الم لــين،  ثــمَّ شخصية 

الــنــفــســيّــة وطــريــقــة عيشها وتــفــكــيــرهــا، فهي 
تــعــيــش بــمــفــردهــا وتــشــكــو مــن الـــوحـــدة التي 
علاقة  وتربطها  عليها،  ثقيلة  ــهــا 

َّ
أن ستبدو 

ــمَّ ريــمــا،  ــتـــزوّجٍ تصفها بــالمــريــحــة. ثـ بــرجــلٍ مـ
ــان مــن  ــ ــة يـــوســـف المـــحـــامـــي، إذ كـ ــ ــــي زوجــ وهـ
للعيش  أميركا  إلــى  ينتقل كلاهما  أن  ــقــرّر 

ُ
الم

ــرأة  والاســـتـــقـــرار، حــيــث نــكــتــشــف فـــي ريــمــا المـ
ــي الــحــمــل  ــ ــتـــهـــا الأولـــــــــى هـ ــبـ الــــتــــي كــــانــــت رغـ
ــر حملها هــو مــا جعل 

ُّ
 تــأخ

َّ
والإنـــجـــاب، إذ إن

في  فهي  بزوجها غير طبيعيّة،  من علاقتها 
رها في 

ّ
تأخ نادمة على  امــرأة  حديثها تبدو 

السفر  أمــام فكرة  الإنــجــاب، لتكون مضطربة 
حياتها،  وأربــكــت  طمأنينتها  خــدشــت  الــتــي 
ــا الــتــي  . بــعــدهــا نـــاديـ

ً
ــلا ــ ــكٍ أصــ ــ ــربِ ــ ــلٍ مُ ــ مـــع رجـ

مّها التي 
ُ
ستحدّثنا عن علاقتها بريما، وهي أ

فة،  مُزيَّ كــانــت  بينهما  العلاقة   
َّ
أن ستكتشف 

الخارج كي  حافظ عليها من 
ُ
ت كانت  ولكنها 

السفر   
َّ
أن بالابنة، غير  الأمّ  تبقي على علاقة 

عَــرّى تلك العلاقة وكشف عن حقيقة  هو من 
قة 

ّ
خــرى ومتعل

ُ
حبّ الأ

ُ
 واحــدة منهما ت

ّ
 كل

َّ
أن

بــهــا. ومـــن ثـــمَّ شــخــصــيّــة نــهــاد، الأب الــعــاجــز 
الــذي كــان راغــبــاً بسفر ابنه يــوســف، وشــارك 
الــزاويــة.  فــي  وجلوسه  ببيجامته  الحفل  فــي 
شخصية  الرئيسيّة،  الشخصيات  هــذه  تلي 
نذير، الرجل الغامض الذي سيكون دوره في 
راً في آن، وهذا 

ِّ
صناعة الأحداث مُبهماً ومؤث

ما سيلاحظه القارئ.
ل عملية الانــتــحــار هـــذه، إلـــى جــريــمــةٍ،  تــتــحــوَّ
بفعل صدور بيان وزارة الداخليّة الذي جعل 
هذا الحدث الغريب يدور في فضاء الجريمة 
 هناك مــن أقـــدَم على 

َّ
العامة، ممّا يُــوحــي بــأن

فِعْل ذلــك. ممّا يؤدّي  د  جعله ينتحر، أو تعمَّ
قيها، لخوض غمار 

ِّ
ل السلطة بمحق

ُّ
إلى تدخ

لابسات، وهُنا تظهر 
ُ
التحقيق والكشف عن الم

الطريقة التي سيتعامل بها هؤلاء مع الحدث، 
وخضوعهم لتأثيراتِ طرفٍ آخرٍ وخضوعهم 
ــوّة واخـــتـــراعـــهـــم لــســيــنــاريــوهــاتٍ  ــقــ لمــنــطــق الــ
ــنــاســب رغــبــاتــهــم فـــي ســبــيــل الـــخـــلاص إلــى 

ُ
ت

مُرتكِب الفعل. في إطار الجريمة، وأي جريمةٍ 
 »الــعــدالــة« 

ُ
يُمكن أن تــحــدث فــي الأرض، تــقــف

مع القويّ، هذه إحدى الخلاصات الأساسية 
أحداثها  تجري  التي  الــروايــة  تقترحها  التي 
فــي مــديــنــة الــلاذقــيّــة الــســوريّــة. إنــهــا تنساق 
خلف القويّ الذي يُوْجِدُها ويُوجد أسبابها. 
ها 

َّ
هكذا يجب على الجميع أن يصدّقوها، لأن

لصق 
ُ
 أن ت

ً
تصدر من سلطةٍ عليا، صار سهلا

الجريمة - أيّة جريمة - بأيّ أحد. هكذا تصير 
قــراءة عنوان »الآن بــدأت حياتي«، هي بداية 

الخلاص لحياةٍ تداعت وانتهت.
)شاعر من العراق(

حبكة بوليسية لواقع يتفكّك

مقاومة تلقين العقول

مقاومة التلقين 
نضال يجب أن يستمر 

طيلة الحياة

أسامة إسبر

للقضاء  أدمغتنا  على  متواصلة  حـــربٌ   
ّ
ــن

َ
ــش

ُ
ت

على جهاز مناعتها بغية اغتيال فكرنا النقدي 
التساؤلي، وهدم الجسر الذي يصلنا بالذاكرة، 
وتحويلنا إلى أشخاص يتمّ تلقينهم كل شيء 
نات  مــن أحـــرف الأبــجــديــة والأفـــكـــار حتى مكوِّ
غـــذائـــهـــم. ويـــتـــرافـــق هـــــذا مــــع صـــنـــاعـــة ثــقــافــة 
متشابهة وتعميمها في أنحاء العالم من أجل 
طــمــس الـــواقـــع الــحــقــيــقــيّ وتـــرويـــج صــــورة عن 
واقـــع خــيــالــي قــائــمــة عــلــى حــراســة الاســتــهــلاك 
ــشــن هـــذه الــحــرب علينا كــل يــوم 

ُ
ــه.  ت وأســــواقــ

وتدفعنا إلى الاستسلام وقبول صورة العالم 
اليومية،  وفـــي خــضــم حياتنا  تــزيــيــفــهــا.  بــعــد 
وبــســبــب شــقــائــنــا مـــن أجــــل أن نــعــيــش حــيــاة 
- لا نكون 

ً
كريمة -إن استطعنا إلى ذلك سبيلا

ــشــن علينا 
ُ
متنبهين لــهــذه الــحــرب رغــم أنــهــا ت

كل يــوم من أجــل مَسْخنا إلــى كائنات خائفة، 
مــمــتــثــلــة ومـــتـــمـــاثـــلـــة، ومــنــســجــمــة مــــع قـــواعـــد 
الــســلــوك الــســلــطــويــة، الــتــي تــفــرضــهــا النخبة 
ر العلم لخدمتها. هذا ما 

ّ
العالمية والتي تسخ

يقوله كتاب صدر حديثاً للعالِم الألماني مايكل 
ن: كيف تنجح في 

َّ
لق

ُ
نيلس بعنوان »الدماغ الم

الذهنية«،  حريّتك  على  العالمي  الهجوم  صــدِّ 
ــكـــاي هــــــورس« الأمـــيـــركـــيـــة. تـــقـــام هــذه  عـــن »سـ
أكثر  البشر على مستوى  أدمغة  المعركة ضــدَّ 
الــعــالمــيــة« من  الــيــوم، وتــهــدف »النخبة  كونية 
حربها عليها إلى القضاء على جهاز مناعتها، 
الـــذي يــحــافــظ عــلــى ســلامــة تفكيرنا وقــدرتــنــا 
عــلــى الــنــقــد والــتــفــكــيــك والــتــشــكــيــك والــتــســاؤل 
ــة مــــن أجـــل  ــيـ والاســـتـــعـــانـــة بـــالـــتـــجـــارب المـــاضـ
حلول مستقبلية. والهدف من هذه الحرب هو 
ترويض الدماغ عن طريق قطع صلته بالذاكرة 
الامتثال  إلــى  يدفعه  بما  الشخصية وحــشــوه 
وقــبــول الــخــضــوع لــلــقــوى الــتــي تــحــكــم الــعــالــم 
ن  عــن طريق الــســوق وتحويله إلــى ذهــن مدجَّ
مربوط برسن الأفــكــار السائدة. وكــل هــذا يتم 

وإقلاق  ترغيب وترهيب  استراتيجية  باتباع 
وشــراء بشكل مباشر أو غير مباشر وتلفيق 
الإعـــلام كحقيقة.  يبدأ  فــي  خــطــاب وتسويقه 
 هدف 

َّ
الكتاب بتعريف التلقين مُفصِحاً عن أن

ــــة ســـرديّـــة أيــديــولــوجــيــة في  الــتــلــقــين هــو زراعـ
أدمغة الناس، أو تقديم مُعتقد جديد لا يسمح 
بــالــنــقــاش ولا الــتــشــكــيــك. الـــهـــدف هـــو فــرض 
انسجام وطاعة فكرية، والوسيلة لتحقيق هذه 

الغاية هي اختيار مُسيطر عليه للمعلومات، 
فة وتلاعب سيكولوجي، وصولًا 

ّ
ودعاية مكث

ــدات  ــديــ ــهــ ــة وتــ ــ ــريّ ــســ إلــــــى فــــــرض إجـــــــــــــراءات قــ
ماهراً  الذهني  التلاعب  كــان  ما 

ّ
وكل بالعقاب. 

ــــزروع  ــار نـــظـــام الــتــفــكــيــر الأيـــديـــولـــوجـــي المـ صــ
مـــنـــيـــعـــاً عــــلــــى الــــحــــجــــج الــــنــــقــــديــــة والــــشــــكــــوك 
ــنـــا يــجــب أن  ـ

ّ
الـــداخـــلـــيـــة. ويــنــبّــه نــيــلــس إلــــى أن

إنسانيتنا  على  مــاكــر  كهجوم  التلقين  نفهم 
وشخصيّتنا، وفي النهاية على أغلى الأشياء 
ألا وهو حرية الفكر. إن مقاومة التلقين نضال 
يجب أن يستمر طيلة الحياة، كي يحافظ المرء 
على حرية فكره وبحثه عن المعنى، كما يرى 
الألمــانــي  الجزيئية  الــوراثــة  وعــالــم  الفيزيائي 
 أنه لا طمأنينة 

ّ
المتخصص في علم المناعة. إلا

فــــي الـــعـــالـــم، ولا يُـــســـمـــح بـــهـــا عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــســيــاســي ولا الاقـــتـــصـــادي ولا الاجــتــمــاعــي، 
ــه إذا 

ّ
ويشعر الإنــســان فــي الـــدول الحديثة بــأن

خــــرج عــلــى المـــعـــادلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــفــروضــة 
ــتــــي تـــحـــرس الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  عـــلـــيـــه، والــ
ــه فــي الــحــيــاة داخــــل الــســور 

ّ
الــقــائــم، خــســر حــق

المــؤسّــســاتــي وأصــبــح مــتــشــرداً. فــالــخــوف هو 
العالم،  انتشاراً في  الفيروس الأخطر والأكثر 
ــع ومُــعــمّــم والـــهـــدف منه 

ّ
ــذا الـــخـــوف مُــصــن وهــ

القضاء على الفكر النقدي، وتصنيع الإنسان 
العالم:  فــي  يــحــدث  مــا  الخاضع للسلطة. هــذا 
ثمة قوى تمارس التلقين لإعادة تشكيل الدماغ 
فــي مــســار الخضوع  بــه لتوجيهه  والــتــلاعــب 
ومــنــع نــشــوء الــفــكــر الــنــقــدي، وثــمــة إعــلامــيــون 
اب من مختلف المشارب يسهمون في هذه 

ّ
وكت

العملية بسبب الوظائف وضــرورة الخضوع 
لسياساتها.

)شاعر ومترجم سوري 
مقيم في الولايات المتحدة(

عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«، صدر 
بين  التكميلية  الإســلامــي  التشريع  أصـــول  كــتــاب 
التقديس والدنيوة، للباحث التونسي حمادي ذويب. 
يــنــاقــش الــكــتــاب مــفــاهــيــم أصــولــيــة إســامــيــة ثــاثــة هي 
وآلــيــة أصولية  ــعُــرف« و»الاســتــحــســان«،  »المصلحة« و»ال
هــي »تــخــصــيــص الــعــمــوم« بــن الــديــنــي والـــدنـــيـــوي، كما 
دسية نظرة المسلمن »التقليدين« إلى المفاهيم 

ُ
يتناول ق

الأصولية على الرغم من كونها اجتهاداً بشريّاً دنيويّاً، 
الديني  بــن  »الــعــاقــة  أو  العلمنة،  إشكالية  مُستعرضاً 
والدنيوي« وبداية تغلغلها في مجتمعات المسلمن لكسر 

دسية بعض الآراء الأصولية.
ُ
»التابوه« حول ق

الطبعة الإنكليزية من مجموعة  شيء« عنوان 
ّ

الا رب 
ُ
»ق

الترجمة  عــنــوان  تقريباً  شــيء  )لا   »Presque riens«
العربية(،  للشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي )1942( 
ترجِمَن 

ُ
الم بتوقيع  ديــالــوغــوس«،  »دار  التي صــدرت عن 

غيلميت وآلان جونستون. تكشف نصوص المجموعة، 
ليون  فــي  الشعرية«  كوالسكي  روجــر  »جــائــزة  الحائزة 
عام 2021، عن موقف تأمّلي عميق إزاء الوجود، وإيمانٍ 
م، كما 

َ
درة الشعر على أن يكون خاصنا في هذا العال

ُ
بق

الــثــوري لصاحب »غونكور«  الــصــدى  ذلــك  يــتــرّدد فيها 
)2009( الذي قضى في السجن ثمانية أعوام بن 1972 

و1980 لمواقفه المعارضة.

 في عملية القراءة والتأويل، 
ً
يعدّ ارتكاب الأخطاء أصا

الــتــأويــل على  إن  بــل  الخطيئة،  تــأويــل بمنأى عــن  فــا 
عداوة مريعة مع فعل البراءة والحقيقة. يحاول الباحث 
خالد حسن في كتاب اقترافات التأويل: مقاربات 
أن  أوغــاريــت«،  »دار  الصادر عن  في الشعر والنقد، 
ــــذي ليس  يــكــشــف المــســار الــتــاريــخــي لــفــعــل الـــقـــراءة، ال
سوى اقترافات تتراكم على جانبي هذا الفعل. فالقراءة 
ليست إلا الميل والــزوغــان والالــتــحــام، وهــذا كله يندفع 
إلى التحقق من خال أهواء »فاعلٍ«، يقوم بالقراءة في 
ر 

ّ
تؤث التي  والجمالية  الفنية  وانحيازاته  إراداتــه  سياق 

في فعل القراءة والتأويل.

لا يُمكن التعامل مع شخصية الفقيه والشاعر الشريف 
مُــحــدّدة  ضـــي )970 - 1015م( مــن زاويــــة مــذهــبــيــة  الـــرَّ
عبّر عن اجتهاد 

ُ
ت ت

ّ
والاكتفاء بها، فاشتغالاته اللغوية ظل

واسع وتأويل مُتشعّب بخاصة في حقل تفسير القرآن. 
ــاول الــبــاحــثــة الــبــاكــســتــانــيــة تــحــســن ظــافــر  ـــحـ

ُ
هـــذا مـــا ت

تــقــديــمــه فــي كــتــابــهــا أبــعــد مــن المــذهــبــيــة: الغموض 
والتأويل وتشكيلات الهويّة الدينية في الإسلام، 
الذي يصدر نهاية الشهر الجاري عن »منشورات جامعة 
بــنــســلــفــانــيــا«. يــشــغــل تــفــســيــر الــشــريــف الـــرضـــي دوراً 
الــذي ينظر في واقــع الحياة الفكرية  مركزياً في الكتاب 

والدينية خال فترة حُكم الدولة البويهية.

يُحاول ويليام الطرابلسي في كتاب رسالة في وضع 
الـــعـــرب: الــتــاريــخ الــعــربــي والإســـلامـــي فــي عيون 
الصليبيّين، الصادر عن »دار خطوط وظال«، بترجمة 
والإسامي،  العربي  التاريخ  إلى  العودة  التميمي،  أحمد 
كما يتناول الإسام نفسه من وجهة نظر صليبية، في 
البابا غريغوري  الــذي أصبح  الرجل  إلى  مُوجّهة  رسالة 
الــعــاشــر لاحــقــاً، لــيُــفــسّــر هـــذا الــتــاريــخ ويــقــف عــنــد أبــرز 
بهذه  يُعرّف  كي  ومقوّماته  أهــمّ سماته  ويشرح  أحداثه 
ــدم الــكــتــب الــغــربــيّــة الــخــاصّــة  ــة الــتــي تــعــدُّ مـــن أقــ الــرســال
ــي، وتــســلــط الـــضـــوء على  ــامــ ــعــربــي والإســ ــتــاريــخ ال بــال
العاقات المسيحية - الإسامية أواخر العصر الصليبي.

للباحث  ة: تاريخ 
ّ
غــز الثانية من كتاب  الطبعة  صــدرت 

هيرست«.  »منشورات  عن  فيليو  بيار  جــون  الفرنسي 
ـــف أن صــمــود غــــزّة الـــيـــوم يــســتــدعــي الــعــودة 

ّ
يـــرى المـــؤل

 تــنــازع بن 
ّ

ــاً مــحــل إلـــى تــاريــخــهــا الــقــديــم الـــذي كـــان دومـ
الــحــضــارات الــقــديــمــة؛ المــصــريــة والــيــونــانــيــة والــفــارســيــة 
لت 

ّ
الإسامي حيث شك العهد  إلــى   

ً
والرومانية، وصــولا

نــقــطــة صــــراع بــن جــمــيــع الــحــمــات الــعــســكــريــة الغربية 
الــقــادمــة لــغــزو الـــشـــرق، واســتــمــرّ الـــحـــال حــتــى العصر 
البريطانيّون من فرص سيطرتهم  ن 

ّ
الحديث، فلم يتمك

انطاقهم  ثــم  غــزّة  احــتــال جيشهم  على فلسطن قبل 
بعد أشهر إلى بقية المدن الفلسطينية.

كتاب شرائع الشرق القديم الصادر عن دار »التكوين«، 
فن وترجمة أسامة سراس، 

ّ
من تأليف مجموعة من المؤل

ذو أهمية كبيرة لأنه يعود إلى أولى الشرائع المكتوبة في 
تاريخ البشرية، من حمورابي إلى موسى، التي وضعت 
لتنظيم الــعــاقــات بـــن الأفـــــراد عــلــى أســــاس مـــن الــعــدل 
والمساواة. كما تعتبر الهيئات القضائية وتنظيماتها في 
المؤسسات  لتنظيم  أوّل محاولة  القديم  الشرق  حواضر 
ــذ شــكــلــه الأول  ــــذي أخـ الــحــقــوقــيــة فــي مجتمع المــديــنــة ال
النصوص  من  مجموعة  الكتاب  يقدم  المنطقة.  هــذه  في 
شارحاً  والحثية،  والسومرية  البابلية  للشرائع  الكاملة 

إياها ومفسّراً أهميتها الحضارية.

ـــوان، فهل  لــلــرمــوز والألـــ الـــخـــاصّ   ثــقــافــة تفسيرها 
ّ

ــل
ُ
لــك

بالحُزن والحِداد؟ ولماذا  يَقترن الأسود  سألنا مرّة لماذا 
يــرتــبــط اســمــه بــالــشــرّ؟ ومـــا ســبــب ارتــــداء بــعــض رجــال 
الـــزيَّ الأســــود؟ ومـــاذا وراء مصطلحات »الــرجــل  الــدّيــن 
ــــســــوداء« و»الــفــكــاهــة الـــســـوداء«؟  الأســـــود« و»الـــثـــقـــوب ال
يــتــعــمّــق الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي آلان بـــاديـــو فـــي كــتــاب 
لون برموز اللون الأسود كالخوف 

ّ
الأسود: فلسفة اللا

الرسم  ياته في 
ّ
والرّغبة، وتجل والأناقة والبؤس والإبــداع 

 عن عاقته 
ً
والموسيقى والسياسة والميتافيزيقيا، فضا

 لــه. تــصــدر ترجمة 
ً
ــوان الأخــــرى، ويــقــدّم تحليا ــ مــع الأل

الكتاب قريباً عن »دار الساقي«.

سومر شحادة )خليل سرحيل(

مشروع سردي يقرأ مصير العائلة السورية

مايكل نيلس سرديات إعلامية تستهدف أدمغة البشر

نظرة أولى 
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني

27

رياضة

هاجم أنطونيو 
كاسانو، لاعب 
ريال مدريد 
وميلان وإنتر 
وروما السابق، 
البرتغالي رافاييل 
لياو لاعب أي 
سي ميلان، إذ 
وصفه بأنه 
»لاعب عادي 
يحسب نفسه 
ظاهرة«. 
وجاء الرد من 
اللاعب الدولي 
البرتغالي على 
هذه التعليقات 
بصورة قوية، 
حين وصف 
كاسانو بأنه 
»مهرج«. وعلى 
الرغم من 
المستوى الجيد 
الذي يقدمه 
لياو حالياً إذ 
سجل ثلاثة 
أهداف وصنع 
هدفاً آخر في 
آخر ثلاث مباريات، 
استمر كاسانو 
في توجيه 
انتقاداته له.

)Getty( 2024 لياو خلال مباراة ميلان الأخيرة يوم 6 إبريل

لياو وكاسانو

تقدّمت المحامية الكتالونية إيفا باريرا، للترشح 
لرئاسة الاتحاد الإسباني الكرة القدم. ووجهت 
باريرا رسالة إلى أعضاء مجلس الاتحاد طلباً 
لدعم ترشحها. وبدأت يوم الاثنين مهلة مدتها 
خمسة أيام كي يتقدم الطامحون للترشح بـ21 

خطاب دعم ليصبح ترشحهم رسمياً. وتثق 
باريرا، الرئيسة السابقة لحزب فالينتس، 

والنائبة السابقة في البرلمان الكتالوني، في أنها 
ستكون من ضمن المرشحين رسمياً.

يخوض رودريغو ريكيلمي )24 عاماً( أول موسم له 
مع أتلتيكو مدريد، وسيلعب، الأربعاء، ذهاب ربع 

نهائي دوري الأبطال أمام بوروسيا دورتموند، 
وهي مباراة حاسمة يتمنى أن تكون فاصلة في 

تأهل الروخيبلانكوس إلى نصف النهائي من 
ملعب متروبوليتانو. ولعب ريكيلمي في السابق 
معاراً ثلاث مرات متتالية في بورنموث الإنكليزي 
وميرانديس وجيرونا، على الترتيب، حيث صقل 

مواهبه قبل العودة إلى أتلتيكو مدريد.

افتتح الإيطالي ماتيو بيريتيني ألقابه هذا العام 
بفوزه ببطولة مراكش المفتوحة للتنس على 

حساب حامل اللقب الإسباني روبرتو كاربايس 
بمجموعتين من دون رد، ليتذوق طعم الفوز 

بالألقاب بعد غياب عامين. واحتاج المصنف الـ135 
عالمياً لساعة و47 دقيقة من أجل حسم اللقاء 

واللقب بنتيجة 7-5 و6-2. وبهذا التتويج، يعود 
صاحب الـ27 عاماً للوقوف على منصات التتويج 

بعد الغياب عنها منذ 2022.

محامية كتالونية تتقدم 
للترشح لرئاسة الاتحاد 

الإسباني لكرة القدم

ريكيلمي: نتمنى 
تتويج أتلتيكو مدريد 

بالتشامبيونز هذا الموسم

بيريتيني يجرد الإسباني 
كاربايس من لقبه 

في مراكش
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رياضة

استاد خليفة سيكون 
كعادته مسرحاً للقمم 

الكبيرة

ريفر بليت وبوكا جونيورز 
يقتربان من ربع نهائي كأس الدوري

نهائي  ربع  إلى  التأهل  بطاقتي  بليت وبوكا جونيورز  حجز كل من ريفر 
ــدوري الأرجنتيني لــكــرة الــقــدم، فــي الــجــولــة قبل الأخــيــرة مــن دور  ــ كــأس ال
المجموعات، بفضل ثنائية للهداف الكولومبي ميغل بورخا في حالة )لوس 
مــيــونــاريــوس(، ورغـــم غــيــاب الأوروغـــويـــانـــي المــخــضــرم إديــنــســون كافاني 
 1-2 ريمونتادا  شهدت  مــبــاراة  فــي  الريفر  ب 

ّ
وتغل )سينيزي(.  للـ بالنسبة 

على روساريو سنترال، بينما صعق البوكا مضيفه نيويلز أولد بويز 3-1 
الثانية  المجموعة  الرابع في  المركز  إلى  )سينيزي(  الـ داره. ووصــل  في عقر 

برصيد 22 نقطة، وتتبقى له مباراة مؤجلة مع إستوديانتس لا بلاتا.

يوفنتوس يستعيد ذاكرة الانتصارات 
بهدف في شباك فيورنتينا

الصعب  فــوزه  آ«، بعد  »السيري  الانتصارات في  إلــى سكة  عــاد يوفنتوس 
على ضيفه فيورنتينا بهدف من دون رد، ضمن الجولة الـ31 بدوري الدرجة 
الانتصار  بالفضل في  »البيانكونيري«  القدم. ويدين  لكرة  الإيطالي  الأولى 
الصعب الذي تحقق على ملعب )أليانز ستاديوم( لمدافعه الشاب فيديريكو 
الدقيقة 21. وحرمت تقنية  الوحيد في  الهدف  ل بتسجيل 

ّ
الذي تكف غاتي، 

بهدف  التقدم  تعزيز  مــن  الملعب  أصــحــاب   »VAR« المساعد  الفيديو  حكم 
ــــان فــلاهــوفــيــتــش،  جــديــد فـــي الــدقــيــقــة 32، ســجــلــه المــهــاجــم الــصــربــي دوشـ
بداعي التسلل. وبعد 4 جولات ضل خلالها طريق الانتصارات، خسارتين 
وتعادلين، عاد بطل إيطاليا التاريخي لتذوق طعم الفوز الـ18 له هذا الموسم. 
الثالث،  إلــى 62 نقطة، عــزز بها موقعه في المركز  ورفــع يوفنتوس رصيده 
بفارق 6 نقاط خلف ميلان الوصيف. فيما واصل »الفيولا« مسلسل نزيف 
النقاط للجولة الرابعة توالياً )تعادلين وخسارتين(، وهي الخسارة الـ11 له هذا 
الموسم. وتجمّد رصيد فيورنتينا عند 43 نقطة، احتل بها المركز العاشر، 

مع مباراة مؤجلة له.

باكس ثاني المتأهلين في الشرق 
وروكتس خارج حسابات الغرب

الأدوار  إلى  الشرقية  المنطقة  في  المتأهلة  الفرق  ثاني  باكس  ميلووكي  بات 
الإقــصــائــيــة )بــــلاي أوف(، رغــــم خــســارتــه أمــــام ضــيــفــه نـــيـــويـــورك نيكس 
إن(  )بــلاي  الملحق  مــن حسابات  فيما خــرج هيوستن روكــتــس   ،122-109
كرة  دوري  فــي  التمديد  بعد   147-136 مافريكس  دالاس  أمـــام  بخسارته 
السلة للمحترفين. وقبل أيام معدودة على انتهاء موسم »أن بي ايه« المنتظم، 
ــارج دائــــرة المــنــافــســة على  حُــســمــت الأمــــور مــن نــاحــيــة الــفــرق الــتــي بــاتــت خـ
الملحق المخصص لأصحاب المراكز 7 إلى 10 في كل من المنطقتين الغربية 
والشرقية، وذلك بعدما بات روكتس خارج الحسابات. في المقابل، بقي ليكرز 
متخلفاً عن صنز السادس بفارق مباراة ونصف، بعد خسارة الأخير أمام 
سي  الفائز  صفوف  في  خلاله  تألق  لقاء  في   ،113-105 السابع  بيليكانز 
مــع 10 متابعات و7   29( وليامسون  وزيـــون  نقطة(   31( مــاكــولــوم  دجــاي 
وديفن  نقطة(   33( بيل  برادلي  الخاسر  وفــي صفوف  تمريرات حاسمة(، 
بوكر )25( وكيفن دورانت )23(. وبغياب الكاميروني جويل إمبيد من أجل 
عدم المخاطرة به بعد عودته مؤخراً من الإصابة، تعملق تايريس ماكسي 
بتسجيله 52 نقطة في فوز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز سابع الشرق على 
مضيفه سان أنتونيو سبيرز 133-126 بعد شوطين إضافيين. وبعدما كان 
متخلفاً بفارق 22 نقطة، عاد مافريكس من بعيد للفوز على ضيفه روكتس 
نقطة  إرفينغ و37  لكايري  نقطة  وذلــك بفضل 48  التمديد،  بعد   136-147
مع 12 تمريرة حاسمة و9 متابعات للسلوفيني لوكا دونتشيتش. ويعود 
الفضل الأكبر في الفوز الثامن والأربعين لخامس المنطقة الغربية إلى دانتي 
الوقت الأصلي بثلاثية،  الثانية الأخيرة من  التعادل في  أدرك  الــذي  إكسوم 

فارضاً الشوط الإضافي الذي تفوق فيه فريقه 7-18.

ط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء 
ّ
سل

عــلــى المــلاعــب الــقــطــريــة الــتــي ستستضيف 
عــامــاً خلال  آســيــا تحت 23  كــأس  نهائيات 
ــــل/ نـــيـــســـان الـــجـــاري  ــريـ ــ ــن 15 إبـ ــتـــرة مــ الـــفـ
ـــار المـــقـــبـــل، والمـــؤهـــلـــة  ــ وحــــتــــى 3 مــــايــــو/ أيــ
لـــدورة الألــعــاب الأولمبية فــي بــاريــس 2024. 
ونــشــر المــوقــع الــرســمــي لــلاتــحــاد الآســيــوي 
لــكــرة الــقــدم تــقــريــراً اســتــعــرض فيه الملاعب 
ــات  ــاريـ ــبـ ــام عـــلـــيـــهـــا مـ ــقـ ــتـ ــتــــي سـ الأربـــــعـــــة الــ
فــيــهــا 16 منتخباً.  يـــشـــارك  الــتــي  الــبــطــولــة 
وذكر الاتحاد الآسيوي أن استاد جاسم بن 
حمد بنادي السد، سيتصدر المشهد، حيث 
ومباراة  للبطولة  الرسمي  الافتتاح  يشهد 
قــطــر وإنــدونــيــســيــا، بــالإضــافــة إلـــى المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة الــتــي ســتــقــام فــي 3 مــايــو المــقــبــل. 
ويتسع الملعب لـ15 ألف متفرج، ويستضيف 
ست مباريات في دور المجموعات، ومباراة 
فـــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي ومــثــلــهــا فـــي قبل 

النهائي والنهائي.
واســتــضــاف الاســـتـــاد مــبــاريــات مــن بطولة 
كــــأس آســـيـــا 2023 فـــي قـــطـــر، بــمــا فـــي ذلــك 

لندن ـ العربي الجديد

فيرجيل  العملاق،  الهولندي  النجم  اختار 
فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنكليزي، 
أصـــعـــب 4 نـــجـــوم لــعــب أمــامــهــم فـــي جميع 
ــة،  ــيـ المـــنـــافـــســـات المــحــلــيــة والـــقـــاريـــة والـــدولـ
خــلال مسيرته الاحــتــرافــيــة، إذ شــكّــل غياب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، قــائــد 
النصر السعودي عن قائمته مفاجأة كبرى، 

بعد أن تواجه الثنائي سابقاً.
ــــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو«  ــــونـ وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »مـ
 الــنــجــم الــهــولــنــدي فيرجيل 

ّ
الإســبــانــيــة، فــــإن

فان دايــك، يُعد أحد أبرز وأقــوى المدافعين في 
الــبــطــولات الأوروبـــيـــة الخمسة الــكــبــرى خلال 
مراوغته،  صعوبة  بسبب  الماضية،  السنوات 
وقدرة منافسيه على المرور منه في المواجهات، 
رغـــم أن قــائــد نــــادي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، قد 
، بعد عــودتــه إلــى الملاعب 

ً
تــراجــع أداءه قــلــيــلا

مرة أخرى، عقب معاناته من الإصابة الخطرة 
)قطع في الرباط الصليبي(، التي تسبب بها 
جـــوردان بيكفورد حــارس نــادي إيفرتون في 

مباراة دور الـ16 بين أستراليا وإندونيسيا، 
لاستضافة  بانتظام  الملعب  يستخدم  كما 
مباريات مميزة في كرة القدم، حيث احتضن 
كــأس  مــــبــــاراة   2015  -  2014 مـــوســـم  خــــلال 

السوبر الإيطالي بين نابولي ويوفنتوس.
ثــانــي مــلاعــب الــبــطــولــة هـــو اســـتـــاد خليفة 
الدولي والذي تبلغ سعته 45,857 متفرجاً، 
ــات فــــــي دور  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ويــــســــتــــضــــيــــف ســــــت مــ
المجموعات، ومباراة واحــدة في الــدور ربع 
الدولي  النهائي. واستضاف استاد خليفة 
ــان مــســرحــاً  ــ ــأس آســـيـــا 2011، وكـ نــهــائــي كــ
أيــضــاً لــســت مـــبـــاريـــات خــــلال بــطــولــة كــأس 
آسيا 2023.  وقال تقرير الاتحاد الآسيوي: 
في مايو 2017، احتفلت قطر بإعادة افتتاح 
مــلــعــبــهــا المــحــبــوب مـــن خــــلال حــفــل تــدشــين 
مذهل، أعقبه استضافة نهائي كأس الأمير. 
ويقع استاد خليفة الدولي في وسط جميع 
محورياً  دوراً  وسيلعب  الــقــطــريــة،  المــلاعــب 
في البطولة المقبلة، خاصة أن أنظمة النقل 
المــتــقــدمــة ســتــجــعــل مـــن بــطــولــة كـــأس آســيــا 
تــحــت 23 عــامــاً فــي قــطــر، أفــضــل الــبــطــولات 

شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، خلال 
المواجهة في منافسات »البريميرليغ«. ونقلت 
الهولندي  المــدافــع  عــن  الإســبــانــيــة،  الصحيفة 
ــك، حــديــثــه فــي الــبــودكــاســت  فــيــرجــيــل فـــان دايــ
»ذا ريــســت إز فــوتــبــول«، الــــذي يــقــدّمــه غــاري 
لينيكر، أحد أبرز نجوم كرة القدم الإنكليزية 
السابقين، حيث استبعد قائد نادي ليفربول 
كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  مــنــافــســه  الإنــكــلــيــزي 
رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق من قائمة 
أمامهم في  اللقاءات  أصعب 4 لاعبين خــاض 
ــم المــواجــهــة الــشــهــيــرة،  جــمــيــع المــســابــقــات، رغـ
الــتــي جـــرت بينهما فــي نــهــائــي دوري أبــطــال 
الـــفـــريـــق  حـــســـمـــه  الـــــــذي  ــام 2018،  ــ عــ أوروبـــــــــا 

الإسباني حينها 1-3.
واعــتــبــر الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــــان دايـــــك، أن 
ناديي  مهاجم  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
جيرمان  ســان  وباريس  الإسباني  برشلونة 
النجوم،  أصعب  أحــد  هو  السابق،  الفرنسي 
الــذيــن واجــهــهــم خـــلال مسيرته الاحــتــرافــيــة، 
خـــاصـــة أن »الـــبـــرغـــوث« تــمــكــن مـــن تسجيل 
»الــريــدز« بمواجهة ذهــاب  هدفين فــي شباك 
فــي عام  أبــطــال أوروبــــا  نصف نهائي دوري 
الكتالوني  الــفــريــق  فيه  انتصر  الـــذي   ،2019
3-0، قــبــل أن تــحــقــق كــتــيــبــة المـــــدرب الألمــانــي 
يورغن كلوب »ريمونتادا« قوية في الإيــاب، 

وتحسمه بأربعة أهداف نظيفة.
ــا الاســــــم الـــثـــانـــي، الــــــذي ظـــهـــر فــــي قــائــمــة  ــ أمـ
إرلينغ  النرويجي  دايــك، فهو  فان  الهولندي 
نــادي مانشستر  في  الحالي  هالاند خصمه 

الجنوب هو  استاد  الإطـــلاق.  المتصلة على 
ثـــالـــث المـــلاعـــب الـــتـــي ســتــقــام عــلــيــهــا كــأس 
 44,325 وتبلغ سعته  عاماً،   23 آسيا تحت 
ــقـــرر أن يــســتــضــيــف ست  ــن المـ مــتــفــرجــاً، ومــ
مـــبـــاريـــات فـــي دور المـــجـــمـــوعـــات، ومـــبـــاراة 
واحدة في الدور ربع النهائي.  ويقع استاد 
ــنـــوب فــــي مـــديـــنـــة الــــوكــــرة الــجــنــوبــيــة،  الـــجـ
مـــايـــو 2019، من   16 فـــي  افــتــتــاحــه  وجـــــرى 
ــر، والــــــذي شهد  ــيــ خــــلال نــهــائــي كــــأس الأمــ
وامتلأت مدرجات  السد.  الدحيل على  فوز 
استاد الجنوب بشكل كامل عندما احتضن 
مباراة الدور قبل النهائي للنسخة الرابعة 
والــعــشــريــن مـــن كـــأس الــخــلــيــج الــعــربــي في 
قطر  واجــهــت  عندما  وذلــك   ،2019 ديسمبر 
أيضاً  الملعب  السعودية، وشهد  منافستها 
نهائي  إلــى  الأردن  انطلاق مسيرة منتخب 
بـــربـــاعـــيـــة دون  ــفــــوزه  بــ  2023 آســـيـــا  كـــــأس 
رد عــلــى مـــالـــيـــزيـــا.  وخـــتـــم تــقــريــر الاتـــحـــاد 
ــيـــوي بــــالإشــــارة إلــــى اســـتـــاد عــبــد الــلــه  الآسـ
بن خليفة بنادي الدحيل، رابع الملاعب في 
ــــذي يتسع  كـــأس آســيــا تــحــت 23 عـــامـــاً، والـ
ست  وسيستضيف  مــتــفــرج،  آلاف  لــعــشــرة 
مباريات في دور المجموعات، ومــبــاراة في 
ربـــع الــنــهــائــي، ومــثــلــهــا فـــي قــبــل الــنــهــائــي، 
بــجــانــب مـــواجـــهـــة تــحــديــد صـــاحـــب المــركــز 
الــثــالــث. دور المجموعات، ومــبــاراة فــي ربع 
النهائي، بجانب  النهائي، ومثلها في قبل 

مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث. 
)قنا(

سيتي الإنكليزي، الذي استطاع قيادة كتيبة 
المــــدرب بــيــب غـــوارديـــولا إلـــى تحقيق نتائج 
رائـــعـــة، خــاصــة فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، عندما 
الــهــداف مــن قــيــادة فريقه إلــى تحقيق  تمكّن 
الــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة )الــبــريــمــيــرلــيــغ، دوري 

أبـــطـــال أوروبــــــا، كـــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي(، 
ص قائد ليفربول الأمر، بقوله: »إنه 

ّ
حيث لخ

خصم صعب للغاية، قوي جداً، مهاجم على 
شــبــراً، فسوف  وإذا منحته  الحديث،  الــطــراز 
ــك،  ــ ــان دايـ ــ ــسَ فـ ــنـ ــم يـ ــ تـــتـــعـــرض لـــلـــعـــقـــاب«. ولـ

الحديث عن أحد أبرز المهاجمين، الذين مروا 
عــلــى مــنــافــســات الـــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز 
لــكــرة الـــقـــدم خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، وهــو 
الـــذي لعب  أغـــويـــرو،  الأرجــنــتــيــنــي سيرجيو 
في صفوف مانشستر سيتي، حيث قال عنه 
ه لم يسجل العديد من 

ّ
الهولندي: »صحيحٌ أن

الأهداف في شباك ليفربول، لكن لعبت أمامه 
عندما كنت فــي ســاوثــهــامــبــتــون، ودائــمــاً ما 
كان يمثل مشكلة بالنسبة لي، بسبب قدرته 
عــلــى الــتــمــريــر بــقــدمــه الــيــمــنــى أو الــيــســرى، 
ــاً فــــي أفــضــل  ــمــ وعـــلـــى المــــدافــــع أن يـــكـــون دائــ
حـــالاتـــه، حــتــى يـــحـــاول الــســيــطــرة عــلــيــه، ولا 
أنسى ما فعله أمامنا في موسم 2019-2018، 
عندما مرر كرة عرضية أمام زميلي السابق 

لوفرين، وأسكنها الشباك بسرعة كبيرة«.
واخـــتـــتـــم فــــان دايـــــك قـــائـــد نـــــادي لــيــفــربــول 
الإنكليزي حديثه عن النجم الرابع والأخير 
فـــــي قــــائــــمــــة أصــــعــــب مـــــن واجــــهــــهــــم خــــلال 
مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة، بــاخــتــيــاره المــهــاجــم 
الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه جــيــرو، الـــذي لــعــب في 
صـــفـــوف أرســـنـــال وتــشــلــســي خــــلال رحــلــتــه 
فــي مــنــافــســات »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، وعــنــه قــال 
الهولندي: »لقد كان لاعباً يجيد ربط خطوط 
أنــه شكل ثنائياً خطيراً مع  فريقه، وأتــذكــر 
البلجيكي إديــن هــازارد في تشلسي، الأمر 
الذي جعله يسجل الكثير من الأهداف، وقد 
أحرز أهدافاً أمامنا بالفعل أيضاً، رغم أنني 
المــرور مني  كنت أشعر بأنه لن يتمكن من 

ويسجل الأهداف، لكنه فعل ذلك«.

فان دايك يستبعد رونالدو من قائمته وميسي المتصدرملاعب قطر تنتظر كأس آسيا تحت 23 عاماً
تستعد قطر لاستضافة 

كأس آسيا تحت 23 عاماً. 
أربعة ملاعب تحتضن 

مباريات هذه النسخة

يعُد فيرجيل فان دايك 
قائد نادي ليفربول 

الإنكليزي أحد أبرز 
المدافعين عالمياً

)Getty/استاد جاسم بن حمد في نادي السد استضاف مباريات عدة في كأس آسيا )روبرت كيانفلوني

)Getty( 2016 ساهم الياباني شويا ناكجيما في تحقيق اليابان اللقب عام

)Getty/يعُتبر أوديلجون حمروبيكوف من نجوم منتخب أوزبكستان حالياً )زهيزاو وو

)Getty/قائمة فان دايك لم تشمل رونالدو )إيزابيلا بونوتو

مباريـات
      الأسبـوع

رياض الترك

تــنــطــلــق مــنــافــســات بــطــولــة كــأس 
يــوم  تــحــت 23 ســنــة 2024،  آســيــا 
الــــجــــاري فــي  ــيـــســـان  15 إبـــريـــل/نـ
قـــطـــر، وســتــكــون المــنــافــســات بــمــثــابــة فــرصــة 
لــبــروز نــجــوم شــابــة جــديــدة يُــمــكــن أن تلعب 
دوراً كبيراً في صناعة الإنجازات لمنتخبات 
بلادها، والتي سيكون لها حضور مميز في 
فعلت  كما  الأولــــى،  المنتخبات  مــع  المستقبل 
ــن الــبــطــولــة  عــــدة نـــجـــوم فـــي نــســخ ســابــقــة مـ
الآسيوية للصغار. وشهدت النسخ السابقة 
مــن بطولة كــأس آســيــا تحت 23 ســنــة، بــروز 
التي ساعدت  المميزة  المــواهــب  مــن  مجموعة 
مــنــتــخــبــات بـــلادهـــا فـــي الـــظـــهـــور بــمــســتــوى 

كأس آسيا 
تحت 23 سنة

ولادة نجوم جدد

خلال  مميزة  بصمة  شباب  نجوم  عدة  ترك 
النسخ  في  بلادهم  منتخبات  مع  مشاركتهم 
السابقة من كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، 
والدور الآن سيكون على نجوم شباب جدد من 
التي  البطولة  نسخة  في  يشاركوا  أن  المنتظر 
تستضيفها قطر اعتباراً من 15 إبريل/نيسان الجاري

تقرير

ــع، وســاهــمــت فــي الــوصــول إلــى  أكــثــر مــن رائــ
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة، لأن الــبــطــولــة الآســيــويــة 
التي ستنطلق قريباً تؤهل البطل والوصيف 
 عن أصحاب المركز الثالث إلى أولمبياد 

ً
فضلا

الــنــجــوم الشابة  ــســاهــم 
ُ
ت بــاريــس 2024. ولـــم 

سابقاً في تتويج منتخبات بلادها فقط، بل 
أفضل لاعــب،  البعض منهم حقق جــائــزة   

ّ
إن

 عــن الموقع 
ً
وهـــذا التقرير يــذكــر أبــرزهــم نــقــلا

الـــرســـمـــي لـــلاتـــحـــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم. 
وعليه ستبرز فرص جديدة للنجوم الشابة 
في بطولة كأس آسيا 2023، في قطر، لتقديم 
مــســتــوى جــيــد عــلــى أرض المــلــعــب، والــســيــر 
على طريق عــدة نجوم سبق لها أن صنعت 
الفارق في نسخ البطولة السابقة. وسيكون 
للنجوم العربية الشابة فرص كبيرة للظهور 
لعب 

ُ
بمستوى لافت، بخاصة أن البطولة ست

فـــي قــطــر بــحــضــور جــمــاهــيــري عـــربـــي كبير 
ــات، وبـــالـــتـــالـــي ســتــكــون  ــ ــدرجـ ــ مــتــوقــع فـــي المـ
الملعب،  أرض  للإبداع على  أكبر  لها حظوظ 
تماماً مثلما فعلت نجوم المنتخبات العربية 
لــلــرجــال فـــي بــطــولــة كـــأس آســيــا 2023، قبل 

حوالى 3 أشهر من الآن.

أمجد كلف وشويا ناكاجيما
شهدت نسخة عام 2013، تقديم نجم منتخب 
مع  استثنائياً  كلف، مستوى  أمجد  الــعــراق، 
منتخب العراق آنذاك، فقبل انطلاق البطولة 
الآســيــويــة، ســاهــم الــلاعــب فــي تتويج فريقه 
الــشــرطــة الــعــراقــي بــلــقــب الـــــدوري الأول منذ 
15 ســنــة، كــمــا ومــثــل مــنــتــخــب الـــعـــراق الأول 
الفترة، ليظهر في كــأس آسيا تحت  في تلك 
23 ســنــة فـــي نــســخــة عـــام 2013، كـــواحـــد من 
الــرافــديــن«. وعليه لم  أبطال منتخب »أســود 
يــكــن مــن المــفــاجــئ أن يُــقــدم الــجــنــاح الــعــراقــي 
نــفــســه بــقــوة فـــي بــطــولــة كــــأس آســيــا آنــــذاك، 
 من المباراة الأولى في دور المجموعات 

ً
بداية

عــنــدمــا صــنــع تــمــريــرتــين حاسمتين فــي قمة 
السعودية، ثم صنع هدفا آخر في ليلة الفوز 
عــلــى أوزبــكــســتــان فــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة. وفــي 
الـــدور ربــع النهائي سجل هــدف الــفــوز على 
منتخب اليابان في الدقيقة 84، وقاد منتخب 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي، ليعود  ــ الـــعـــراق إلـــى الـ
الجنوبية  أمام كوريا  ويُقدم مستوى مميزاً 
فـــي نــصــف الــنــهــائــي وأمــــــام الـــســـعـــوديـــة في 
بــلاده  فــي تتويج منتخب  النهائي، وســاهــم 

بلقب بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.
فـــي المـــقـــابـــل تــــرك الــنــجــم الـــيـــابـــانـــي الـــشـــاب، 
في  مميزة  ذهبية  بصمة  ناكاجيما،  شــويــا 
نسخة كــأس آسيا تحت 23 سنة عــام 2016، 
ــــلاده لتحقيق  ــاد مــنــتــخــب بـ ــــك عــنــدمــا قــ وذلـ
اللقب وحصوله على جائزة أفضل لاعب في 
البطولة أيضاً. ففي الدور ربع النهائي تفوق 
منتخب اليابان على منافسه إيــران بثلاثية 
نظيفة، وسجل ناكاجيما هدفين في المباراة، 
ــم ســـاهـــم بـــمـــســـتـــوى مــمــيــز أمــــــام مــنــتــخــب  ثــ
العراق في الدور نصف النهائي. وفي المباراة 

ساهم أيمن يحيى في 
تتويج منتخب السعودية 

في نسخة 2022

قدم النجم أمجد كلف مستوى مميزاً مع العراق في نسخة 2013 )فرانس برس(

الــنــهــائــيــة، صــنــع تـــمـــريـــرة حــاســمــة لــزمــيــلــه 
تاكوما أسانو في الدقيقة 81، ليُسجل الأخير 

هدف تتويج منتخب »الساموراي« باللقب.

أيمن يحيى وحمروبيكوف
لقب بطولة كأس  السعودية  حقق منتخب 
عــام 2022،  فــي نسخة  آسيا تحت 23 سنة 
البالغ من  أيمن يحيى  الشاب  النجم  وكــان 
ــداً مــن نــجــوم المنتخب  العمر 18 ســنــة، واحـ
جميلة  أهـــدافـــاً  تسجيله  عــبــر  »الأخــــضــــر«، 
ساهمت فــي تــقــدم الــســعــوديــة مــن دور إلى 
الكبير.  النهائي  إلى  آخر تدريجياً وصــولًا 

الــذي ساهم في تأهل بلاده  حمروبيكوف، 
ــع الــنــهــائــي فـــي بــطــولــة كــأس  ــــدور ربـ إلـــى الـ
آسيا 2023 في قطر الأخيرة، ولم يغب عن 
أي دقيقة خلال الدور الثاني من التصفيات 
الآســـيـــويـــة المــشــتــركــة لـــكـــأس الـــعـــالـــم 2026 
وكآس آسيا 2027 في السعودية. ولكن في 
نسخة 2018 من بطولة آسيا تحت 23 عاماً، 
اللعب  الــذي يمكنه  اللاعب الأوزبكي  تمكن 
كلاعب خط وسط ومدافع، من بناء سمعته 
لأول مـــرة مـــن خـــلال قـــيـــادة مــنــتــخــب بـــلاده 
إلـــى الــلــقــب الـــقـــاري بسلسلة مــن الــعــروض 
ــتـــي جــعــلــتــه يـــوقـــف هـــجـــمـــات المــنــافــســين  الـ

وســـجـــل يــحــيــى هـــدفـــاً فـــي مـــرمـــى منتخب 
طاجيكستان في أول مباراة، ثم سجل هدفاً 
ثانياً في المباراة الثانية من دور المجموعات 
فــي مــرمــى منتخب الإمـــــــارات.  وفـــي الـــدور 
نصف النهائي سجل النجم السعودي أيمن 
أستراليا،  منتخب  مــرمــى  فــي  هــدفــاً  يحيى 
فــي مواجهة منتخب  بـــأداء جيد  ثــم ساهم 
ــــوج 

ُ
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة وت أوزبــكــســتــان فـــي المــ

باللقب مع السعودية، ليُسجل اللاعب واحداً 
من المستويات الفردية المميزة في بطولات 
كــأس آســيــا. أمــا الــلاعــب الــثــانــي فهو لاعب 
خط وسط منتخب أوزبكستان، أوديلجون 

ــه. وبـــعـــد أن افــتــتــح  ــقـ ــريـ ــداً هـــجـــمـــات فـ ــبــ ويــ
حــمــروبــيــكــوف الــبــطــولــة مــع منتخب بــلاده 
بالخسارة أمام قطر، صنع تمريرة حامسة 
لتستعيد  عليجونوف  خوجياكبر  لزميلة 
نظيف  بهدف  بالفوز  عافيتها  أوزبكستان 
ضيفة. وشارك اللاعب البالغ 

ُ
على الصين الم

من العمر 21 عاماً في ذلك الوقت كل دقيقة 
من فوز أوزبكستان في الأشواط الإضافية 
ــا الــجــنــوبــيــة وفــيــتــنــام فـــي قبل  عــلــى كـــوريـ
الــنــهــائــي والــنــهــائــي عــلــى الـــتـــوالـــي لــيــرفــع 

الكأس في النهاية.
كما يبرز إلى الواجهة اللاعب وون دو-جاي 

الــذي كــان له دور في تتويج منتخب كوريا 
الجنوبية بنسخة كأس آسيا عام 2020 في 
ــاي الــنــجــم الــبــارز  تــايــلانــد. وكـــان وون دو-جــ
ــذيــــن ســـبـــق لــهــم  ــوريــــين، الــ ــكــ الــــــذي ســـاعـــد الــ
أولمبياد  فــي  الــبــرونــزيــة  بالميدالية  التتويج 
فـــي دورة  الــذهــبــيــة  لـــنـــدن 2012 والمـــيـــدالـــيـــة 
الألــعــاب الآســيــويــة عــامــي 2014 و2018، في 
إضــافــة إنــجــاز جــديــد فــي قائمة نجاحاتهم. 
وفرض دو-جاي نفسه بقوة في خط الوسط، 
ــــلال صـــنـــاعـــة 306 تـــمـــريـــرات نــاجــحــة  مــــن خـ
التمريرات  مــن  عــدد  أكبر  البطولة، وهــو  فــي 

الناجحة التي يصنعها لاعب كوري.

Tuesday 9 April 2024 Tuesday 9 April 2024
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لندن ـ العربي الجديد

ــقـــي ريـــــــــال مـــــدريـــــد مــــجــــدداً  ــتـ ــلـ يـ
اللقب،  حــامــل  سيتي  مانشستر 
الـــذي أخــرجــه الــعــام المــاضــي من 
ــــذا ثـــالـــث عــــام عــلــى الــتــوالــي  الــبــطــولــة، وهـ
يلتقي فيه الفريقان بدوري أبطال أوروبا. 
»كــلاســيــكــو«  بــاتــت هـــذه المــواجــهــة أشــبــه بـــ

قمم دوري الأبطال
الثأر،  طابع  عليها  يغلب  بلقاءات  الثلاثاء،  اليوم  أوروبا،  أبطال  دوري  نهائي  ربع  مواجهات  تنطلق 
مع حضور قوي للفرق الإسبانية. وتشارك ثلاثة فرق إسبانية في ربع نهائي دوري الأبطال هي ريال 

مدريد وبرشلونة وأتلتيكو، لكن فرص التأهل إلى نصف النهائي متفاوتة

3031
رياضة

تقرير

أوروبـــــــــــــــي بـــــــين الـــــفـــــريـــــقـــــين، فـــــــي خــــامــــس 
بينهما  الإقــصــائــيــة  الأدوار  فـــي  مــواجــهــة 
ــم. وتـــفـــوق الــســيــتــي  فـــي آخــــر تــســعــة مـــواسـ
العام  نهائي  فــي نصف  مــدريــد  ريـــال  على 
بتتويج  انتهت  التي  البطولة  في  الماضي 
فـــي دوري  الأول  بــلــقــبــهــم  »ســيــتــيــزيــنــز«  الـــ
الثأر  بمثابة  المباراة  هذه  وكانت  الأبطال. 
»ريـــمـــونـــتـــادا« الــتــاريــخــيــة  المــنــتــظــر بــعــد الــــ

التي حققها الريال في نصف النهائي على 
»ســيــتــيــزيــنــز« فــي مــوســم 2021- حــســاب الـــ

الملكي  الــنــادي  بتتويج  انتهى  الــذي   2022
باللقب. تفوق الريال 16 مرة من أصل 19 في 
النهائي، لكنه سيواجه خصماً  ربــع  الــدور 
البطولة.  فــي  متتالية  انــتــصــارات   10 حقق 
ولعبُ المواجهة في مدريد لا يعني أن الريال 
سيكون في مأمن من المفاجآت أمام منافس 
المميزين.  اللاعبين  من  الكثير  ويملك  قــوي 
وســـيـــخـــوض مــانــشــســتــر ســيــتــي المــواجــهــة 
آكــي،  نــاثــان  المــدافــع  باستثناء  بكل لاعبيه، 
وفــي ظل شكوك حــول الحارس إيديرسون 
والظهير كــايــل ووكـــر. وتــصــدر مــان سيتي 
ــة وأقــــصــــى  ــنـــســـخـ ــذه الـ ــ ــ مـــجـــمـــوعـــتـــه فـــــي هـ

كوبنهاغن الدنماركي من ثمن النهائي.
من ناحيته، فاز الريال أيضاً بكل مبارياته 
فــي دور المــجــمــوعــات وتخطى لايــبــزيــغ في 
ثمن الــنــهــائــي، بعدما واجـــه صــعــوبــات في 
 

ّ
 كــل

ّ
مــبــاراة الإيــــاب أمـــام جــمــاهــيــره. كــمــا أن

فريق ما زال معنياً بسباق التتويج محلياً 
يبتعد  فالريال يتصدر إسبانياً، والسيتي 

نقطة واحدة فقط عن الصدارة إنكليزياً.
تختلف هذه المواجهة عن المباريات السابقة 
بــين الفريقين خــلال المــواســم الأخــيــرة، بعد 
التي شهدها كل فريق وخاصة  التغييرات 
ريــال مدريد، الــذي فقد أسماء قوية بقيادة 
المــهــاجــم الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة، كــمــا أن 
الــــريــــال ســـيـــدخـــل المـــواجـــهـــة بـــعـــدمـــا تــمــتــع 
ــن أجـــــل الإعـــــــــداد لــهــذه  ــافـــي مــ ــكـ ــوقـــت الـ ــالـ بـ
المباراة، بسبب عدم إقامة مباريات الدوري 
الإسباني في نهاية الأسبوع الماضي، حيث 
كان الموعد مع نهائي الكأس، في وقت تابع 
مانشستر سيتي خوض مباريات قوية في 
ــــدوري المــحــلــي، بــمــا أنـــه يــنــافــس مــن أجــل  الـ
الدفاع عن اللقب الــذي تــوج به في المواسم 
ــه إلـــى  ــدربــ ــرّ مــ ــطــ ــالـــي اضــ ــتـ ــالـ ــيــــة، وبـ المــــاضــ
التشكيل الأســاســي، حتى لا  الاعتماد على 
يفقد فرصه في التتويج، ذلك أن »السيتي« 
ينافس على العديد من الألقاب هذا الموسم.
قوياً،  تنافساً  المواجهة  تشهد  أن  ويتوقع 
بــاعــتــبــار أن كـــل فــريــق يــعــتــمــد عــلــى نخبة 
مــن الــنــجــوم خــاصــة فــي الــهــجــوم، وبعدما 
كـــــان الـــتـــنـــافـــس فــــي المــــوســــم المــــاضــــي بــين 
ــد، فـــإن  ــالانــ ثــنــائــيــة بــنــزيــمــة وإيـــرلـــيـــنـــغ هــ
الجديدة،  المــواجــهــة  يميز  الأجنحة  صــراع 
إذ تــألــق فيل فـــودن فــي المــبــاريــات الأخــيــرة 
ــزي، بـــيـــنـــمـــا أصـــبـــح  ــيــ ــلــ ــكــ ــع الـــــنـــــادي الإنــ ــ مـ
الــلاعــب  جــونــيــور  فينيسيوس  الــبــرازيــلــي 
الأهــــم فـــي هـــجـــوم الـــنـــادي المــلــكــي، كــمــا أن 
المــدربــين  بــين  الــعــديــدة  السابقة  المنافسات 
فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات خــــلال الــســنــوات 
يجتهد  منهما  واحد  كل  الأخيرة ستجعل 
مـــن أجــــل إحـــبـــاط خــطــط مــنــافــســه، ذلــــك أن 
كـــارلـــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي، مـــــدرب ريـــــال مـــدريـــد، 
ــدم الاعـــتـــمـــاد عــلــى  ــ ــذا المــــوســــم عـ ــ ــتــــار هـ اخــ
قــلــب هـــجـــوم كــلاســيــكــي، وهــــو تـــوجـــه كــان 
اعتمده في  قد  الإسباني، بيب غوارديولا، 
المواسم الماضية مع النادي الإنكليزي، قبل 
مع  التعاقد  بعد  الــرســم،  تغيير  يختار  أن 
الـــهـــداف الــنــرويــجــي هـــالانـــد، كــمــا أن هــذه 
لكل  حقيقي  اخــتــبــار  أول  عتبر 

ُ
ت المــواجــهــة 

فــريــق فــي دوري الأبــطــال هــذا المــوســم، بما 

ريال مدريد يواجه 
مانشستر سيتي للموسم 

الثالث توالياً

فنربخشة ينسحب من كأس السوبر أمام غلطة سراي
أمــام غلطة سراي  التركي  نــادي فنربخشة تهديده بخوض نهائي كأس السوبر  ذ 

ّ
نف

اعتراضاً  وذلــك  اللقاء،  بداية  بدقيقة فقط من  بعدها  لينسحب  بفريق دون 19 عاماً، 
المباراة  للعبة. وبــدأت  التركي  الحكام، والاتــحــاد  اعتبره ســوء معاملة من  منه على ما 
ن متصدر 

ّ
التي احتضنها ملعب »شانلي أورفا 11 نيسان« وبعد 50 ثانية فقط، تمك

المخضرم  الأرجنتيني  المهاجم  عــن طريق  مــن تسجيل هــدف  الـــدوري، غلطة ســـراي، 
ماورو إيكاردي. وبعد الهدف مباشرة، انسحب لاعبو فنربخشة من الملعب، وأمسك 
الحكم بالكرة وتــرك هو الآخــر المستطيل الأخضر، قبل أن يعلن نهاية المباراة. وكان 
نائب رئيس فنربخشة، إيرول بيلجيك، قد أعلن بداية هذا الأسبوع أن فريقه سيخوض 
دقيقة، وهو  الـــ90  نهاية  قبل  المباراة  ملعب  هم سيغادرون 

ّ
وأن الشباب،  بفريق  المباراة 

للمباراة وللقب بصورة اعتبارية )3-0(. ويأتي تصرف مسؤولي  ما يعني خسارته 
فنربخشة، بسبب ما اعتبروه معاملة غير منصفة من الحكام الأتراك، والاتحاد ضد 
السوبر بسبب خوضه ذهــاب ربع نهائي  لقاء  ناديهم. وكــان فنربخشة طلب تأجيل 
أن  إلا  اليوناني،  أولمبياكوس  دار  عقر  فــي  المقبل،  الخميس  الأوروبــــي،  المؤتمر  دوري 
الذين أوقــف الأربــعــاء الماضي اثنين من لاعبي  الطلب قوبل بالرفض من الاتحاد  هــذا 
طــرابــزون  أمــام مضيفه  مباراته  تخللتها  أعــمــال عنف  بعد  واحـــدة  لمــبــاراة  فنربخشة 

سبور، وشهدت اقتحام بعض مشجعي الأخير لأرض الملعب.

دانييل كولينز تحصد لقب تشارلستون على حساب كاساتكينا
فــــازت الأمــريــكــيــة دانــيــيــل كــولــيــنــز، بــلــقــب بطولة 
تــشــارلــســتــون المــفــتــوحــة لــلــتــنــس، فـــي الـــولايـــات 
الروسية  النهائي على  فــي  فــوزهــا  إثــر  المــتــحــدة، 
لتعادل  رد،  دون  بمجموعتين  كاساتكينا  داريــا 
ويليامز،  النجمة سيرينا  مواطنتها  إنجاز  بذلك 
ــذه الــبــطــولــة ومـــيـــامـــي، ذات  بــالــجــمــع بـــين لــقــب هــ
ـــ1000 نقطة، فــي غــضــون أســبــوع واحـــد فقط.  ــ ال
ـــ22 عــالمــيــاً صــعــوبــة كبيرة  ــ ولـــم تــجــد المــصــنــفــة ال
في إنهاء الأمــور لمصلحتها في شوطي المباراة، 
بنتيجة 2-6  الــــ11،  المصنفة  واضــح على  بتفوق 
و6-1 خــلال 77 دقيقة فقط. ويعد هــذا هو رابع 
 ،

ً
إجــمــالا مسيرتها  فــي  الأميركية  اللاعبة  ألــقــاب 

على حساب  للماسترز  ميامي  بلقب  تتويجها  من  أسبوع  بعد  العام  هــذا  الثاني  وهــو 
النتيجة  بهذه  كولينز  وواصــلــت  رد.  دون  بمجموعتين  ريباكينا  يلينا  الكازاخستانية 
الأفضل في مسيرتها  السلسلة  التوالي، وهي  على  الـــ13  للمباراة  انتصاراتها  سلسلة 

التي أعلنت أنها ستنهيها في نهاية هذا الموسم.

عداء بريطاني يختتم في تونس جولته الأفريقية 
ويقطع مسافة 16 ألف كلم

التونسية لإتمام  البريطاني روس كوك، إلى رأس أنجلة في مدينة بنزرت  العداء  وصل 
عبر  الأفريقية  القارة  يطوف  أول شخص  ليصبح  الفريدة،  رحلته  من  الأخيرة  المرحلة 
16 دولــة و16 ألــف 250 كلم، ما يعادل 385 مــاراثــون. وفــي هــذه المرحلة الأخــيــرة، كان 
الشاب البالغ من العمر 27 عاماً برفقة عشرات المتابعين التونسيين، وكذلك الوافدين من 
العداء  »إنها لحظة عظيمة«. ونقل  بريطانيا وكندا وأستراليا. وقال كوك عقب وصوله 
البريطاني رحلته عبر الشبكات الاجتماعية التي تابعها نحو مليون شخص في إجمالي 
352 يوماً متتالياً عقب الانطلاق في رأس أكولاس في جنوب أفريقيا، في أقصى نقطة 
في قارة أفريقيا. ولم يكن مشروع أفريقيا مجرد تجربة بدنية، بل أيضاً مبادرة جمع 
أيــد« التي تمول مشروعات للحصول  ألــف يــورو لمنظمات خيرية مثل »ووتــر  بها 720 
على المياه الصالحة للشرب و»ساندبلاست« التي تساعد اللاجئين من الصحراء الغربية.

أوسوريو تتوج للمرة الثانية بلقب بوغوتا
تــوّجــت الــكــولــومــبــيــة مــاريــا كــامــيــلا أوســـوريـــو، 
للمرة  للتنس  المــفــتــوحــة  بــوغــوتــا  بــطــولــة  بــلــقــب 
النهائي  فــي  فــوزهــا  إثــر  فــي مسيرتها،  الثانية 
بمجموعتين  بــوزكــوفــا  مـــاري  التشيكية  عــلــى 
من دون رد. واحتاجت المصنفة الـ85 عالمياً إلى 
ساعة و55 دقيقة من أجل حسم اللقاء بنتيجة 
ألــقــاب  ثــانــي  هــو  هـــذا  ويُــعــد  6-3 و6-7 )5-7(. 
مسيرتها،  فــي  عــامــاً(   22( الشابة  الكولومبية 
بعد لقبها الأول في البطولة نفسها في 2021، 
على حساب السلوفينية تمارا زيدانسيك. وفي طريقها إلى حصد هذا اللقب، نجحت 
سارا  الإيطالية  أبــرزهــن  الخبرة،  صاحبات  من  لاعبات  إطاحة  في  اللاتينية  اللاعبة 

إيراني، وحاملة لقب آخر نسختين في البطولة، الألمانية تاتيانا ماريا.

الفترة مباراة كل النجوم )أول ستار( أربع مرات بين 1980 
و1985. كان أيضاً أفضل ســارق كــرات في الــدوري ثلاث 
مــرات وأفضل ممرّر في موسم 1980. ويقول والــده الذي 
أوقِف عن اللعب مدى الحياة في »إن بي ايه« لمخالفته قواعد 
المنشطات 3 مرات، ما أجبره على الانتقال إلى أوروبا، قبل 
أن يسمح له باللعب مجدداً في الدوري الأميركي: »بسرعة، 

تبيّن أنه أفضل بقدميه من يديه!«.
وُلـــد مــايــكــل أمــيــر جــونــيــور عـــام 2002 لـــوالـــدة فــرنــســيــة - 
مغربية في مدينة نيس، جنوبي فرنسا، إذ كان والده ينهي 
مسيرته الاحترافية لاعباً بعمر السادسة والأربعين بعد أن 
ت الوالدة أمير 

ّ
أحرز لقب الدوري عام 1995 مع أنتيب. وحث

على ممارسة كرة القدم. وقال اللاعب الفارع الطول »أحببت 
ذلك فوراً، وبما أنني كنت أملك إمكانات عادية لم أتردد. لقد 
ساعدني والدي كثيراً، ذهنياً، لأنه يعرف المهنة الرياضية 

ــق مدربه 
ّ
على المستوى الــعــالــي. هــذا عــامــل مــســاعــد«. وعــل

الفارع:  البلجيكي ستيل مطلع الموسم، مازحاً حيال طوله 
»فـــي الــوقــت الــحــالــي يــبــدو مــثــل حــبــة بــطــاطــا مقلية طويلة 
. يجب أن يطوّر قوّته البدنية وهو يدرك ذلك. 

ً
وطرية قليلا

يتميّز من الناحية التقنية، نوعية التمرير والحركة الأولى«.
فرنسا،  منتخبات  تمثيل  ريــتــشــاردســون  بــمــقــدور  كـــان 
والولايات المتحدة، والمغرب، لكنه اختار الأخير وأحرز معه 
 

ّ
كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة الصيف الماضي. واستهل

ألــوان منتخب فرنسا تحت 20  الــذي حمل سابقاً  اللاعب 
سنة، مشواره مع منتخب »أســود الأطلس« في سبتمبر/ 
أيلول الماضي وشــارك حتى الآن ثلاث مــرات في تشكيلة 
المدرب وليد ركراكي. واستدعي لخوض كأس أمم أفريقيا 

.
ً
الأخيرة في ساحل العاج، لكنه بقي بديلا

)العربي الجديد(

ل النجم المغربي أمير ريتشاردسون اختيار لعبة كرة 
ّ

فض
 من 

ً
بــدلا الفرنسي،  بــالــدوري  بــدأ رحلته فيها  التي  الــقــدم، 

 النجوم« أربع مرات 
ّ

السير على خطى والده لاعب فريق »كل
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وبعد أن أعاره 
إلــى لوهافر، إذ خــاض 34 مباراة  المــاضــي  المــوســم  ريمس 
 ثلاثة أهداف محرزاً لقب دوري الدرجة الثانية، عاد 

ً
مسجلا

الــذي يحتل مركزاً في وسط ترتيب »ليغ  أمير إلى الفريق 
1«. وحمل ألوانه في موسمه الأول ضمن الدرجة الأولى في 
21 مباراة، فسجّل حتى الآن ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة.
ومن خلال النظر إلى بنيته الجسدية الضخمة )1.95 متراً(، 
يبدو طبيعياً أن يكون والده لاعب كرة سلة. ولم يكن مايكل 
راي ريــتــشــاردســون )68 عــامــاً( لــم يكن لاعــبــاً عــاديــاً في 
دوري »إن بي إيه«، بل حمل ألوان نيويورك نيكس، غولدن 
ــرز ونــيــوجــيــرســي نــتــس، وخــــاض فـــي تلك  ــ ــ ســتــايــت ووري

أمير ريتشاردسـون

على هامش الحدث

اختار المغربي أمير 
ريتشاردسون كرة 

القدم، بدلاً من 
السير على خطى 

والده أحد أبرز 
نجوم دوري السلة 

الأميركية

المواجهة بين الريال 
والسيتي ستكون قوية 
)Getty /ماثيو فيلابا(

فرنسوا  الفرنسي،  الحكم  »يويفا«  القدم  لكرة  الأوروبي  الاتحاد  اختار 
ليكسييه، لإدارة مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال 
مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي، وهو من أفضل الحكام في 
فرنسا خلال المواسم الأخيرة، ويملك خبرة كبيرة في المباريات القوية. 
أما لقاء أرسنال الإنكليزي وضيفه بايرن ميونخ الألماني، فسيديره حكم 
سويدي وهو غلين نيبيرغ )35 عاماً(، الذي يحاول تسجيل اسمه في 

قائمة أفضل الحكام.

حكم فرنسي للريال والسيتي

وجه رياضي

قــدرات كبيرة،  أندية لا تملك  أنهما واجها 
فــي الأدوار الــســابــقــة، وبــالــتــالــي فـــإن هــذه 
المباراة ستكشف عن قدرات كل فريق وسط 
رغبة كبيرة من الريال في تعويض خيبته 

في الموسم الماضي.
ــنــــال  ــائـــي الـــثـــانـــي أرســ ــنـــهـ ــع الـ ــ ويـــجـــمـــع ربــ
الإنكليزي وبايرن ميونخ الألماني. ويخوض 
ــال لأول  ــطـ ــال ربــــع نــهــائــي دوري الأبـ ــنـ أرسـ
الألماني  النادي  مــرة منذ 2010، بينما يعد 
خــصــمــاً صــعــبــاً لــلــفــريــق الــلــنــدنــي بــخــاصــة 
أن فــرصــه فــي الــتــتــويــج بــلــقــب مــحــلــي شبه 
بالحلم  للتشبث  يسعى  فإنه  لــذا  معدومة، 
الأوروبي. ويخوض بايرن هذا الدور للمرة 
الثانية والعشرين، والثانية عشرة في آخر 
13 عاماً وتمكن في ثمن النهائي من إقصاء 
لاتــســيــو الإيـــطـــالـــي. فــيــمــا تــخــطــى أرســـنـــال 
ليصل  النهائي  ثمن  في  البرتغالي  بورتو 

إلى هذا الدور لأول مرة منذ 14 عاماً.
ــــل أرســـــنـــــال المــــواجــــهــــة بــمــعــنــويــات  ــــدخـ ويـ
مــرتــفــعــة، بــعــدمــا حــقــق نــتــائــج مــمــيــزة في 
الــــدوري الإنــكــلــيــزي فــي الأســابــيــع الماضية، 
الأهــداف  بفارق  الترتيب  تصدر  من  مكنته 
ــالـــي أصـــبـــح الـــهـــدف  ــتـ ــالـ ــربـــول، وبـ ــفـ ــيـ ــن لـ عــ
الأساسي للمدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، 
ــــدوري، بــعــد ســنــوات  الــحــصــول عــلــى لــقــب الـ
يريد  نفسه  الوقت  في  ولكنه  الانتظار،  من 
ــألـــق فــي  ــتـ ــــرص فـــريـــقـــه فــــي الـ الــــدفــــاع عــــن فـ
المسابقة الأوروبية، حيث عجز أرسنال عن 
الــتــتــويــج بــالــلــقــب طــــوال مــســيــرتــه الطويلة 
فــي المــســابــقــات الأوروبــــيــــة، وبــالــتــالــي فإنه 
قد يستغل حسن استعداد لاعبيه من أجل 
الـــوصـــول إلــــى نــصــف الــنــهــائــي فـــي خــطــوة 
أولى. أما بايرن، فإن أمله الوحيد في إنقاذ 
الأبــطــال،  بـــدوري  بالتتويج  المــوســم مرتبط 
بالدوري  التتويج  في  آماله  الفريق  فقد  إذ 
المحلي، بعد سنوات من السيطرة كما ودّع 
لقب  على  والحصول  ألمانيا،  كأس  مسابقة 
الأبطال هو خياره الوحيد من أجل إسعاد 
الجماهير، لكن المهمة لن تكون سهلة بعدما 
السابقة،  المباريات  الفريق ضعفاً في  أظهر 
كما أنه عادة ما يجد صعوبات أمام الفرق 
الإنكليزية، مثلما حصل في الموسم الماضي 
في هــذا الــدور أمــام مانشستر سيتي. وفي 
هذه المواجهة سيعود الإنكليزي هاري كين، 
لاعب توتنهام السابق وبايرن الحالي، إلى 
العاصمة الإنكليزية، بعد سنوات من التألق 
مع فريق توتنهام، وخوض »دربيات« لندن 
فـــي مــواجــهــة أرســـنـــال، كــمــا أنـــه ســاهــم في 
تألق فريقه الحالي أمام مانشستر يونايتد 

الإنكليزي، خلال دور المجموعات.

كيلومتر ركضاً  إكمال 100  كيميتش من  الألماني جوشوا  ميونخ  بايرن  اقترب لاعب 
في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبــا. وركض اللاعب على مدار 720 دقيقة 
النرويجي محمد  القائمة  النسخة مسافة 99.2 كلم. ويليه في  في 8 مباريات في هذه 
لاعب  الثالث  المــركــز  فــي  ويــأتــي  كيلومتراً.  بـــ97  الدنماركي  كوبنهاغن  لاعــب  اليونسي 
 رابعاً لاعب وسط ريال 

ّ
بورتو البرتغالي، الأرجنتيني آلا فاريلا بـ93.3 كيلومتراً، ويحل

فالك  راســمــوس  الدنماركي  وخلفه  كيلومتراً،  ـــ92.3  بـ زومبيندي  مــارتــين  سوسييداد، 
مهاجم كوبنهاغن بـ92 كيلومتراً، وفقاً لإحصائيات »يويفا«.

صورة في خبر

رقمٌ منتظر لكيميتش

Tuesday 9 April 2024 Tuesday 9 April 2024
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تعتبر الأكلات الشعبية تعبيراً عن طبيعة البيئة والثقافة في أي مجتمع وانعكاساً لهما، وهي تتأثر بالمراحل التاريخية التي يمر بها 
هذا المجتمع وبالتغييرات المختلفة التي حصلت فيه

الطرمبا
الحلوى الأشهر في تعز رغم الأزمات

تعز ـ فخر العزب

لا تـــذكـــر المـــــدن الــعــتــيــقــة إلا تــذكــر 
ــا وعــــــاداتــــــهــــــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــا ثـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ مـ
وتــقــالــيــدهــا والــفــلــكــلــور الــشــعــبــي 
الخاص بها، كما لا يمكن تجاهل أطباقها 
التي  تلك  خاصة  أيضاً،  المتميزة  وأكلاتها 
تبقى صناعتها حكراً على أهل هذه المدينة 
الــشــعــبــي يعبر عن  فــالــطــعــام  دون ســـواهـــا، 
ثــقــافــة وهـــويـــة المــجــتــمــع وتـــأثـــره بــثــقــافــات 
أخــرى وتأثيره فيها، كما يعبر  مجتمعات 
ــازج الـــثـــقـــافـــات بــعــضــهــا  ــ ــمـ ــ عــــن تــــداخــــل وتـ
بــبــعــض. ولا تــذكــر مــديــنــة تــعــز اليمنية إلا 
المــعــروفــة شعبياً باسم  يــذكــر اســم حلواها 
ــزور تـــعـــز أن  ــ »الـــطـــرمـــبـــا«، فــــلا يــمــكــن لمــــن يــ
الطرمبا، وإلا  أن يتناول  يغادرها من دون 
فإن زيارته تظل ناقصة. وتعد هذه الحلوى 
مــن أبــرز الأطــبــاق على مــائــدة التعزيين في 
والوطنية  الاجتماعية  والمناسبات  الأعياد 
وفي شهر رمضان، وعــادة ما تعج شوارع 
والتي  الطرمبا،  ببائعي  وأسواقها  المدينة 
ــال عــلــيــهــا بــشــكــل مــلــحــوظ في  ــبــ يـــزيـــد الإقــ
أوقات المناسبات والأعياد. ويذكر مؤرخون 
يرجع  »الطرمبا« كحلوى شعبية  أصــل  أن 
والــذي  لليمن،  العثماني  الحكم  عصر  إلــى 
ينقسم إلى فترتين، الأولى هي فترة »إيالة 
 ،1634 ــام  ــ عـ حـــتـــى   1539 ــام  ــ عـ مــــن   الـــيـــمـــن« 
ــــي ولايـــــــة الـــيـــمـــن مــن  ــيـــة هـ ــثـــانـ والــــفــــتــــرة الـ
رحـــل  وحـــــين   ،1918 ــــام  عـ حـــتـــى   1849 ــــام  عـ
الحلوى  هــذه  ــم  وراءهــ خلفوا  العثمانيون 
الشعبية ذات الطعم المميز مع أطباق أخرى، 
مثل الشوربة والسلتة، إضافة إلى مفردات 
لغوية وعادات وتقاليد وبعض الأسر التي 
تركوها خلفهم، خصوصا في مدينة تعز. 
وبقيت صناعة الطرمبا حكراً على المناطق 
التي سكنها العثمانيون وخلفوا فيها عدداً 
ــر، وتــحــديــداً فـــي المــديــنــة الــقــديــمــة  ــ مـــن الأسـ
بــوســط تــعــز، الــتــي يشتهر فيها مــحــل أبــو 
يشتهر  التي  الجحملية  ومنطقة  ــوان،  رضـ
فــيــهــا مــحــل الـــهـــلالـــي، ويــعــد الأخـــيـــر أشــهــر 

صانع للطرمبا في تعز وفي اليمن ككل.

حرفة متوارثة
وقــد حــاول العديد من الأشــخــاص في عدد 
من المــدن احتراف صناعة الطرمبا، غير أن 
الزبائن  نيل رضــا  إنتاجهم ظل عاجزاً عن 
نــتــيــجــة عـــــدم إتــــقــــان صــنــاعــتــهــا بــالــشــكــل 
المطلوب، إذ تحتاج إلى أيد ماهرة لها باع 
المتوارثة  الصنعة  هــذه  ممارسة  في  طويل 
عن الأجداد، كما تحتاج إلى قدرات وخبرات 
من نــوع خــاص، خاصة في قياس المقادير 
والقدرة على عجنها من أجل الحصول على 
الـــقـــوام المــطــلــوب، إضــافــة إلـــى خــبــرة قليها 
فــي الــزيــت وصـــولًا إلــى لونها البني المميز 
أبــو محمد، وهــو أحد  المائل للسواد. يقول 
»العربي الجديد«، إنها  صانعي الطرمبا، لـ
الدقيق والسكر والــزيــت، حيث  »تصنع من 
نــقــوم بــعــجــن الــخــلــيــط وعــصــده عــلــى الــنــار 
في المرحلة الأولى، ثم نقوم بتبريد العجين 
ــقــــوم بـــعـــد ذلـــك  الــــــذي قــمــنــا بــتــجــهــيــزه، ونــ
كميات  إضــافــة  مــع  مــجــددا  الخليط  بعجن 
نحصل  حتى  بالتدريج  البيض  من  كبيرة 

هوامش

خلال إعداد حلوى الطرمبا )العربي الجديد(

على خليط جديد، نقوم بعد ذلــك بوضعه 
داخل الماكينة اليدوية الخاصة، والتي نقوم 
المتعارف  الطرمبا بالشكل  عبرها بتشكيل 
ثــم يتم وضعها فــي نوعين من  عليه، ومــن 
والثاني  الطرمبا،  لنفخ  بــارد  الأول  الــزيــت، 
»بعد  محمد:  أبــو  يضيف  لقليها«.  ساخن 
الانــتــهــاء مـــن الــقــلــي وتــغــيــر لـــون الــطــرمــبــا، 
لتكون  الساخن  الزيت  من  بإخراجها  نقوم 
بــدون  أن يأكلها  للتقديم لمــن يحب  جــاهــزة 
تــحــلــيــة، وقــبــل تــقــديــمــهــا نــكــون قـــد جهزنا 
ــاء  ــن المــ )شــــيــــرة( الــتــحــلــيــة الـــتـــي تــصــنــع مــ
والــســكــر والـــقـــرفـــة، والـــتـــي نــمــزجــهــا ونــقــوم 
ونستخدمها  لونها،  يتغير  حتى  بغليها 
ــبـــا، حـــيـــث تــمــنــحــهــا  فــــي )تـــشـــريـــب( الـــطـــرمـ
الــطــعــم الـــحـــلـــو، وبـــعـــد ذلــــك تـــكـــون جــاهــزة 
للتقديم«. وتؤكل الطرمبا التعزيّة كتحلية 
بعد وجبة الغداء، ويتم تناولها بشكل شبه 
يومي من قبل أبناء تعز، كما يكثر تناولها 
فــي شهر رمــضــان وفــي الأعــيــاد، كما تؤكل 

في المناسبات الاجتماعية والعزومات.

السلتة والطرمبا
ــــولات  ــأكـ ــ ــالمـ ــ ــــط أكــــــــل الــــطــــرمــــبــــا بـ ــبـ ــ ــرتـ ــ ويـ
الــســلــتــة، وهــي وجــبــة ذات  الشعبية مــثــل 
أصــــل تـــركـــي أيـــضـــاً، إذ لا يـــوجـــد مــطــعــم 

ســلــتــة فـــي تــعــز تــقــريــبــاً إلا يــوجــد أمــامــه 
أحمد  يــقــول  للزبائن.  الطرمبا  يبيع  مــن 
»أحــرص  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الدعكمي، 
عــلــى شــــراء الــطــرمــبــا بــشــكــل يـــومـــي، ولا 
ــع قــطــع على  يــكــتــمــل يــومــي إلا بــأكــل أربــ
تمتلك  يوجد حلوى  لا  لأنــه  منها،  الأقــل 
الطرمبا  وأنــا حريص على شــراء  لذتها، 
ــان والــعــيــد  ــوال الــــعــــام، لــكــن فـــي رمـــضـ ــ طـ
ــا أكــــبــــر،  ــهــ ــال عــــلــــى شــــرائــ ــ ــبــ ــ ــبـــح الإقــ يـــصـ
المــوجــودة في منطقة  وأحلى طرمبا هي 
الــجــحــمــلــيــة وفــــي المـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة، لأن 
فــي هــاتــين المنطقتين  الــطــرمــبــا  صــانــعــي 
لــهــم بــــاع طـــويـــل فـــي هــــذه الـــحـــرفـــة الــتــي 
ــم وأجـــــــدادهـــــــم«.  ــهــ ــائــ ــن آبــ ــ ــا عـ ــ ــوهـ ــ ــوارثـ ــ تـ
يضيف الدعكمي: »على الرغم من ارتفاع 
أسعار الطرمبا، إلا أنه ما زال هناك إقبال 
التحلية  وجــبــة  تــعــد  لأنــهــا  عليها،  كبير 
ــافــــس بــســبــب  ــنــ الأولــــــــــى فـــــي تــــعــــز بـــــلا مــ
ما  وعـــادة  الــحــلــويــات،  بقية  عــن  تميزها 
يــتــم إهـــداؤهـــا لمـــن يــعــيــشــون خــــارج تعز 
تعبيراً عن المحبة والتقدير، وحين تسأل 
أحـــداً مــن خـــارج تــعــز مـــاذا تــريــد كهدية؟ 
 لا أريــد ســوى الطرمبا«. 

ً
 فــإنــه يــرد قــائــلا

وتــعــد الــطــرمــبــا مــن أفــضــل الــهــدايــا التي 
يتهادى بها أبناء تعز، كما يتم إرسالها 

إلــى مــدن البلاد الأخــرى، وإلــى المغتربين 
ــلـــت قــبــل الـــحـــرب مــع  ــارج، ووصـ ــخــ فـــي الــ
ــــى المــغــتــربــين  ــــلات الـــطـــيـــران إلـ ــر رحــ ــوفـ تـ
والــولايــات  ــا  وأوروبـ العربي  الخليج  فــي 
المــتــحــدة. وكـــان يــتــم إرســالــهــا إلــى خــارج 
الــقــلــي وغــيــر محلاة  غــيــر مكتملة  الــبــلاد 
أهديت  الـــذي  الشخص  ليقوم  بــالــشــيــرة، 
إلـــيـــه بــقــلــيــهــا وتــحــلــيــتــهــا قــبــل تــنــاولــهــا. 
ــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، يــــواجــــه صــانــعــو  وفـ
الطرمبا الكثير من التحديات التي أثرت 
عــلــى عــمــلــهــم، وفــــي مــقــدمــتــهــا الارتـــفـــاع 
ــكـــر  ــق والـــسـ ــيــ ــدقــ ــر فـــــي أســـــعـــــار الــ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
أيضاً  مــا تسبب  والــزيــت والبيض، وهــو 
ــار الـــطـــرمـــبـــا، الـــتـــي وصــل  ــعـ بـــارتـــفـــاع أسـ
يمني  ريــال   200 إلــى  منها  القطعة  سعر 
ــالًا(، مــا يؤثر  ــدولار يــســاوي 1620 ريــ )الــ
ــبـــال عــلــى شــرائــهــا  ســلــبــاً عــلــى حــجــم الإقـ
في  بــالأوضــاع  مقارنة  اليمنيين  قبل  من 

الماضية. السنوات 
كــمــا أن صــنــاعــة حـــلـــوى الــطــرمــبــا بــاتــت 
تتنافس مع أصناف أخرى من الحلويات 
التي تتم صناعتها في معامل الحلويات 
ــنــــافــــة  ــيــــريــــة والــــكــ ــثــــل الــــشــــعــ ــة، مــ ــيــ ــلــ ــحــ المــ
الطرمبا تظل  أن  والبقلاوة وغيرها، غير 

الحلوى الأولى في تعز رغم كل ذلك.

تحتاج صناعة الطرمبا 
إلى خبرة في قياس 
المقادير والقدرة على 

عجنها من أجل 
الحصول على القوام 

المطلوب

■ ■ ■
تصنع الطرمبا من 

الدقيق والسكر والزيت، 
ويتم عجن هذا الخليط 
وعصده على النار، ثم 
تبريده وعجنه مجدداً 

مع إضافة كميات 
كبيرة من البيض

■ ■ ■
بعد القلي، تتم تحلية 

»الشيرة« التي  الطرمبا بـ
تصنع من الماء والسكر 
والقرفة، لتكون الحلوى 

جاهزة للتناول

باختصار

نجوى بركات

ــابٌ كــثــر مـــن أصـــــولٍ عــربــيــةٍ هَـــجـــروا أوطــانــهــم  ــ
ّ
ــت ــ

ُ
ك

لأسباب لا تخفى على أحد. لكنّ بعضهم لم يكتفِ 
لغته من أجل  المكان، بل خلع حتى عباءة  بمغادرة 
اللجوء إلى لغة أخرى لم يكن يَرطِنُ بها في بلاده، 
ه حروفها  ه يتداولونها، وما أرضعته أمُّ

َ
ما سمع أهل

وموسيقاها. لغة غريبة تعالق معها مراراً وتكراراً 
إيــاهــا على  مُــرغِــمــا  بابها،  مــن خلع  ن 

ّ
يتمك أن  قبل 

بعيد.  أفكار وذكريات حملها معه من  التعبير عن 
تفتح  لا  بسهولة،  الغرباء  تستقبل  لا  اللغات  أجــل، 
ــهــا 

ّ
إن بــعــد صــــراع.  إلا  لــهــم ذراعــيــهــا ولا تستسلم 

 ،
ً
 لامــعــة

ً
ــبــرّيــة، تــراهــا مــن بــعــيــد جــامــحــة كــالــجــيــاد ال

أن  مــا  ك 
ّ
لكن جُموحُها،  يــأســرك  ها، 

ُ
حرّيت ــســحــرُكَ 

َ
ت

إلى  تنفضك عنها  امتطاءها، حتى   
ً
تقترب محاولا

بك  فتقنع  لمحاباتها،  الطريق  تجد  أن  فإمّا  الــتــراب. 
ها والطواف بها في 

َ
جيز له تدْجين

ُ
اك فارسا ت

ّ
وتتبن

جغرافيا المعاني والمفردات، أو أن ...
إلى باريس. فرّ  هَجَرَ بــلاده صبيّا  كان لي صديق 
الرابعة عشرة  فــي  والمــنــع وهــو  والقمع  العسف  مــن 
من عمره، هام في الطرقات ونام في الحدائق العامة 

تعليمه في  يتابع  كــان  ه 
ّ
لكن الأشــجــار.  ورقــد تحت 

الــعــامــة التي  الــنــهــار، ويــعــيــش تقريبا فــي المــكــتــبــات 
ــوار. كــســرت الــلــغــة الــعــربــيــة  ــ ــ  بــهــا مــديــنــة الأن

ُ
ــل

َ
ــحْــف

َ
ت

الــذي  أن يكتب بلغة الآخــر  فــقــرّر  خــاطــره، أوجعته، 
بحرية  يعبّر  أن  لــه  وكتبه وســمــح  مــدارســه  لــه  فتح 
مــا من  فــي مــكــان  العربية بقيت ماثلة  يــشــاء.  عــمّــا 
رة في نخاعه الشوكي، لكنها ما 

ّ
دماغه، بقيت متجذ

صت يوما، في نظره، من قسوة النبرة والمقدرة 
ّ
تخل

على الصفع والتوبيخ والمنع والتهديد.
لغاتهم  هَجروا  عالميين  اب 

ّ
ت
ُ
ك عن  كثيرة  أمثلة  ثمّة 

اســتــئــنــاف  مــــن  ــك  ــ ــ ذل يــمــنــعــهــم  أن  دون  مــــن  الأمّ 
كونديرا  مــيــلان  فعله  مــا  هــذا  الأدبــيــة.  مشاريعهم 
، الــذي انتقل إلــى بــاريــس فــي عــام 1975، بعد 

ً
مــثــلا

ه 
ّ
تجريده من جنسيته التشيكوسلوفاكيّة. ورغم أن

بعد  الفرنسية  بالثقافة  عميقة  معرفة  يمتلك  كــان 
العديد  وترجمته  بــراغ  في  الفرنسي  الأدب  دراسته 
ــه 

ّ
مــن الأعـــمـــال الــفــرنــســيــة إلـــى الــتــشــيــكــيــة، ورغــــم أن

ه واصل 
ّ
أصبح مواطنا فرنسيا في عام 1981، إلا أن

 إلى عام 1990 حين انتقل إلى 
ً
الكتابة بلغته وصولا

 
ً
شكلا اعتبر  فيما  »الخلود«،  روايــتــه  مع  الفرنسية 

من أشكال التمرّد على الأيديولوجيا السائدة آنذاك 

في تشيكوسلوفاكيا.  من جانبه، هجر فلاديمير 
وهو  وعــنــاد،  مقاومة  بعد  الروسية  لغته  نابوكوف 
العام 1899 في سان بطرسبورغ.  في  المولود في 
شتاء 1917-1918، انتقلت عائلته إلى شبه جزيرة 
 من عام، 

ّ
القرم هربا من الثورة البلشفية. وبعد أقل

فــي جامعة  الــروســي  الأدب  بــدراســة  بــدأ فلاديمير 
ــام 1923 إلــى  كــامــبــريــدج، وانــتــقــل بــعــد تــخــرجــه عـ
الــعــيــش فــي بــرلــين حــتــى عـــام 1937. بــعــدهــا، ذهــب 
إلــى بــاريــس ثــمّ غــادرهــا إلــى الــولايــات المــتــحــدة بعد 

ثـــلاث ســنــوات. فــي عـــام 1960 عـــاد نــابــوكــوف إلــى 
ــا ليستقرّ بــشــكــل دائـــم فــي ســويــســرا حتى  ــ أوروبـ
وفــاتــه. عــن ســنــوات دراســتــه الجامعية يــقــول: »هي 
أن أصبح كاتبا روســيّــا«، في  ا قصّة محاولتي 

ّ
حق

»أشعرته  الأجنبية  والــتــأثــيــرات  ارتــحــالاتــه  أنّ  حــين 
بـــالـــخـــوف مـــن فـــقـــدان أو إفـــســـاد الـــشـــيء الــوحــيــد 
الــذي تم إنقاذه من روسيا؛ لغتها«. ومع ذلــك، قرر 
نابوكوف أن يكتب أدبه بالإنكليزية، هو الذي صرّح 
: »الانتقال الكامل من النثر الروسي إلى النثر 

ً
قائلا

م التعامل 
ّ
الإنكليزي كان مؤلما للغاية، كان مثل تعل

أو ثماني  مــرّة جديدة بعد فقدان سبع  مع الأشياء 
أصابع في انفجار«.

خــرى في 
ُ
أ الــذي يكتبون بلغات  العرب  اب 

ّ
الكت عــدد 

ثمّة  وتنهار.  بلداننا  فيه  تقسو  الــذي  بالقدر  تزايد، 
ــذمّ ويــحــكــي عــن اخــتــيــار الــعــالمــيــة كلغة أو عن  مــن يـ
خيار الكتابة بلغة المنتصر والقوي. هذا حكم قاسٍ 
ومتسرّعٍ ومتعالٍ، ذلك أن الكتابة حرب لا يخوضها 
اب 

ّ
المرء بتهوّر لإدراكه كم أنّ أثمانها باهظة. ثمّة كت

عرب اختاروا لغة الآخر لكي يكونوا أحــراراً. دعونا 
غاتِهم 

ُ
ابٌ من العالم ل

ّ
ت
ُ
نتمنى أن يأتي يوم يهجر فيه ك

ا.
َ
غَتِن

ُ
الأمّ لكي يكتبوا بل

الكتابة بلغة أخُرى

وأخيراً

الكتابة حرب لا يخوضها المرء 
بتهوّر لإدراكه كم أنّ أثمانها 

باهظة. ثمّة كتاّب عرب اختاروا 
لغة الآخر لكي يكونوا أحراراً
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